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واهد ا شع لهلا نبتدع المسائل ابتداءً ولا نبتد  "إننا؛
لةٍ غفمُ لَ تفاصيمن التاريخ، وإنما عملنُا المحض جرُّ 

 لماس كوإثباتها تحت عناوين ما زالت تصد ِّع الرؤو 
عرضَت لها، وما زالت الرؤوس تتخذ من ذلك 

ال ز ما ! و "الصداع" المؤر ِّق حجةً لتأجيل النظر فيها
ون آخرون لا يحسون بشيءٍ من ذلك الصداع يكافح

كل من عاتبهم علي توريط أنفسهم وتوريط 
ل ِّ كلي   عؤمنَ بكل ِّ خَير إن  المالمسلمين بحديث: "

       مدُ يحو حال، إن نفسَه تخرجُ مِّن بينِّ جنبَيه وه
 الله"!!"

 ن الربيع""معالم التفكير الإسلامي في زم                       
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ه اككلا الككب    ككاي  لِحافكَكَ!إ ا 

 

 

كككنَ ِهسِكككه نجملكككوع  ككك      "معل ِ

 
 

ِ العَك   يش عك  يكيش الاقكاِ  بَحر 

 

 ايمئبكككككككوا :المحكككككككاوِلة ا لي كل 

 
 إمضي بالملك أ ولاد القحاِ  

 

ذا مكككا المككك   لك لم يبَبكككب ِ كككا ً ا 

  
داء الروايقضَي    غرَقاً نجأِ 

 

ه لم يسُككككَ  أ اككككااًا و ً ككككا   وا 

  
 إ"نسر  وكاِ  "يروم الرشد م  

  

 دي الكناِك  كل  شكع   أ ضنَّ اُك 

 
 إإيزل ِههكككككا ب ِلذكككككا  ا  كككككاِ "

 

 وزاد ضكككككالًة شكككككاء  اُكككككدااا 

  
 صف السمادير""ر  
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 الطريق..علي ق ارعة   
 يللالعَ  استنفارُ 

-َّ َّالإضافةَّبابَّمزعجَّمنَّأبوابَّالتركيب.َّأيهماَّالعليل؟ََّّإن 

..صاحَ أ بكُم نج احكم أ ِب:-  أ صََ 

َّاقدَّحكمت:َّكلاهماَّعليلٌَّياَّصاح،َّلكن..َّلكنَّهذاَّعجيب،َّبلَّلعله-

َّ
 
َّت َّكيفَّر َّإحدي َّاستنفار َّهاتك، َّيحاول َّولماذا َّأبكم؟ َّمعََّّيصيح غيره

َّ َّعنَّحيلة َّبعجزه َّيناد َّعلمه َّولماذا َّالنداء؟ َّوأي  ؟ يرجوهََّّخير ََّّيَّأصم 

؟َّإنَّكانَّيتوسلَّبهَّلقضاءَّحاجة َّ فلعلَّعجزهَّعنهاَّلاََّّأبكمَّمنَّأصم 

َّأمامَّ ثبت َّلي  َّبالصوت َّيستفزه َّكان َّوإن ل؛  
َّعجزَّالمتوس  َّعن يقل

َّالعجزَّ َّإحساس َّويقتل َّالنداء، َّعلي ه
 
َّقدرت َّفإنََّّضميره َّفمه، في

سمَّلهَّالأصمَّأنهَّسمعَّرجعَّإليهَّبش يء،َّبلَّلوَّأقصياحهَّبأصمَّلنَّي َّ

َّشاهد َّ َّلكان َّحم ََّّنداءه َّزور:
 
َّشهادة َّنفسه َّلمََّّل َّولوَّكانت َّتكن؛ لم

؟َّغ
 

َّتفكير ك؟َّكيفَّيستنفرَّالعليلَّعليلا ه!َّألاَّتكفيناَّسخافات 
ْ
رَّتبلغ  

َّي 

َّالمقال؟َّاكتبَّكلاَّ
 
َّياَّأخيعنوان

 
اَّمعقولا                                                       !َََََََََََّّّّّّّّّّّم 

ُ  ِهسي أ صَ  نج صاح أ بكم- ، ما حيلتي؟ قد اأ يبُ وسمعب، أ كل ِ

 ب اضلذ!؟
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َّلاَّعليك،َّفقطَّاقل َّ-
 
ََّّاكَّوألصقهبَّكف  ي،َّتحتاجبجبينك،َّأريَّبكَّحم 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،َّستكونَّبخير."سيتامولَّالبار َّ"

َّ  
َّحد  َّلكن، َّيعجبني َّثني،

 
َّالرؤياَّهذيان َّتلك َّرأيت َّأين َّالمرة، َّهذه ك

َّالعجيبة؟َّأوَّأينَّسمعتها؟

 ولا تس تهزئ ي؟-

-َّ ََّّلقدَّفرغتَّمنهَّللتو؟َّلاَّأحتاجَّإليَّمزيد،َّقل،َّأي  َّأصم؟َّأبكم؟َّوأي 

 أ جبني أ ِب: -

ِك س لذاا   رِ ؟ة  خأ لم تشااد قط أ عرجَ يدوس نجقَدَمِه الزمِن  ليس تهز محر 

َّبلي-

 فهاذاهإ-

َّاقعد،َّهاتَّشوارد َّفهاذان؟َّاقعد،ََّّ-
 
َّك،َّلاَّف َّل.فوك.َّأكم ََّّض 

 سقي   أ ما اأ يب مريضًا قد أ ا اه المرض يضر  بسَوط  بال  ظهرَ حماا  -

 مدِِف؟

َّبلي.-

 أ ما اأ يب ع دًا صريُخه أ مَ ؟-
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َّبلي.-

جاباتِ امتحاِه م  أ خر أ شد- ص ا   دة؟نجا أ ما اأ يب تلملذلًا نجللذدًا يتلصَّ

َّبلي.-

 ؟ومهي يستسلِفُ مسكيباً لا يجد قوتَ  أ ما اأ يب فقيًرا م  أ ان الصدق 

َّبلي.-

 لذااأ ما اأ يب مصريًّا يستنجد شامياا يستنجد عراقياا يستنجد يمب -

 يستنجد..

ََّّ!كفيَّ!كفي-
 
َّعلمت َّقد َّلنََّّكفي؛ َّعادتك، َّعلي َّتستدرجني أنك

َّجَّبعدَّاليوم،َّلنَّأسمحَّلك،َّلن..أستدر َّ

للذ!، دع! مما مث لبُ نجه جملذعًا، أ و اعتبره - دً مجقيا حَكيا منمِ أ عتلاُ ا  ا رَّ

لا غرضَ م  واا ه. لك  دعني أ عرض عللذ! أ مرًا أ خر وللذك  أ خرَ 

 حديثنا اللذوم.

؛ صواهو لقد اتهقنا علي استنهاا العللذن: ما او، ولم ِته  علي مثالاته 

 لك  قن لي برنج! ما تشخلذص! للداء في الحالة اب تلذ ؟

َّوماَّأعراضها؟-
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ا قيرة استبد حاكمها نجقوت أ الهنزل قوم فضاء ذوو مروءة قريً  ف-

ء، لسماواس تغهله  في أ ازاقه ، فأ اادوا أ ه ينُزلوهم جملذعًا علي قِسط ا

لي أ صحابها فاِظر واحكم:                                                          فاقتسموا أ عماله  وأ وكلواا ا 

 كلء في علموا أ ا  يحتاجوه مجتهدًا يكشف له  حقيق  تشريعات السما

، ويخمط له  س  نَ الخلوص ا لي غايًّته  الحملذدة فلم يجدوا لا نازلة  ا مثق هً  ا 

للذهإ                                       وا ا                                           ِبياً فايمأِ 

لي مو  ا اضعهوعلموا أ ا  يحتاجوه متكلمًا شجاعاً، ليرفع شكوي الباس ا 

للذهإ       فلم يجدوا  لا شجاعاً غيَر متكل   فأ وكلوا اب مر ا                                       ا 

، قراءفوعلموا أ ا  يحتاجوه أ لف ديباا للذبنوا مداسً ، ويعولوا يابا 

نجوا، وياق ِهوا، ويرُنج وا، وي عاوا وعيَ ساكبيها م  اف فنظروا في  اته،ويهل ِ

                                        فقالوا: تكهيإ              جيوبه  فلم يجدوا غير عشرة دااهم

فِه  حقيقَ    ؤسه نجوعلموا أ ا  يحتاجوه مُعلمًا يستنهضُ الباس ويعر 

ه أ ااد أ ه يعُلم ِ ذ لا مُعلمًا غشومًا ا  ته  فلم يجدوا ا  ويوَبخإ  عير ِ ا  يُ وحِمَّ

للذهإ      فأ وكلوا اب مر ا 

امًا أ و عامين حتي يتخل  أ انُ القري  نجأ  اقه  وعلموا أ ا  يحتاجوه ع

ا  يريدوه الرحين نجعد  ويجتمعوا علي اأ يه ، لك ؛ ماذا يصبعوه؟ ا 
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ثاث  أ يًّم للذنزلوا قريً  أ خري بها ناس كالباس وحاكم كالحاكمإ فقراوا أ ه 

                               يهرغوا م  مهمته  في أ يًّمه  الااث إ                                             

 وعلموا..

َّيكفيك!َّيكفيك!-

ََّّ َّي ََّّقديمٌََّّداءٌََّّهذاَّياَّصاح  َّونه:م َّس 

َّاستنفارَّالعليل!

 لم أ زل نجَ! حَهياا.-

-َّ ا.ََّّولمَّأزلَّبك  ب  َّمعج 
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 المق ال الأول
ِ سُ قات      عين" الولاء نجين الحكام و"المشر 

 
للذهبكَ ا لي الاجتماع فل  يُ ر اضمرااه نكِ لو أ   نجم عه، الا نساه مدني  وما  ،ر احتلذاجه ا 

وانحلذازه  ،لخل ا اِهراده ع  اد ِ لو قُ  ،وما يشو  عيشه م  كدا   ،يقع فيه م  حرج  

م  منزلتها  ،وقد جاء الا سام فنقن تلك الحاج  أ و الضرواة .م  الجهات ا لي جه   

م   نجقاءاا لازم ً وتوج  تحهظ لمدِلذ  الا نساه مكانتها،  علذ   ش  ا لي منزلة   ،العقللذ 

 ،عبر ع  مهرداتها العقللذ  كالتمدهو  م  شا ع ديبه، وشيع ً  ،لوازم حياته

َّ والموالاة ،والا مام  ،كالجماع  ،أ خري شعلذ    ت  بمهردا ،والعص لذ  ،والاجتماع   ؛ ووث

للذه نجعري فجاء  ؛حين اعتبر الخروج ع  نجعضها م  أ مر الجااللذ لا تبه!،  نسبتها ا 

ِه م  فااق الجماع  شبرً ف»في الحديث:  لا مات مِ ا   .1«جااللذ  يت ً ا فمات ا 

ة لدعو افي مراحن  ،والتمكين لها ،ا لحماي  العقيدةثم جعن م  تلك المهردات أ سسً 

باه ال عا  الب وي المختله   ،وليين اب  لمسلمفي حياة ا -مثاً  -فم  يبكر دوا الولاء :، ا 

 نكااا   ل  يس تملذع ،وكف اب ذي عنها ،في حماي  اب قللذ  المسلم  ،في عهداا المكي

كتاف علي أ   دولة الا سام انجتداءً  حيث تأ سسب ،أ ثر ذلك الولاء في العهد المدني

 ، وااجرت نجه ،وعادت عللذه ،التي والب علي الا سام ،تلك اب قللذ  المتأ خي 

للذه   .  الله لها ما مكَّ فمكَّ  ،ودعب ا 

                                                           
"ستروه نجعدي أ مواا تبكرواا"، ح صلى الله عليه وسلم ال خااي: ع  اب  ع اس، ك الهتن،  : قول الببي 1

7054(4/313) 
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ذا كاه الملك مظهرً  فا ه الا سام قد حوله نجتلك المهردات  ،ا م  مظاار الاجتماعوا 

الهاعلة نجدلالاتها الشرعلذ ، م  "اجتماع ضرواي للبشر"2 ي عث عللذه الهوي، 

 ا لي اجتماع    الس لذف بالولاء،ويوكلَّ  ، الولاء فيه بالس لذفويوكلَّ  ،والعص لذ  ،والهاق 

وما دام كللك فقد لزم أ ه  وحاجات معتبرة، ،اختلذااي ت عاه ضرواات شعلذ 

وأ ه يقوم علي مقومات  ،معاني الغل   والقهر غيرِ  ،أ خري اه  ط الولاء فيه بمعيرت 

يَ  أ مَنوُا ﴿ :ال تقريرً ؛ فقاا عنها في غير موضعأ خري جاء البص القرأ ني مهصحً  ِ هَّ ا َّ
ِ
ا

يَ  أ وَوا وَاَاجَرُ  ِ هِ وَا َّ ّـَ ئَِ! ِصََرُ و وا وَجَااَدُوا نِجأمَْوَالِهِْ  وَأَِهُسِهِْ  فِي سَبِينِ الل ٰـ َ وا أ ول

لذعًا وَلَا تهََرَّ قُوا﴾4، ولا  هِ جَمِ ّـَ ْ نِ الل ، وقال أ مرً ا: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَ
نجعَْضُهُْ  أَوْلِلَذاءُ نجعَْض  ﴾3

 نجين المسلمين وم  سواهم نا للهصأ ه يجعن م  فقداه اله المقومات سببً  عج 

هِ وَاللَْذوْ مِ ابْ خِر يواد وهَ مَْ  حَادَّ  اللهَ  وَاَسُولَه﴾5،  ّـَ دُ قوَْمًا يؤُْمِنوُهَ بِالل فيقول: ﴿لا تََِ

هُ علَيَْهِ ْ ﴾6.                     ّـَ َّوْا قوَْمًا غضََِ  الل يَ  أ مَنوُا لَا تتََوَل ِ اَ ا َّ  ويقول: ﴿يًَّ أَيه 

الدولة  مداكين خصوصلذ َ ، اس تقامواالمسلموه علي ذلك ما وقد اس تقام 

خراجَ  ،الا سامي  ا وأ اا ليسب اجتماعً  ،نن التوحش والتغل سام لها ع  سَ الا   وا 

يع ما يواف  ثم كاه لها م  التشر  ،قاارة  ايخي ما لسلم    خضع في ظرف   ،بشريًًّ 

نما هي شيع  سانجق ؛أ و أ قللذ  اوي أ كثري    ، ودولة قامب لخدم  شيع  ،  للدولةوا 

  ا لي م  له ؛ فاتَه ولاؤهما وعقاً لها قداً  عالمين نجأ ه ما تأ خر منها ع  الدولة سانج   

 وواف  ذلك التوجهُ  ،م  تأ سيس الدولة والتمكين لل م  القداة علي تحقي  مراد الله
                                                           

 (2/562مقدم  اب   لدوه ) 2
 (72اب ِهال: ) 3
 (103أ ل عمراه: ) 4
 ( 22المجادلة: ) 5
 ( 13الممتحب : ) 6
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واس تمس!، وكاه العقن وزَاًا للشرع؛ له   فاِعقد الولاء ،الشرعي العقلي التوجيهَ 

 ء  بشي كلاموَ  -م  جديد   -عص لذات، وعاد الس لذف وثاات ،أ اواء حتي استبدت

                                                                 إ   أ عهاه الا سام مما

 إعلي ساقين قائم    كش رة   -لم  المرك   في صواته الممزوج  المخت -نجعدُ  صاا الولاء 

 يزداد اب خر تو  ، أ و يقتر ؛فيقوم اب مر علي س ب  الراشدي  ،ااما حيبً احدا  نمو ت 

: افترق الكتا  يقال في مثن ذلك لا .نن العض أ و الجبرفيقوم اب مر علي سَ  ،حيبا

نما يقال، والسلماه لما كاه  ،اا مملقً فا اما لو افترقا افتراقً  ؛سلماه : زاحم الكتاَ  ا 

            .س لذأ تيفالا سام قد حس  ذلك كما   للولاء أ ه يقوم علي ساقه المشؤوم

ه الولاء قد اِقس  علي يا هتين: المجاز ابا لقين يُرحولو    ا  الكتا اما أ صح ،ا 

                                           والحاكموه.  أ و العلماء  ؛وأ صحا  السلماه

                                                                     اس تقراء علي عجن:

يجد مس تقرئ  ،منل عهد الراشدي  ،ولتلك الخصوصلذ  التي لازمب دول المسلمين 

أ ه أ كثراا قد حركه تبازع الولاء نجين  ،في اب حقا  المختله  ، ايخ النزاعات الكبري

م  اؤي  أ ثره في تحري!  ،ولا تمبع صوايته وزيهه في نجعض الـأ حياه ،الما هتين

قد و  ،كما في أ مر عثماه والاائري  عللذه ،دوه فري    لصالح فري    ،النزاع وتوجيهه

 ،ميوأ ِه حمي الحِ  ،احت وا لاواته  بمخاله  عثماه لنهج الش لذخين أ ي بكر وعمر

 ،وأ عمي نجني أ مي  أ كثر م  غيرهم ، اب حداث وترك اب كابرووليَّ  ،ق المصاحفوحرَّ 

   قبنالراشدَيْ  وعدلِ  ،والس ب لم يحركه  ضده ا لا ولاؤهم للكتا   يزعموه نجللك أ ه

                                                                           عثماه.     

باءِ  ،معاوي  ب ِ  يبقلبا التاايخ ا لي يزيدَ  ،وبمتانجع  البظر والاس تقراء  ؛الحسين عللذه وا 

ذكاء النزاع ؛وليس يخهي فضن الحسين علي يزيد لا ت ،هضن فاهل وليس ا  ً ا  ا قديم
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لا حدي ساقي الولاء كما س   . وغير نجعلذد ع  ذلك، ما اُ مي نجه يزيد7، ا باه موقع  

ن حتي اجتمع أ ان المديب  علي حَ  ،القياه واس تحضاا ،م  معاقرة الخمر ،رةالحَ 

نجلذعته، وأ مَّ روا اب  مملذع، وكاه في الحرة ما كاه.                                    

 ،ب  اب شعث والحجاجاونجين  ،ب  الزنجير وع د الملكاا لي النزاع نجين  يبقلبا التاايخ ثم

تخل فيه الولاء له يُ  ،، ي قي للدي  فيها محن لا يخهيونزاعات   وما تااما م  نزاعات  

 ،شااد جنازة العز س يومفاه نجه نجلذبر ولعن ما  ،أ و نجغير ح  ، بح    لكل ااق   رقيً مَ 

فقال علي ال ديه : "اللذوم اس تقر أ مري في الملك "8  يرُ  تع ير   ع  قضلذتنا، وفيه 

 أ يلب م  قصر الرش لذد وم  قبن قد قالب أ م ولد   ،م  حس  البظر ما فيه

للذه: اب عباقِ  عَ وتقم   ،ب  الم ااكا  هال الباس وااءا فأ نجصرت لا  ،الملك "الا والله ا 

 ملك اااوه"9 إ                                              .                      

نزال ذوي  معكوس، شااد   -د نجها يمهَّلم -ابالشهادة ع  ا ولا يتضاءل جري فيه ا 

الوجاا  والشرف م  أ ان الواع منزلة العلماء البابهين مشايعً  ومتانجعً  والتهافاً 

يرف القضلذ  الااني ما يس تحقه عدول كل زماه  وتأ يلذدًا وموالاة، فاس تحقوا م  

قد احتهن الزماه لعمر مكرم ِقي  اب شاف في حيبه حتي ف م  أ ان العلم أ و يزيد.

لا  د م  شاء عرشَ أ ه يوس ِ  أ باحته ازَُه ات اع التانجعين مصر، لا حيلة له في ذلك ا 

 مم  أ نزلوه منزلة م  يدوا الحديث عنه ، اب مر ا ي فم  له الوالي علي خها ه في

                                                           
 (8/192والنهاي ")اِظر ترجمته في "ال داي   7
 (،8/215كلام الظاار نجلذبرس في وفاة العز ب  ع د السام في ي قات الشافعلذ  الكبري للس  كي)8

 (.1/318ونجدا ع الزاوا لاب  ا يًّس )
(4/137صه  الصهوة، اب  الجوزي ) 9  (، )نجتصرف  يسير 
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     الضمير، فنهاه عشر س بين، ثم    عللذه، ثم ِهاهإ10                    

 ااي لقوله فيدشهادةً علي المراد؛ وأ قر  م  تأ وين ال بدق ه البهي الااني أ صدقَ كا

 ب ه الا الش لذخ لو كاه يقول للباس" جنازة الا مام، حين اس تههِ  مرادَه فأ جا :

إ فقد وقع البهي الااني علي ش لذخ  فاه  معتكف    
اخرجوا عللذه، لاِتزع الملك مني"11

لم يهه   ،في القاارة واِتهاض    ،م  وااءه ما كاه للذكوه لولا الع  و لا يبرح مكاِه، 

لاَّ  أ ه اوح الش لذخ قد أ غرت بها م  وااء حجا إ12              الوالي م  قرعها ا 

                                                              :انجتعد قللذاً كي تري أ كثر

 ،وفي دول المسلمين المتعاقب  ،ا ه مم  احتهن بمكاه العلماء في التاايخ الا سامي  

 ،ا لي ااتزاز سلم  العلماء -وجسامتها ،علي اول ِتائجه -العثماِلذين م  أ حال سقوط

  -"ِ ول"اس تاعلي ِظام الحكم في  نجأ مري  أ دِ انجأ سه ،  لوانحا ،واختال قواهم

الشريع .     اما وضع الدس توا وتقنين -وضغوط اب واونجلذين تحب عبواه الا صاح  

 كاه عام ً  ،"ا ه قدوم الدس توا المكتو  في العالم المسلم :"ِوح فيلدماه"يقول 

ه معباه "ا تزال  ،13علي نجداي  ااي  الدولة الا سامي  " ويقول ع  التقنين ا 

واو ااي  الا صاحات القاِوِلذ  التي"أ زاحب ي ق   ،14مضموه الشريع  في قواعد"

                                                           
ثه قرنًا اِظر تقيي الجبرتي لدوا عمر مكرم وتأ يلذده لمحمد علي باشا للذتولي حكم مصر 10 ِ  ثم يوا 

 ( م  الكتا .4/161(، والبهي اب ول في )4/158وِصف قره في "عجا   اب ثاا")
"في كل وقب  (، وهي بمعبااا علي لساه محمد علي في ح  عمر مكرم: 8/215ي قات الشافعلذ  )11

 ( 4/158يعاِدني وي من أ حكامي ويخوفني نجقيام الجمهوا"، عجا   اب ثاا )
 (، د. ع د العزيز الش باوي369-2/70ي الااني في "اب زار جامعا وجامع ")اِظر تهاصلذن البه12
 (106سقوط الدولة الا سامي  واوضها، "ِوح فيلدماه"، ص: ) 13
ي دو أ ه الرجن يقصد تعمي التقنين ليشمن أ نجوا  المعامات ( ، 95ِهس المصدا: ص) 14

ذ عللذه قبن التعمي، نجدللذن ما ينس  والعقوبات واب حوال الشخصلذ  وما سوااا مما كاه للقضاة ِهو 

ااجع في  -للسلماه سليماه القاِوني م  تقنلذبات امتد ِهاذاا ا لي ااي  القره السانجع عشر الملذادي
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أ ي مؤسس  أ و كلذاه اجتماعي لتحقي  العلماء ودمرتها م  دوه أ ه تترك وااءاا 

 .15التوازه مع السلم  التبهيلي "

قد  -ا حدااما منتخ   -وتهسير اب مر عبده أ ه الدس توا وقد فرض غرفتين للتشريع

لا أ ِه سرعاه ما تم تعللذ  العمن نجه ،مهد لديمقرايلذ  دس تواي   ،وبهلذئ  المشرعين ،ا 

لغا ه ،للذص دوا العلماءاب مر ا ي وقع نجعد أ ه عمن التقنين عمله في تق  ما أ دي  ،أ و ا 

ا كما لم يوجد م  قبن في التاايخ  شموللذً "أ ص حب الدولة كلذاناً  في اأ يه ا لي أ ه

 ،"أ زاحب الا صاحات العلماء ن بالهزيم  الحرنجلذ  والاالذاا حيثعجَّ  16الا سامي"

 ء  شي محله  أ يَّ  نَّ م  دوه أ ه تب ح في أ ه تحُِ  ،باعت ااهم كه  دس تواي  موازي 

 .17أ خر"

نكااُ  ،والمخالف والمواف  له في تقريره الها ب ه هي فيلا تخ الواقع ا ي لا يسعهما ا 

  غيرسبياً  ،مما يتصن بالعلماء ومكانته  ،رد ما كاه ا لي ما كاهلالمحاولات الجاادة 

 أ ه فيا لذعً قد وافقوه جم  ا لي اس تعادة الخاف  وتحقي  الوحدة الكبري، ك هْ  ،مجهولة

ه تأ خر ا عاه السقوط حيبً  ،سقمب حين سقط علماؤااالدولة   ا م  الدار.وا 

ا أ و  مهيمبً فاعاً  ،وم  الع لذ  أ ه تكوه الص غ  الديني  التي ص غ بها الا سام الملك

ذاا   ،عظي اب ثر في ا سقاط الدول والولايًّت علي عكس ما هي جديرة نجه م  ا 

فراد الوجه  ا لي الح  لاغير ،التبافس والتحاسد ا ي في أ ان العص لذ  كما عبر  ،وا 

                                                                                                                                                                      

-119-104العصر العثماني"، د.ِوا فرحات، ص)-ذلك "التاايخ الاجتماعي للقاِوه في مصر الحديا 

وحرمه،كالش لذخ بكر أ ي زيد، مع اختاف  وعلي كل   فهو يواف  اأ ي م  افض التقنين -(137

 (1/98وجهات البظر والتحللذن، وقوله بالتحريم في "فقه البوازل" )
 (95سقوط الدولة، ص: ) 15
 (112المصدا السانج ، ص: ) 16
 (111المصدا السانج ، ص: ) 17
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اب   لدوه في مقدمته18، ولعله مما يرفع التثري  عبه، أ ه يوضع كلامه في نشوء 

نجهه  حقيق  ما  ،وأ ه يهُه  سر الص غ  الديني  في التهكي! والا سقاط ،الدول وااتقائها

 بها أ و يتبدد؛ ، فيتأ كد الملكتختلف اب فهام بهما وتته  ،ونسبي  تتمتع نجه م  تهاوت  

 ا لي مراكز قوي يعتريها ،اِقضا ه حينتتحول  ،ونجهه  ما تؤسس له م  دعائم للملك

                            .              .    التبافس لتسقط دولة وتقوم أ خري  

 لابا لذ  شعلذ  ما يرس ِ  ،للسقوط هنجين يدي تهسير  -"فيلدماه"-وقد قدم الرجن   

دة مجر  ولا يس تقر سلماه نجقوة   حيث لا يتأ يد ملك   ،زماه الراشدي الحاكمين نجعد 

وما يمكنبا ال باء عللذه نجلكر ما يس تتبعه م  ثبا لذ   -م  دعم حملة الشريع  وعلمائها

"والحج  التاايخلذ   فقال: -في أ حد يرفين ء، ووقوع التبافس، واس تنبات الغلوالولا

تها اي  الا سامي  التقللذدي  في تَللذااب ساس لذ  لهلا الكتا  هي أ ه النزع  الدس تو 

العلماء ا ي  كاِوا ب اا كاِب تبموي علي توازه السلمات نجين  العديدة عملب

ويهسروِه ونجين الحكام ا ي  كاِوا يم قوِه ويمااسوه السلم  ع يعلبوه الشر 

 التبهيلي "19.                                                                        

 السلم  القضا لذ  تأ تي م  الخللذه "لقد كاِب  أ خر: واو قري  م  قوله في موضع   

لا أ ه الشرع ا ي س لذم   يأ تي م  العلماء" وهي ع ااة قاس لذ  لو قالها عري  ،20ا 

وأ اا اؤي   ااجي   ،مترجم ً  ا بالبظر ا لي كواا منقولةً لكنه يهوه اب مر شيئً  ،مسلم

 وهي علي قسوتها لا تخرج ع  مضموه مهام العلماء. ،وظااري  للتاايخ الا سامي

                                                           
 (2/519مقدم  اب   لدوه )18
 (36سقوط الدولة، ص: ) 19
 (66ِهس المصدا، ص: ) 20
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 فقال: ،مياد اب ِظم  الس لذاس لذ  والدول والحكومات ،وأ ومأ  لدواهم وقب الملذاد

"اباك لحظ  في مياد أ ي ِظام قاِوني يج  فيها ب حد أ ه يؤكد نجصواة أ ساس لذ  

يقصد نجللك جماع  العلماء وما يمك  تسملذته  ،21لقاِوه"أ ِه مخول للذقول ما او ا

 ،والتي تعني أ ه يستبد اأ ي بالكاف  ،"حالة العصم " سواء كاِب عقللذ  أ و شعلذ 

وهي عبد  ،لتتهرع عبه شعلذ  البظام الس لذاسي ومبادئ الحكم ،فيديبوه نجه وله

 المسلمين عصم  شعلذ  مصدااا الا سام وحملته.

دااة الولاء  :ا 

يلكر التسوي  التي أ جرااا الغر  عق  الحر   ،أ خرَ  في كتا    ،غريي  أ خرُ والا 

م  البظ  التي قراتها  ء  الشريع  الديني  لشي وعرقلةَ  ،العالملذ  اب ولي لمسا ن الشرق

"ونح  ِلكر أ ه  يقول:ف  -اكب نجه سلم  الا سام علي المبمق ما أ د -الدول المبتصرة

س لذاس  ادفها جعن الا سام تحب س لذمرة  1914في عام  ش    22اللواد كلذتشنر

كلذتشنر ال دين في  ااأ ي معاوِو  ...بريماِلذا فلما ظهر أ ه اله الس لذاس  ل  تب ح

أ و  ،أ و ب سرة الملك حسين ،شعو  عرنجلذ  اعاي  ولاءات أ خري )الولاء لاتحاد

ات ل لداه كاِب علي وش! أ ه تخرج ا لي الوجود كالعراق( وأ ه تكوه اله الولاء

 .23منافس  للوحدة الا سامي .."

 حيث ثبا لذ  ،دأ  أ مر الغلوتؤكد لما تقرا م  مب ،وهي فكرة غرنجلذ  في المواجه 

  علي وك ِه يعق ِ  ،لكنه يباقشه نجعد سقوط العثماِلذين ،وثبا لذ  الشرعلذ  ،الولاء

ه تقدم عبه زماناً  -اب ول نجأ ه الولاء للشريع  وأ الها لم تلا  نجه ا صاحات  -وا 

                                                           
 (62ص: ) ِهس المصدا، 21
22 .  وزير الحرنجلذ  البريماني وقتئَل 
 (633سام ما نجعده سام، "دافيد فرومكين"، ص: ) 23
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ه ذا ب نجدولته   -العثماِلذين ه مالب الكه  لازالب القسم  باقي ً  وأ هْ  -في اأ يهوا  ، وا 

                        .ولم تنته المهاضلة نجين الدي  وأ اله والحكم وذويه ؛ناحي ً 

 ،واِهرط عقد الولاء ،باب م  ما مر ومرَّ  ،م  صهحات التاايخ ما يوي ويَ يُ  

 واختن التوازه ،وانحن الاجتماع بانحال أ خر سلم  عظمي في  ايخ الا سام

 ميزاه اب م  كلها باختال ،ا في صدوا المسلمينوات اعً  القائم نجين الما هتين ولاءً 

والمسلموه في سبين استرداد تلك  ،م  العم  والحادث الجلنحين داهمها الخ

يعتريه  م  اب اواء والشرا ع ما  ،الاجتماع العظي وتحصلذن ذلكم ،الوحدة الكبري

   الولاء ما تبازع اب مم الغابرةويتنازعه  م ، ويؤخروه أ خريجاً فيقدموه اِ  ،يعتريه 

ه الغلوَّ   لكاه قولًا  ،دار   وس ب ُ   ايخ   حتملذ ُ  -لم  او له -في ذلك الولاء ولو قين ا 

 كل فكرة   شأ هَ  ،اوِقصً  العوامن زيًّدةً  لاس يما والولاء مما تعمن فيه ا م  الغلو،مجردً 

                                                                            .أ و اعتقاد

لا أ ه يسلم بالغلو ،ع  الهه  ابا ولا يسع المعرضَ  م  أ صانجته مصلذ    تسليَ  ،ا 

نما او  ،وليس أ مر الغلو اكلا .عاجز وأ ه يبصرف ع  مواجهته اِصرافَ  ؛الموت ا 

َ  ،اعتقاد يحرك لعمن   لكنه بالعكس  ؛بقصاِهفأ مره أ مر الا يماه يزيده العلم والعمن وي

وحس  البظر فيه يقتضي ِظر أ س  انجه  .ه في امتداح الزيًّدة وذم البقصاهمن

 ،ووصن ما تهرع عنها بها ،مع تحقي  مظااره ،وتَهيف ترنجته ،ودواعلذه لقمع مادته

قع الغلو فيه كما مع حهظ اب صن ا ي و  ،ليسهن التخلص م  تلك الثمرة الخ يث 

فس  حاه م   إفي الغلو فا يواقع غلوًاأ ه يكت  امرؤ  عسير  و  ؛ينبغي أ ه يحهظ

                                                                        تهرد بالكمال. 
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 المق ال الثاني
    :الم لغين ع  اللهمظاار الغلو في م     

 الا يراء بال اين

  الا جانج  علي مَ  ووجوُ   ،اب مر نجتبللذغها وث وتُ  ،الرسالة مبدأ  ح  الم لغين عصم ُ 

، والا نجلغته: أ ما العصم  فقاضلذ  له  علي الباس بح  الموادع  والتوقف والا صغاء

أ خرجوا ﴿، 24﴿لبخرجن! يًّ شعلذ ﴾ -ه لم  عادوا الب يين فأ خرجوهمالقرأ   مبدأ  ذم ِ 

ثم ِظر. ثم عبس ﴿ -أ و أ عرضوا مس تكبري  مس تدبري  -25﴾م  قريتكم أ ل لوط  

صرااأ و عمل -26﴾وبسر. ثم أ دبر واس تكبر ني كلما ﴿ -وا أ لة السمع علي عمد  وا  وا 

 .27﴾دعوته  لتغهر له  جعلوا أ صانجعه  في أ ذاا 

 س أ داءهماس تقبال البالزوم قاض  نجوأ ما ث وت اب مر بال اغ فقاض  نجوجونجه عليه ، 

 يه لأ سدي ا  حقًا، و  ، وأ وفي له  م  تكهن عنه  نجواج   له وحرصه  عللذه اس تقبالَ 

 .معروفاً

جابته  علي المخايَ  : اب ول نجقيامه  مقاموأ ما وجو  ا   ن فيسِ المر   ين فح   ومبدأ  ح  

للذه  لماع ح  ا ووقوع الرد عليه ؛ والااني أ ه حقيقته مهضلذ  ا لي ث وت ،الدعوة ا 

ه كاِب ت عًا لماع  م  ي لغوه عبه.  له ، وا 

ذا  ِه ت ينَّ فا  متكئ  علي نسبته  ا لي  -علي ما لاح -مبدأ  حقه  وأ ساسه العقلي فا 

الرسالة، مس توفًي له  علي قدا حظه  م  تلك النس   ؛ وعللذه: فالقايع منه قايع  

                                                           
 (88اب عراف: ) 24
 (56النمن: ) 2525
 (23المدثر: ) 26
 (7ِوح: ) 27
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صه  شيئاً مما أ ثبته له  اِتسابه    تبقَّ منها، والزا د فيه زا د  فيها. نجلذاه ذلك أ ه مَ 

به  نجقدا ما تبقص؛ وم  زادهم شيئاً منه ليس له  فقد بالغ  لل اغ فقد يع  في نس َ

 مبدأً أ خر لا مستند له في العقول؛ه  في النس    بم الغته فيما أ وجبته، أ و جعن لحق ِ 

 واب  ير لا اعت اا له.

حجته؛ فليس  وت المهاضلة فيها، وث المقال غاي ُ ة في النس    ونجلذاه خمر الزيًّد

نجعْضَ الب ييَن لبا فضَّ  دْ لقَ و ﴿ -الله علي داج   سواء ولو كاِوا أ ِبياء الم لغوه اسالةَ 

  لا فكيف لو لح  به  نجعد اِقضاء الب وات مَ  -28﴾نجواًازَ  دَ علََي نجعض  وَأ تينا داو 

لي ال اغ اختلذااُ   نس  َ عصم  له، ومَ  فأ فضي امرؤ   ه وساعده اجتهاده واصم ااه،ه ا 

، وثالث  ا لي موعا لي  ، وأ فضي ثاه  ا لي تأ للذف  فتاء  ، ا  ، واانجع  ا لي تدايس  ظ  

 يحتج لما وكل ِ نجه بما حباه القدا م  وسا له. كلي و امس...؛ 

تعايلًذا وسلوكًا، كاه احتهاءُ الشااع بالا يراء تهليً ا ونجلذانًا فرعاً علي احتهاء العر  نجه 

ه في اس تدعاء شهود  م   ، أ و الشعر  لك حكماً ل عض أ ان الصبع  علي نجعض  وا 

يالًة في مسلَّم  يس تدعي م  مراكز الا فصاح في اأ سه، لكنَّه حس  أ اي   أ ه ؛ ا 

ق بها نجين  ما يرنجو علي العد ِ م  مهردات  وضعتها العر ، أ و أ قرت بها توقيهًا، يهرَّ

وتبويهاً، وت  لذاً،  ، وتقريظًا،ثباءً  منازل المديح ويرقه وداجاته، فقد جعلوا منه

قوا فيه نجين تأ نجين  وتابي    وارْفاً، وتملقًا، وفرَّ
، وجعلوا الدعاء ا حدي المبازل فقالوا: لا 29

 .فضَُّ فوك، وقالوا: أ نجيبَ اللع ، وقالوا غير ذلك

                                                           
 (55الا سراء: ) 28
اِظر التهري  نجين اله المترادفات في "الا فصاح في  فقه اللغ "، ع د الهتاح الصعلذدي وحسين  29

 (706موسي، ص: )
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ه الاحتهاء نجه اللذوم بحااً ودااسً  فرع  أ خر، لك  علي انح يًّدةً يه زراف الباس ف وا 

 إومغالاةً 

 الا يراء وحكمه:تعريف 

تقيلذدًا أ و تأ كلذدًا: أ ما التقيلذد فرعايً  لم  يسوي نجين  ل ماهجري تليلذن الا يراء با

"، أ و م  لا يهرق نجينهما نجأ كثر م  الصحاح"الا يراء ونجين ممل  المدح، كصاح  

؛ وأ ما التأ كلذد فوقوفاً 30تخصلذص الا يراء بما يقع كهاحًا، كصاح  "الهروق اللغوي "

ذا مدحه بما ليس فيه"فاناً  ري فاه  ي"أ   :" م  قولهاللساه"جاء في  علي ما  ، ا 

"الا يراء  ، وقال:«مروني كما أ يرت البصااي المس لذح..لا ت» وأ واد حديث:

 لا تمروني»هظ: والحديث في ال خااي نجل .31"فيه مجاوزة الحد في المدح والكلُ  

نما أ نا ع ده فقولوا: ع د كما أ يرَ   ، وتحته 32«الله واسولهت البصااي اب  مريم، فا 

 .33بال اين" قول الحافظ: "والا يراء المدح

ذه فرع  فهو  بالكراا  في  لا اب صنه لهبوِ قد عُ و  ،او الاباء أ و المدح :علي أ صن   ا 

ذا لقيتم » :أ واد فيه 34"با  في كراالذ  التمادح" :فعبد أ ي داود :أ كثر كت  السنن ا 

"با  ماجاء في  :غيره، وعبد الترمليأ واد و  «في وجواه  الترا  المداحين فاحثوا

احين"  كما أ واد أ نجو داود.وأ واد  35كراالذ  المدْح  والمدَّ

                                                           
 (48(، و"الهروق اللغوي " للعسكري، ص: )6/2412" لل واري )اِظر: "الصحاح 30
 (، مادة )يرا(8/160لساه العر : ) 31
 (2/489) 3445ال خااي: ع  اب  ع اس، ك أ حاديث اب ِبياء، ح 32
 (6/551فتح ال ااي، اب  حجر ) 33
 (7/181سنن أ ي داود، كتا  اب د  ) 34
 (4/599سنن الترملي، كتا  الزاد ) 35
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 ،با  ما يكره م  التمادح"" :ال خااي كاه أ دق في الترجم  فعَبوه نجقوله لك َّ 

"با  م  أ ثني علي أ خيه بما يعلم"، وقد أ واد  قال فيها: ،اأ خري تليه لترجم    ااحتراسً 

ُ  ،فيه الموقف الشرعي م  اب مرا يتجلي حدياً  لا وكوِ ه مما لا ي اح لل لس  تداوله ا 

 او قوله -فأ ااقتهاأ لحب علي البهس  لحاج    -احً  منقَّ مشكولًا  ،احً ا مصحَّ مض ويً 

ا ه كاه يري أ ِه  ،كلا وكلا أ حس  :ا لا محالة فللذقنا ه كاه أ حدكم مادحً » :صلى الله عليه وسلم

 .36«ا علي الله أ حدً كللك والله حسيبه ولا يزكي ِ 

قد ترُجِ  لها  "ذكر العلة التي م  أ جلها زُجِر  ،ب  حباهاعبد  واواي  الحديث 

ا أ ه يكوه ثباء المرء علي غيره احترازً  ، يقصد أ ه النهيي قد صدا37ع  الا الهَعن"

نكااواو مَ ، تأ للًذا علي الله  ،ي زي   حمدا ه " المت ني نجقوله:علي  صلى الله عليه وسلمالببي  خرج ا 

" ه ذمي شين   .38«-عز وجن -الله ذاك» :نجقولهعاجله كاه أ ه ف ،وا 

ذا كاه  ه في الشرع؛سانجوح  ،فهلا أ صن اب مر  و فرع  فه ،كما تقدمالا يراء تعريف وا 

 اج ا ليلا يحت ،ابالك واض  حكمه و  ؛هواس تُنبِب م  حمأ تِ  ،سقاه ماء الكل  ،عللذه

 .نجلذاه  

 مظاار الا يراء واِدفاعها بالدللذن العقلي: 

كا شااة التسلي، وتببيهِ مشرف   ما يرفع عبه كله  القول أ حيانًا؛ وذلك م  فعن المرء

ة . وكللك فا ه م  نجتقملذ   ونحوه، وغيراِا م  ِظائر اب قوال م  اب فعال علي اوَّ

كا ي  :ولو لم ينشط معه اللساه بسوء نجلذاه   ،ويتأ ثم نجه ،ج منهتلك البظائر ما يتحرَّ 
                                                           

 6061ال خااي: ع  ع د الرحم  ب  أ ي بكرة ع  أ نجلذه، ك اب د ،   ما يكره م  التمادح، ح  36

 (4/2296) 3000(، ومسلم: ح 4/102)
، و"الهَعنُ" بالهتح مصدا "فعََنَ" (8/253حباه، اب ل اني )التعللذقات الحساه علي صحلذح اب   37

 كما في " ج العروس".
 (3/332) 3267": حالترملي: ع  البراء ب  عاز ، وصححه اب ل اني  في "صحلذح سنن الترملي 38
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قبالات  فهُ الخا ُ  ر عتَ  دبااات العُ  ء،والشهرة والريًّ السمع م  ا     والكبر وا 

شااات ،ويرا   الا زدااءوالخلذاء،  ُ  وا  ساه، ولو نم  فيه الل ستَ التبقص، مما لا ي

للذه م  صِ وم  الا ال ا  ما قُ  .غته اللذد  لما قال أ كثر مما قالته العين أ و نجلَّ استنمِ  د ا 

 لا تقصر ِ هي كما  ،ده وحكمهمما لا تخرج ع  ح ،ِظائر الا يراء أ و مظااره الهعللذ 

   م  يول المعايب  ما يلي:ايتبادا ا لي ا  ومما ع  غايًّته ومراماته؛

، أ لات الدعاي ، ووسا ن التمهلذد والاس تقبال، التي تس    الخم ، والداوس-1

لاتِ  ج، غيَر مكتف  بممو  ِ ج بها م  يرو  ِ اباء، ال  ضِ التقديم، وعرا  والبدوات، يرو 

 قد ف،د في قري  م  غائر الريقِ ولو عُ  ،التي لا يبه! عنها لقاء أ و محهن دعوي

لا كما تستس لذغ د لا    في أ سماعها أ لقا   ي َّقها الجهن، تم   تعرفلا واءً تستس لذغها ا 

ه  نسبتفي ه، غيَر مقصر ِ  ف كنهُ عرَ كنهه، فيقوم م  لا علم له نجتقديم ذلك ا ي لا يُ 

 لذف الك، ولا يشعر ك لا ي صر لتهواه أ ِه قد ضن نجه وأ ضن ا لي الهقهاء والمحدثين؛

 إقمتشد ِ  مصدَع  مصقَع  حُلاقي    فيه وأ الك، لا حج  له فيما تقحَّ ، ا لا حج  كل

حًا، وتقبلذاً تتبع س لذااات الدعا-2  وا فة  للمعابر تصوف  مظاار  :ة، وُثوبًا، وتمس 

 اب نسا  م  مصاارة  وموالاة  واس تلحاق. عرااا ما يعتري

متصدير الجهال للهتوي، والقضاء، والتدايس، والخمانج ، والكتانج ، والبق-3 ا د، ا 

، أ و بَجرة قلم  لم ياقَّف للذتقيَ عواا التوقيع، و    لذات.لمحسونج اأ فات نجتزكلذ   غير مسؤولة 

 هِهسِ   الا يراءواله المظاار وغيراا م  ِظائر الا يراء، مدفوع   بالعقن اِدفاعَ 

ِ نجه وفيه،  م  وجهين:  والغلو 

  عبه فؤاده، اب ول: أ ه م  اواه المرء علي ِهسه أ لا يع أ  بما تحركب نجه شهتاه، واِهت

ولو اس تعلي نجبهسه ب ِف أ ه  -وا َّ حديث  يجر الحوادث -أ صا  الح  أ م أ خمأ ه
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م م  قدمه  يرفع لئيماً، أ و يضع كريماً، ب ِه مما يشمله كلامه مدحًا وذمًا، نما يقد ِ فهو ا 

 قبن أ ه يقدمه علي الباس، أ و يدِلذه مم  او دوا . -أ و يدِلذه منها مكاِ ً  -علي ِهسه

ة   نجغير اعتقاد   لغير حد    أ ه الغلو في الايراء الااني: لو أ ه الغو  لعقن،لللعصم  مضادَّ

نملعقو بافيه لاعتقاد العصم  مضادة للشرع والعقن معًا، ب ه العصم  مما لايداَك  ا ل، ا 

 يابب بالبقن ويبهَي.

 منتهيي الا يغال فيه وخمره:

لزامه ،العدل ا لي اب لس ب  م   اص نجلذاه القرأ ه نس   ُ  يًّه حيث جاء فيه:ِوا  ذا وَ  ﴿ا ا  ا 

فا ه كاه بالسل  فهو ظاار  ،في القول حيف   ، فالخروج عبه ا ذه39﴾وا..لُ دِ  فاعْ لتُم قُ 

ثم  ،مه عليه فالظلم واقع علي غيره مم  قدَّ  ،كاه بالزيًّدة هوا   ؛ في ح  المخايَ 

 قالواعبد أ ي داود أ ا  : ف بالحديث  مؤيد  والا معنًي  .ومكاِ ً  جعله  دوِه منزلةً 

لا بخهض   فليس افع   ؛40«الس لذد الله» قال:، :"أ ِب س لذدنا" صلى الله عليه وسلملرسول الله  ،ا 

لا نجتأ  ير   وليس تقديم   وقد صاا  -الكلامَ  لك َّ  ؛في موضعه والعدل أ ه يوضع كل   ،ا 

ا بما اس تقر في الوجداه م  مً علِ مُ  ،ويلم ويمدح ،ل ويجرحعدِ  أ ضحي يُ  -وصباع ً  صبع ً 

أ فعال تائم تلك الحالة التي تس تحوذ م   نجعدُ  يقعا بما يمك  أ ه ن ئً ومُ  ،وشمط  غلو  

 ويقرا نجغير عقن. ،علي المرء فيبم  نجغير منم 

ذا خرج الكلام مخرج الشهادة ظلم ً  ويزيد اب مرُ  للذه البقن وتتلقهه  ،ا  وكاه مما يسرع ا 

 ال خااي ع  ع د الرحم  ب  أ ياب ذاه، ب ِه حيبئل  م  قول الزوا وشهادته وفي 

 -اوجلس وكاه متكئً  -أ لا أ ِبئكم نجأ كبر الكبائر...» قال: صلى الله عليه وسلم بكرة ع  أ نجلذه أ ه الببي

                                                           
 (105اب ِعام: ) 39
 (،7/184) 4806أ نجو داود: في سننه ع  ممرف ع  أ نجلذه، ك اب د ،   كراالذ  التمادح، ح 40

س باده صحلذح، وأ حمد: حوقال اب انا  (9/103)10005( والنسائي: ح12/520)16259ؤوط: ا 
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ولو كاه ، 41«حتي قلبا للذته سكبفما زال يكرااا  أ لا وقول الزوا. قال: فقال:

ذً القول مما تُ   لوت دَّ  ،ع نجه الديًِّ تقتمَ  لكنه في ال ا  قول   ،لهاه اقتمَع نجه الحقوق ا 

مم  ِهث الا يراء في  ،معرفتها والتماس أ س  ابها ا لي غير أ الها الُ وتحُ  ،س ِواااويممَ 

 نجغير حج . واس تخهه  الحديثَ  ،نجغير دللذن فاستنمقه  العلمً  ،وعه اُ 

  مم ،صوف فسلوك سبين غاة الش لذع  أ و المت ،أ ما منتهيي الا المظهر م  الغلو

ويقهوه نجه  ،هقداَ  يعرفوه لكل  دول م  أ ان الس ب  العُ و  وا اب ئم  واب وللذاء؛عصم

"أ جمع جملذع سلف  :يقول ش لذخ الا سام :القوم ولا يقعوه مواقعَ  ،عبد حده

 42ليس نجعد اسول الله أ حد معصوم."المسلمين وأ ئم  الدي  م  جملذع الموا ف أ ِه 

 أ ثره في الحوادث الكبري: 

ن حمَّلته  في الحادثات ما لم تح فردوا،تهرد بها المسلموه أ و أ      خصوصلذ   م ،يرهمغم ِ

 تلك الخصوصلذ  هي سلماه الديًِّ  علي كل حرك    :أ مم  أ عهيب أ و أ عهب ِهسها

ً ، وسكوه اء واستبداداا بالبظر والقض، وصدوا الرأ ي عنها في الحوادث عامَّ

لو و لاوه،   وما يمأ تيه ِ  قاضلذ   نجهساد - ما باينتها الرعاي -وهي خصوصلذ  ؛والتصرف

 إا نجمااا في ِهسهاد ِ قُ 

امالها وسوء الصبلذع   ه كاِب حقًا مس تويًًّ في الشرع والعقن، كاه ا  دللذن ذلك أ اا ا 

ه كاِب  امالها داعلذ َ  ،ع  نجعض  خماً واثه نجعض  فيها خمأً وخملذئً  معًا، وا   كاه ا 

ر م  مشااد المواءم  التي نجدللذن ما لا يبكَ  ،وُ لف  وشقاق   م  نزاع   فساد  مرك   

 ،مم  لا يأ بهوه لتلك الخصوصلذ  ،يصمبعها م  زنادق  المتسلمين م  يصمبع

                                                           
(، ومسلم، 2/251)2654ال خااي، ك الشهادات،   ما قين في شهادة الزوا، ح  41

 (1/91)87ح
 (1/266جامع الرسا ن، اب  تيملذ  ) 42
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واِ عاثَ  ،أ و ليس تقوي به  علي م  لا يجهلوه حقيقته ،للذكف عبه المؤمنين بها

 سوي الوحي والدي . ء  س لذاس ته ع  شي

ها ل ذعاه تدقي  البظر في يرق الا  بها والتسلي، ثم  واعاي  تلك الخصوصلذ  الا قرااُ 

ه عظمب، وأ ه يدفع امرءًا ا لي ذلك يقيبه أ نما يدق  البظ  حين -رفي كل حادث   وا 

 ا ه كاه له اأ ي  في ال قاء.  ،في مسالك اب م  وداو  البجاة -يدققه

 قاض   ،لتأ  يرنجلذاِه أ ه الا يراء نجغير ح   قاض  نجهساد التقديم واوابا محن المخاله ؛ و 

حالة العمن في الخمو  ا لي م  تختلط  ،بمزايلة التحقي  والتدقي  للذه ع قاض  با 

ِ ا، ممالهراا منه الا ذعاه للخصوصلذ  أ و وسا نِ  ،الوسا ن ق ع ويشر   في الواق  يغر 

ينتصر معااك في الخلذال، و  ويخوض ، ويعايش بخلده ما لا ي اش بجلده،في الضمير

هَّ و ،فيها ويغنم، ويس بي ويسترق، ويبكح ويعت  ويتصدق، كل ذلك في الظ   ﴿ا 

  الظ  ِ  نجعضَ 
ِ
    ﴾. ثْم ا

 ق ؛ن الهاوكهي نجللك ا جحافاً نجأ ا ،ا ه م  الا يراء ما يضع اللئام علي ديواه الزكاة

م الجَ باء للدفع ع  الحريمي نه ماوم  ف نجه ا تزَُ ممنه و ؛ وكهي نجللك ا سامًا للحُرَم ،قد ِ

، وما تبص  نجه اب سواق لغير شاعر؛  وعلذ  ش له اب  ومنه ما تَهَ الحرة لغير كفء 

 إبما خوت أ و تكادالهااغ  فتس لذن 

  أ علذنه ش نجعصاه علي م  لا يش! في ازاله  علَّه  يسمبوه فيوم  الممري  م  يهُ  

 المانو د ما ناوله  في مسااح اللع . فيتباول به  في ممااح الج وأ عين الباظري 

 ول أ هسائر  في جا ن اب موا والحوادث سيره في صغائراا؛ لكنه قد اعتادت العق

 الحقائر بحقير.ترنجط العظائم نجعظي كما ترنجط 

يات التي أ حايب حقيق  اب  ير أ ه يبكر امرؤ  أ ه تحال واي  م  كبريًّت الوا

م  الغلو مظهره الاباء والا يراء، وصحَّ أ ه يُرد عللذه لو كاه له  ء  لي شيبالمسلمين ا  
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لا الرأ ي المجرد ه م  تلكم الواياتدللذن، لكنه ليس دللذن ابالك ا  والبكبات  ؛ وا 

الجهلة وذوي اب واام العلملذ ، وات اعه ،  التي أ ساسها فساد التقديم والتأ  ير تأ ميرَ 

ليه ، والدفع عنه ، والاعتصام باجتهاداته ، والاِتسا   والقتال م  واائه ، والرد ا 

  فيه ح  الولاء تقديم الهصال والهراق والشقاق علي اتحاد  يهضَ لملاابه ؛ ومنها 

 إد عليه  الولاء اويً ومغالاةمم  يعقَ  ،لهاه  أ و فاه  

مراا، م  مظاار الا يراء التي لا تخهي في ظال البكبات ما يحهزه الاضي قي أ ه 

 زمن وما تبراه الحاج  ب صحابها، وقد ساس الباس عدول  م  أ ان الس لذاس  في اب  

 جتهادري  نجعقول أ ئم  العلم وقرائح أ ابا  الاالغابرة، مدفوعين مؤيدي  مس تظهِ

ِه ا ه صح الاضمراا حجواختلذااات ذوي ال صائر م   نزال أ ولئ! العدوللا  ً  ؛ وا 

 اله ،مح و ِداة  أ  به  في غلذا -واِقيادًا تسليماً -منزلة علماء الشريع  اللذوم أ ان الس لذاس 

قرااً راا لا يبرا أ نجدًا أ لا توكَل مالاض فا ه ذلك ليه  مهماته  ادًا وا  متي  اودةً،ا ومع ا 

 بزغب  ومه  ولاحوا في سماء المسلمين.
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 لثالثا  ق الالم
 االتقللذد الملموم شعً 

 

 : ه اصد الانحراف ملك  مستبدةلا جديد، غير أ  

 حد التقللذد الملموم:

ياق   ذم    ،الجاان ا ي ليس له حظ م  البظر في اب دلةف ؛وغلو     تََ  التقللذد با 

ع له أ ه يس تهتي م  شاء مم  شُ  -م  أ لاته ء  في شي لقصوا   -والعاجز ع  الاجتهاد

 "لم يختلف العلماء أ ه العام  عليها تقللذدُ  يقول القريبي: .نجينه ونجين انجه يرضاه حج ً 

فاسأ لوا أ ان ا كر ا ه كبتم لا ﴿ :-عزَّ وجنَّ  -، وأ ا  المراد نجقول اللهعلمائها

لذ  العام :يبم ، وهي مما43"﴾تعلموه. فُ الله ِهسًا ﴿ وي تحب القاعدة القرأِ  لا يكل ِ

لا ما أ  اا  ،الشريع  م  أ خرجب ع  حد التقللذد الملموم والتي أ خرجب بها، 44﴾ا 

لا لرفع الحرج ء  لا لشي ،وأ خرجب مسا ن لا يخهي ما فيها م  لازم التقللذد ، ا 

للذ! أ مثلةو  ،تحقي  المصلح و   :ا 

حتي الع د  ،نجعد أ ه ذكر تحريم التقللذد علي الجملذع -احمه الله -ب  حزماما قراه -1

 -قلد م  كل م  ذكرنا فقد عصي اللهفم  " قال:اة؛ العامي والراعي والعلااء المخدَّ و 

لا مقداا في كلذهي  الاجتهاد ف ولك  يختلهوه ،وأ ثم -وجن عز ا يلزم المرء منه ا 

ذا سأ لفاجتهاد العامي " :نجقوله ه.."، ثم فسر مايس تملذع   -ع  أ موا ديبه فأ فتاهالعالم  ا 

اكلا أ مر الله واسوله؟ فا ه قال له ِع ، أ  ل نجقوله، ولم يلزمه أ كثر  أ ه يقول له:

                                                           
 (43(، واب ي  م  سواة البحن: )14/179الجامع ب حكام القرأ ه، القريبي ) 43
 (7الماق: ) 44
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مما يد ن في با  القداة  ،واو قري  مما ذكره القريبي ،45"...م  الا ال حث

ذا  والع ز: "وأ جمعوا علي أ ه اب عمي لانجد له م  تقللذد غيره مم  يا  بميزه بالقبلة ا 

 ما يدي  نجه لانجد له م  تقللذدفكللك م  لا علم له ولانجصر بمعني  ،أ شكلب عللذه

 46عالمه." 

صلي  -العمن نجقول اسول الله -ع  حد التقللذد :أ ي -"فيخرج ما ذكره الشوكاني:-2

واجوع القاضي  ،واجوع العامي ا لي المهتي ،والعمن بالا جماع ،-الله عللذه وأ له وسلم

اا قد قامب الحج  في ذلك" ،ا لي شهادة العدول  .47فا 

حيث قاسوا التقللذد الملموم علي  ،مما احت ب نجه المقلدة عللذهما ذكره اب  القي -3

والحاكمين  ،والخااص ،كقبول قول القا ف ،واخصب فيها ،أ باحتها الشريع  صوا  

في يهراا وحيضها  والمرأ ةِ  ،ومتانجع  المؤذه في أ وقات الصاة ،بالمان في جزاء الصلذد

 ع  م  غير سؤال   ،وبا عي اللحوم واب يعم  والالذا  ،-ي م  ولو ذِ  -ن جماعهالحِ 

فاحتج عليه  نجأ ه قبول ذلك كله تقللذد للشرع ا ي أ مرنا نجقبول أ س  ا  حلها؛ 

ياق أ مِ   الحج  لو أ نا  وكاِب له ؛48أ قواله  ا وقد أ وج  الشرع أ مَّ  ،رنا نجتقللذدهم با 

مين في دينه  لمتهواجتبا  الهسق  وا ،واختلذاا العدل الضانجط ،التحق  والت ين

لا اضمرااًاوترك م  ،وعدالته  نما يدوا ما ذكروا ،له حج   فا ،تانجعته  ا  في فلك  وا 

 لاختلذاا كْلاً ووَ  ،ا للحرجك نجلذااا وتحقي  معبااا افعً رِ وقد تُ  ﴿فاسأ لوا أ ان ا كر﴾

 كالشأ ه في المسا ن الملكواة. ،ا لي ضمير المكلف وعقله وواعه

                                                           
 ( 151-6/52الا حكام في أ صول اب حكام، اب  حزم الظااري ) 45
 (14/179الجامع ب حكام القرأ ه، القريبي ) 46
اشاد الهحول ا لي تحقي  الح  م  علم اب صول، الشوكاني ) 47  (2/1081ا 
عام الموقعين"، اب  القي )اِظر " 48  (480-3/81ا 
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لا تقرير حقيق  التقللذد الملموم 49قالوليس نجعد ِهي الغلو ع  الم ا ي مبعاه الملذن  ،ا 

للذه أ و الجهن نجه ه مما تشابهب وحد   .م  صوا الغلو في ال ا  وا ي يعد صواةً  ،ا 

: ب  حزم  ا، وعبد 50ول الغير نجا حج ""قبول ق تيملذ : ب افهو عبد  ،فيه أ قوال العلماء

، واو 51صلى الله عليه وسلمقا ن  نجه دوه الببي ب جناعتقاد المرء قولًا ما نجغير برااه  صح عبده، 

، 52حج " بول اأ ي م  لا تقوم نجه الحج  نجا"ق  : -ما شاء وأ حس َ  -عبد الشوكاني

مما  ،ص فيهأ و اخَّ  ،وأ مر نجتقللذدهم فقد اس تثني بهلا م  جعن الشرع قوله  حج ً 

 تقدم.

 :التقللذد الملموم صوا م  

للذهوعدم الالت ،الا عراض عما أ نزل الله-1 م   ؛ وفي ذلكنجتقللذد اب باء اكتهاءً  ،هات ا 

احت وا بالتقللذد لا نجمال التوحيد؛ أ ثبب ذلك  فقد ،مشابه  أ ان الجااللذ  ما فيه

نا ﴿ وأ خري: ،53﴾ِتبع ما أ لهيبا عللذه أ باءنا نجن﴿ قالوا: فمرةً  القرأ هُ في غير موضع: ا 

نا علي أ ثااهم مهتدوه  .54﴾وجدنا أ باءنا علي أ م  وا 

كره القرأ ه علي المقلد أ ِه أ ان  ب ه يؤ ل نجقوله، عماً أ نلم تقللذد م  لا يع-2

، ليس 55﴾ؤهم لا يعقلوه شيئا ولا يهتدوهلو كاه أ باأ و ﴿ مكتسبيه في قوله:

لا   ماي .خبطَ عشواء وامياً في عاكتسانجه ا 

                                                           
ياق. 49  أ ي الغلو بمبع التقللذد جملًة وذمه با 
 (20/13مجموع  الهتاوي ) 50
 (59-6/60اِظر "الا حكام في أ صول اب حكام"، اب  حزم ) 51
اشاد الهحول ) 52  (2/1082ا 
 (170ال قرة: ) 53
 (22الزخرف: ) 54
 (170ال قرة: ) 55
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 56.وظهوا الدللذن علي  اف قول المقلدَّ  ،التقللذد نجعد قيام الحج -3

 وأ  سؤال   أ و هن   لج ليسب محاا  ،الدللذن نجين ِ  ،اجتهادي   التقللذد في مسأ لة غير -4

باح  التقللذد، وهي  ،أ صاً  تقللذد    سهلغلو ِه لا باح  ا لو صحب كاِب حج ً حج   بحج  ا 

 فليس الغلو في أ ابا  العلوم أ كثر م  تقللذدهم تقللذدًا مملقاً.

فتاء بما او فيه مقلد  -5 ؛ يقول اب  القي:  تهلكنهه ولا محلذط  بح  مداك   غيرُ  ،لغيره الا 

فيه، وليس علي نجصيرة فيه سوي مقلد   أ ه يهتي في دي  الله بما اولا يجوز للمقلد"

الا ا جماع م  السلف كله  وصرح نجه الا مام أ حمد  أ ِه قول م  قلده ديبه،

 57والشافعي اضي الله عنهما وغيراما"

فقال في تأ وين قوله  ،الرجال ت اعفي ا م  غلو   مروقد لاح لاب  القي ما في اب  الا 

أ م حسبتم أ ه تتركوا ولما يعلم الله ا ي  أ منوا منكم ولم يتخلوا م  دوه الله ﴿ الي:تع

ا  نجعلذبه علذااً وللذج  أ عظ  مم  جعن اجاً  لا"و :58﴾ولا اسوله ولا المؤمنين وللذج 

علي كلام الله وكلام اسوله وكلام سائر اب م  يقدمه علي ذلك كله ويعرض كتا  

جماع اب م  علي قولهالله و  فما وافقه منها قبله لموافقته له وما  الهه  ،س ب  اسوله وا 

منها تلمف في اده ويل  له وجوه الحلذن فا ه لم تك  اله وللذج  فا ِداي ما 

 .﴾والله خبير بما تعملوه﴿ ،59الوللذج إ"

مع "  بهيم   "لا فرق نجين  ب  المعتز:اومما يبقن ع  ، "اغد عالما أ و متعلما ولا تغد ا 

نسا ه قبح أ ثره القري و  ؛60يقلد" ه  تبقاد وا  عقلي  دللذن   ،م  العص لذ  لل ااء ،ا 
                                                           

عام الموقعين ع  ا  العالمين"، اب  القي ) 56  (3/447اِظر: "ا 
 (6/99السانج : ) 57
 (16التونج : ) 58
عام الموقعين ) 59  (448-3/49ا 
 (457-3/62ِهس المرجع، ) 60
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ه اختلهب صواة العص لذ  ،أ خر : ما يباس  ه فلكل عصر   ،في القديم والحديث وا 

، أ عقبب اِقراض عق  خهوت حرك  علملذ  ضخم  ملا لذ ً عص لذً  فلقد كاِب 

 "حركلذ ً "و دعوي ً  ثم أ ص حب عص لذ ً  -د الشريع ت د   أ سرع بها الخوف م  -الصحانج 

د ت د   نشأ ت مخاف َ  -، أ عقبب انحال الخاف متسع    دعوي    حرك   61سكوهعق  

  إالمسلمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يعُلم بمقااِ  ما نح  فيه بما كاه عللذه مَنشط الهكر واب د  والدعوة والاقاف  في  او سكوه ظاار 61

 العهد المقصود.
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 المق ال الرابع
 الغلو في الا نكاا علي المخالف

 

ذا علُِم أ ه لا نكاا المبكر شويًا ينبغي توفراا   ،يتجلي المقصود بالغلو في الا نكاا ا 

لا عدَُّ الا نكاا ذاته تَاوزًا في ح  ال ولا نجأ س أ ه يدعي ذلك التجاوز شممًا  -غيروا 

ا لة  -وغلوا صلته بحديثنا فح تها ؛ وأ ما قريً اوهي شوط س لذأ تي ذكراا معكوسً  مهصَّ

فا ه كاه كللك  ،62ا علمه بالبظر والاجتهادليس أ كثر المبكري  مم  يبكر أ مرً  أ هْ 

 ،ا لغيرهن العلم في الخافيات تقللذدً المراد م  يحص   ولك    ،هفقد غا في عقله واجتهاد

نكااه غال   ،ا علي المخالهينثم يسلمه س لذهً   ،فيم  ات ع قوله فهو في تَاوزه في ا 

وعسكرة العمن  ،ومأ ل ذلك فرض وصاي  علي العقن الا سامي ،وااتضي ملا ه

م   في منانجلة كل م   الف أ اواء يا ه    اغ  ً  ،الاشتباه وائرالدعوي نجتوس لذع د

نكاا سماح  الشرع واتساعِ  ،المسلمين واختلذاااته   .هوحقيقته ا 

 ا ؟يتصن الا نكاا بالغلو في ال  متي

ذا لم يق  دللذن  -1  ا بالشرع:علي كوه اب مر منكرً  ا 

ه ا عاه البكيِر  غر ا  ، والجبايَ  اب دنجلذ  عللذه بالتشهير، وا  ه، نجههاء اء الس علي معينَّ 

ع، والح ر علي أ اا ه أ ه تلاع، وعلي أ قواله أ ه تسُمع، وعلي مؤلهاته أ ه تم 

، ماع   ومراغمتَه حتي يه ر ويبه، ويهااق أ اله، وتقريرَ فصله م  حز   أ و ج

غي مر ينبب   - للديًِّ للشرع أ و عقوق   كل ذلك دونما مخاله    -تشويهاً وتشهياً وازدااءً 

 للذه.دنجلذ  علي فاعِ ا عاه البكير عللذه والجباي  اب  

                                                           
دااكه نجقياس نس    المقلدة ا لي المجتهدي  في كل زماه. 62  واو أ مر يمك  ا 
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َّ الغالين لمسلَّ  وحج  ذلك البكير المتأ خِر مخاله ُ   :الدي للغ  و ن وامات العقمتين م  مسل

نكاا علي غير منكَر، والااِلذ  أ ه  ه الشر أ ولااما أ ه لا ا   .اع منكرً المبكر ما عدَّ

ير أ  اه بمعروف  أ  ه م  غير يريقه   أ ما اب ولي فقد كهراا امرؤ  أ باح لبهسه أ ه يع ِ

للذه مسلكًا غير ا ي سلك اب ول، ليها، وهي علي  أ و مباح  سلك ا  والااِلذ  منها وا 

نكااه م  رف والبُ تهب أ ان العُ نجدااتها لم  كر م  العلماء، فاب  القي يقيد مايج  ا 

ذا كا اب قوال نجقوله: نكااه اتهاقا""فا   ،63ه القول يخالف س بً  أ و ا جماعاً شا عًا وج  ا 

"وم  لم يعلم أ ه الهعن الواقع م  أ خيه المسلم جائز في الشرع أ م  ب  عقين  يقول:او 

"واعلم أ ِه لا  :"أ ضواء ال لذاه"وفي  ،64غير جائز، فا يحن له أ ه يأ مر ولا ينهيي"

ذا قام علي ذلكيحُ  لا ا  ه منكر ا  دللذن م  كتا  الله تعالي أ و س ب   كم علي اب مر نجأِ 

، وهي أ قوال يهي مضمواا نجتقرير الحقيق  المتقدم  م  أ ه 65ِبيه أ و ا جماع المسلمين"

ا له اب مر والنهيي، ا للمبكر والمعروف، يسير وفقً الشااع وحده او م  يضع حدً 

 أ و أ ف  غلو  في أ ااء ذوي اب ااء. وليس الخروج ع  الا الحد غير محض اويً 

ذا-2  :هعتقادَ  اه أ و مقلًدا واف  فعلُه  اجتهادَ كاه المخالفِ مجتهدًا واف  فعلُه  ا 

ا ه مما يواف  العقن غيَر مخالف  للشرع أ ه يدعو المرء الباس ا لي ما يراه حقًا نجدللذله، 

وسواء  في ذلك كوه اب مر مما اختُلف فيه أ و ات ه  عللذه، ما دام اب مر لا يتجاوز 

ه سمَّاه  نكااًاالداعي ال لذاه وا  ا ه كراه أ و  -، واو أ مر ل  يكُل ف المدعوَّ معرفً  أ و ا 

، وفي ذلك حياة  -أ نكره ، وأ ه يقانجن نجلذانًا نجبياه  أ كثر م  أ ه يرد علي دعوة  نجدعوة 

ه كاِب ا لي خروج  م  أ مر  افي فهيي العلوم واس تقام  الخ  ه الدعوة ا  للذق . ثم ا 

                                                           
عام الموقعين ) 63  (242-5/43ا 
 (1/188اب دا  الشرعلذ ، اب  مهلح ) 64
يضاح القرأ ه بالقرأ ه، الش بقيمي )  65  (2/207أ ضواء ال لذاه في ا 
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ب  مهلح  يقول االخافيات، والا  دعوة مس تح   حتي عبد م  أ نكروا الا نكاا في

نكاا فيه قال: ِقاً: لك  ا ه  "وذكر الش لذخ محيي الدي  البووي أ ه المختلف فيه لا ا 

فهو حس  مح و  مندو  ا لي  ،ِدنجه علي جه  البصلذح  ا لي الخروج م  الخاف

 66".فعله برف 

ن ا ي ات اعا أ و ات ع مت وعً  ،في مسأ لة   لك  الكلام ابا علي م  صحح قول قا ن  

لا برااه الع ز والتأ خر، ثم او يس تحن بما ات ع وم  نجغير برااه   للرأ س أ ه  ات ع، ا 

ا، تهس لذقً و مئً  يتجاوز العظ  والتلكير وال لذاه، ا لي تباول اب عراض ذمًا وتَريًحا، وتخ 

اما ، وكلاتقادهمع علمه أ ِه ش بَّع علي مجتهد  واف  اجتهاد ِهسه أ و مقلد  واف  فعله اع 

 في حرز  وحماي   لما يلي: منه

 م  تَحن  أ ه نجلذاه الح  أ ول الواجبات، قبن أ ه يسُ تحَن بمخاله  المخالِف ما يسُ  -1

يف م، فك عرضه وماله ودمه، ذلك لو كاه المخالِف كافرًا وكاِب الدعوة ا لي الا سا

 لف؟والا حال الداعي وحال المخا

للذه اجتهاده م  تقرير قول  -2  ما عللذه علي مؤديًًّ  أ و ات اع مجتهد   أ ه م  عمن بما أ داه ا 

ه  الهه غيره باجتهاد  أ و تقللذد   -مس تقي علي الجادة وجهه ، لا محمود  في الدااي  -وا 

"وأ ما م  يقول ا ه ا ي قلته او قولي أ و  تحن مؤا لته، وش لذخ الا سام يقول:

اق المسلمين لا ا فهلا باتها أ و تقللذدً قول يا ه  م  العلماء المسلمين، وقد قلته اجتهادً 

لا وله  تَوز عقونجته، ولو عوق  الا لعوق  جملذع المسلمين، فما منه  م  أ حد   ا 

 وس ئن عم  يقلد في مسا ن ،67أ قوال اجتهد فيها أ و قلد فيها واو مخمئ فيها.."

                                                           
 (1/192اب دا  الشرعلذ  ) 66
 (  35/221مجموع  الهتاوي ) 67
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 .68"م  عمن فيها نجقول نجعض العلماء لم يبُكَر عللذه ولم يهَ ر" الاجتهاد فقال:

ر عللذه ويقي د، وكهي نجللك  َ ب ه يصاه ويحاط ويكرم لا أ ه يحُ  أ ه المجتهد أ ان  -3

قد أ نكر ش لذخ الا سام ذلك وعد  مقاله م  المجمع عللذه، فقرا ا علي الشريع ، و حجرً 

ه  أ ِه: جماع المسلمين، نجن ي ين له أ ِه قد أ خمأ ، فا  "ليس ب حد  أ ه يحكم علي عالم  با 

قد أ خمأ  وظهر خمؤه للباس ولم يرجع نجين له باب دلة الشرعلذ  التي يج  قبولها أ ِه 

نجن أ صر علي ما يخالف الكتا  والس ب  والدعاء ا لي ذلك، وج  أ ه يمبع م  ذلك، 

ذا لم ي ين له ذلك باب دلة الشرعلذ  لم تَز عقونجته باتهاق  ويعاق  ا ه لم يمتبع، وأ ما ا 

ه لا يقوله.."    .69المسلمين، ولا منعه م  ذلك القول ولا الحكم عللذه نجأِ 

اد أ و مهسدة ير  ،ظاارةمصلح   لم يحمن علي الا نكاا في مسا ن الاجتهادذا ا  -3

 :أ و دللذن ظهر نجعد خهاء ،دفعها

نكااً  ء  ا ه حمن عللذه شي ب ِه ، وسبيله مع ذلك كما عبر اب  اا معتبرً م  الا كاه ا 

، لا 70"نجلذاهُ ضعهه ومخالهته للدللذن" -شا ع   أ و ا جماع   ا لس ب   عما لم يقع مخالهً  -القي

ب  ع د البر حين قال مزايًًّ علي أ ان االتشنيع ولا التماول ولا غيره مما اش تكاه 

نح  نجين أ ظهراا تس تحن  "ا لي الله الشكوي واو المس تعاه علي أ م    زماِه:

ذا خولهب فيما تَاب    .71نجه م  الخمأ " يءُ عراض والدماء ا 

 غال ب ه ال لغلو،، وانجمه بام  حيث أ ثره وموقف الباس منه ،وليس نجأ هملذ  سانجقه

                                                           
 (20/115السانج  ) 68
 (35/223السانج  ) 69
عام الموقعين ) 70  (5/243ا 
 (367-8/68المويأ  م  المعاني واب ساِلذد، اب  ع د البر )التمهلذد لما في  71
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ه أ ه يُ    نجين زِلموالذه اأ و بما تقتض  ،م  دللذن   ف بما جدَّ ر فيه المخالِ لكَّ فيما الا شأِ 

 .فا يبكَر علي المبكِر ولا يتُهَّ  نجغلو ،المصالح والمهاسد
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 المق ال الخامس
  .. أ مااةُ "زم  الا مااة"إال لذع 

 

 ،قدم الت مع البشري أ و نجن هي قديم  قدم  ايخه ،ا في الا سامنجدعً  ال لذع  ليسب

 ،محلها كت  التمده والاجتماع قبن كت  التاايخ والهقه ،هي عهد علي الماع و

تعريهاتها وليسب تخرج  ،72في مقدمته ب   لدوه لهااوذلك التعريف او تعريف 

 .73علي الم ايع  والماع  ع  الا الحد في أ كثراا، وهي قبنُ في اللغ  صه   

 اس تقراء أ ثاا السانجقين ومرويًّته  في ال لذعات يؤدي ا لي تقس يمها قسمين:و 

 :ما فيه ياع  مملق  لمعين  -1

 .مرجوة له شوك أ ( 

  ( ليسب له شوك .

 ما ليس فيه ياع  مملق  لمعين.-2

  بالغلو: لل حث أ و متصاً هي ما ليس محاً ِ

هي و ،لمعين مملق  مما فيه ياع  مرجوة للحكم والا دااة،   م  له شوك نجلذع اب ول:

 .تباقش في موضعها ،وتأ مير   نجلذع  ملك  

واو مما يج  الوقوف م  الباس، لمعين  مملق   ياع   ال لذع  التي ليس فيهاالااني: 

نجبهي الدخ  عبه  ،الغلو ال حث ومظهرُ  محنُ  االثا للذتجلي البوع ال عللذه اضمرااً 

                                                           
(، وفسره نجقوله ابالك: "ك ه الم ايع يعااد أ ميره علي أ ِه يسلم له 2/589مقدم  اب   لدوه ) 72

ب مر اه م  البظر في أ مر ِهسه وأ موا المسلمين، لا يبازعه في شيء  م  ذلك، ويملذعه فيما يكلهه نج

 علي المنشط والمكره." 
 .( مادة "نجلذع"1/557ر " )ظر "لساه العاِ 73
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والا البوع ا ي ليس فيه ا. ا صحلذحً حكمً ا للحكم عللذه تمهلذدً  ،هوتعريته م  شوا  

لزام المرء ِهسَ  مملق  ماع التزام بال لكنه  ،أ و اعتقاد   أ و منهج   ه نجعمن  او في مجمله ا 

يغالًا ا وصهقً خرج مخرج ال لذع  لهظً  لزاما ا   ؛مم  يل  ال لذع  أ و سعي للم ايع  ، في الا 

ليها كما يلي:  ويحس  نجلذااا برد ِصوصها ا 

لمي  قال:  مسلم ع  مجاشع اوي-1  أ بايعُه علي اله رة. فقال: صلى الله عليه وسلمأ تيب الببي الس 

ه اله رة قد مض»  74.«علي الا سام والجهاد والخيرب الها. ولك  ب ا 

تسع  أ و ثماِلذ  أ و  صلى الله عليه وسلمكبا عبد اسول الله  :قال أ ِه ع  عوف ب  مالك  واوي -2

وكبا حديثَ عهد  نجبيع  ... فبسمبا أ يديبا  «؟أ لا ت ايعوه اسول الله»: س  ع ، فقال

على أ ه تع دوا الله ولا »وقلبا: "قد بايعباك يًّ اسول اللهإ فعام ِ ايع!؟" قال: 

تشركوا نجه شيئاً. والصلوات الخمس وتملذعوا )وأ سر كلمً  خَهيًَّ ( ولا تسأ لوا الباس 

 75.«شيئا..

قام الصاة  صلى الله عليه وسلمبايعب الببي " :قال ب  ع د الله ع  جرير  خاايوفي ال -3 علي ا 

يتاء الزكاة والبصح مسلم  ليها النسائي قوله: 76"وا   .77"وعلي فراق المشرك" نجلذع  زاد ا 

بالله  لا يشرك ﴿ نساء بالكلام بهله اب ي ي ايع ال  صلى الله عليه وسلم"كاه الببي  :وفيه أ يضًا-4

ذا جاءك المؤمناتُ  ا الببي  أ يه   : ﴿يًَّ -تعالي -، أ ي: قوله78"شيئا﴾ علي أ لا  ي ايعب!َ  ا 

                                                           
 (3/8714) 1863مسلم: ك الا مااة،   الم ايع  نجعد فتح مك  علي الا سام والجهاد والخير، ح  74
 ( 2/721)1043مسلم:  ك الزكاة،   كراا  المسأ لة للباس، ح   75
يتاء الزكاة، ح  76  (1/432) 1401ال خااي:  ك الزكاة،   ال لذع  علي ا 
 (7/180) 7750: ك ال لذع  ح سنن النسائي 77
(، ومسلم: ك الا مااة، 4/345)7214ال خااي: ع  عائش  ، ك اب حكام،   نجلذع  النساء ، ح 78

 (      3/1489)1866  كلذهي  نجلذع  النساء، ح
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 تاه  يهتريبهُ بهُ يأ تين بِ   ولاأ ولادا َّ  ولا يقتل َ  ولا يزِينَ  يئاً ولا يسرق َ بالله شَ  يشرك َ 

 َ  .79﴾في معروف  فبايعه َّ  ولا يعصلذب!َ  وأ اجله َّ  ين أ يديه َّ نج

 .80عللذبا عبد ال لذع  أ لا ِبوح" صلى الله عليه وسلمالببي أ  ل ": ا ع  أ م عملذ وفيه أ يضً  -5

ِ الشعبي قال: وع  -6 "ثاثًا  أ ان المديب : قالب عائش  لاب  أ ي السا   قاص 

  ، وذكرت اجتبا  الس ع وغيره.81لت ايعني عليه  أ و ب ناجزِ!"

ذه نجلذعات لا سمع فيها ولا ياع  لا أ ه تمل  الماع  ويراد ،فتلك ا    هِ ا اتُ مبها  الله  ا 

 يها م فااد ظ الو فحكمها لا يعدو الله ،يراد تبهيلاا أ و عدم مخالهتها عللذه م  أ موا  

 أ و يمين. وعد  

 وبحث أ س  ابها وأ ثاااا:لا شوك  له علي الماع   نجلذع  معينَّ  معني  

ه الماع  ليسب ا  ً  نما هي ضري    له، علي م  هي يتهضن بها م  يتهضن ا  لزم تا 

قام  الدي   ،سلمينن الم ولم شم ،وس لذاس  الدِلذا ،المسلم لقاء ما يكهله الا مام له م  ا 

قام  العدل فيه    حماي، و وِص  الجهاد ،وتوللذ  الولايًّت ،وحهظ السلم العام ،وا 

البوع  فموجز الحكم علي توج  دولة، نجغير شوك   كله ول  يكوه ذلك الاغوا..ا لخ، 

ذه أ    ا أ حداب "هط ِهسَ المغالِ "و ؛مرئ  ِهسَها تلك مغالم ُ  ه يقال:محن ال حث ا 

ن واج ؛اشيئً  م  لا يغني عبه د ِهسه اا َ يَّ وق  ،اجن منح الماع  المملق  :اجلين

 ءإلاشي يل  الماع  المملق  م  الباس ِظيرَ 

 اب س  ا :ولعن م   
                                                           

 (12الممتحب : ) 79
   (، ومسلم: ك الجبائز،1/403) 1306ال خااي: ك الجبائز، با  ماينهيي عبه م  البوح، ح80

 (2/645) 936في البلذاح  حالتشديد 
 6337(، وله شااد في ال خااي ع  اب  ع اس، ح18/61) 25696أ حمد: في المس بد ح 81

(4/160) 
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دااة العمن الا سامي وف  اختلذااات نخ ه-1  نجغير قيود   ،وأ ااء قياداته ،الرغ   في ا 

ئه،  وكاه أ ولي وأ اشد أ ه يداا وف  قواعد الهقه يتَُصوا أ ه تعوق العمن وتَُ مِ 

 .82الشواي علي شيها وأ ه يوكل أ مر ما اختلف فيه ا لي ،ادوالاجته

 دت حيث اس تم ،الحقب  الزمنلذ  التي تأ سسب فيها أ كثر جماعات العمن الا سامي-2

فكاه أ ه استبدت  ،وتشريد أ ل عثماه ،ال لذع  جاذنجيتها م  انحال سلماه المسلمين

نجعد  بكر أ نجو زيد الش لذخ يقول ،علي الوحدة الا سامي  لَم  نجقلوبه  المتعلق  بالا مام  كعَ 

لا اد فعن للحالة  ،"أ ما الجماعات التي تنشأ  علي غير الا اب ساس :كلام فما هي ا 

ذا عايش ما يسمي بالخاف  ؛المتردي  التي عايشها المؤسس علي  أ قام دعوته ،فا 

ذا عايش تهك!  وتعظي"الحاكملذ "، الممال   بالحكم أ قام  المسلم "، اب قللذات"وا 

 .83دعوته علي الرنجط اب خوي بالخروج .."

ا في اضمرا  موقف الحركات الا سامي  م  اب ِظم  ال ديلة التي اسخب سلماا-3

ولا هي  ،مملق    فا هي التزمب لها نجبيع    ،ال اد الا سامي  علي أ ِقاض الخاف 

مام ً  ا وقرات نجلذع ً  مملقً عصب عصلذاناً  نما او ِظام ؛مملقتين لبهسها وا   ملتبس ا 

ثر ،اا ملتبسً ظامً وازي ِ  مضمرنج . حالة   وحالة مضمرنج  في ا 

  ات.لذَّ المغَ  قلة البظر في العواق  واستشرافِ -4

 اب ثاا:

ه اب و  ومهاصلة  ،للعمن الدعوي وتيسير   ،للشمن ن لاحظوا ما في ال لذع  م  جمع  ا ا 

امتدت في و  ،فبسقب ،فسقوا جلوااا ،فرق الضال م  أ ت اع الشرق والغر 

كاه لها أ ثراا في ثقاف   ثم أ ثمرت ما أ ثمرت م  تحولات   ،الهراغ الا سامي المداش

                                                           
 ( وما نجعداا.108يأ تي توضلذح ذلك ضم  الكلام ع  الشواي، ص: ) 82
 ( )نجتصرف  يسير(.61-62حكم الاِتماء ا لي الهرق، بكر أ نجو زيد، ص: ) 83
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 ،والتقللذد والاجتهاد ،وأ ثراا في الب وغ والا خهاق اب م  واشداا وتوجهها نحو الح ،

وأ خروه كهروا  ،"فبعض الجماعات ادعي وجو  ال لذع  لا مامه  ،والسلم والحر 

وااط زعموا أ ا  الجماع   ،السواد اب عظ  م  المسلمين نجعد قروه الخير المهضلة

وتباسي  ،يس تظلوا برايتهاو  ،اب م التي يج  علي السواد اب عظ  أ ه يلتهوا م  حولها

 ،موجودة فلو كاِب جماع  المسلمين ،أ كثرهم أ ا  يعملوه لا عادة جماع  المسلمين

مامها موجودً  ا اأ يبا الا الاختاف والتعدد ا ي ما أ نزل الله نجه م  ا لموا 

 .84سلماه"

ه   فمهما دقَّ  ،85﴾هنجِ  زَ ا يجُْ وءً سُ  نْ يعمَ   ْ مَ ﴿ :ا ونجلذاناً محكمات القرأ ه حكمً م  وا 

وح  له الجزاء  ؛انحراف المرء في جز لذ  م  جز لذات الا سام جوزي جزاء انحرافه

ذا كاه انحرافه في اعتقاد    هف الجزاء مضاعهتَ ويضاعَ  ؛يسير وفقه يعيش نجه أ و منهج   ا 

 ،اا وتهلي ً والا ا ي أ حيا الكلام في ال لذعات ِقدً نحراف في يلذات حياته. لا

وك ه اب سماع لم  ،لُك اب لس ب  لم تَ  ك هَّ  ؛ا علي قدمه في الكت  والرسا نعً لَ جَ  أ عادهو 

 إ  لها غشاءهتَ وك ِه ال كر لم يُ  ،اكتد

وكلذف  ،ا وغرباً في واقع الا سام شقً  نجللك ما تركه الانحراف م  أ ثر  د يقصَ  

ا تهلي ً  -86م  سننه يوم أ جري عليه  س ب ً  ،قدا الله اس تقبن العاملوه له في نجادنا

 ،واوانجط ما كاه يتراءي لل عين م  عريً  فانحنَّ  - أ و نكالًا لالًا وعَ  ،اأ و تعلي ً 

عراضه  ع  ِصرة م  عاجله  القداوا في وغدَ  ،واستبدت ا اتلذ  نجأ قوام وفي  ،ا 

                                                           
 ( )نجتصرف  يسير(. 384القرأ ه والس ب ، سلي الهالي، ص: ) الجماعات الا سامي  في ضوء 84
 (123النساء: ) 85
مقصود ذلك ما اش تمن مصر م  وقا ع أ زاحب فريقاً م  أ ان الدعوة ع  الحكم نجعد أ ه افعته   86

للذه .  ا 
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ا وف  ال لذعات يصبف نجعضه  نجعضً  ،تعاميه  عما يمك  أ ه يصي  اب م  في مجملها

 والعص لذات.

 :الا البوع م  ال لذعات مناقش  حكم 

ومه  م خصزي  والرد عليه  م  كلاعلي أ لس ب  المجو ِ  القولِ  لعن م  الصوا  انجتداءَ 

 :في ِقاط

 الشروط الم اح ؟ان ال لذع  م   -1

ه   ،ااي  ختلذص  التزام بشرط  امستند الماع  في الجماعات الخا ان صحلذح القول: ا 

 ؟يلزمه التزامه ما دام موافقًا للكتا  والس ب  ،سلم علي ِهسهشيه الم 

 ا اد  ويع ،يري أ ه شط الماع  ِهسه لا يواف  الكتا  والس ب    منع ال لذع ا ه مَ 

ويقرا ، 87«لا حلف في الا سام» نجقوله: صلى الله عليه وسلم عبه الببيلف ا ي ايي م  قبلذن الحِ 

ذ ا   ،المسلمين م  دوه نجعضه  اب خر"لا يجوز أ ه يتحالف نجعض علي ذلك أ ِه:  ه ا 

ويجعن له  حقوقا ليسب لسائرهم الا ولو لم  ،ذلك يميز الحلهاء علي سائر المسلمين

يضع   اص    بمخاله   ب ه مجرد التملذيز  في ال عض اب خر، يك  تحالف ال عض نكاي ً 

م  ذكر العواق  والمأ لات ما  وقد مر ،88أ دني م  الحللذف" غير الحللذف في مكاه  

 ي دد شعلذ  ذلك الشرط علي عاته.

 ان هي عهد بالسير علي منهج الجماع ؟ -2

 بات ليسم  الجماع أ ه ال لذع  التي تؤ ل لر يس أ ي جماع   عبد القا لين نجه  مقصوده

                                                           
نجين أ صحانجه  صلى الله عليه وسلمجزء م  حديث جبير ب  ممع  في مسلم: ك فضا ن الصحانج    مؤا اة الببي  87

 (4/1961)2530ح
(، ِقلًه ع  "مصبه  البظ  الا سامي " لمصمهي 99حكم الاِتماء ا لي الهرق، بكر أ نجو زيد، ص: ) 88

 وصهي.
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مام أ و  ج المنه نجن هي نجلذع  علي السمع والماع  بالسير علي ؛السلماه كال لذع  لا 

 اعاتوالا الكلام لو صح لكاِب ال لذع  عبد سائر الجم .ا ي اختمته تلك الجماع 

 ،ب   والس  لكتااا يخالف عي أ ه له منهجً  م  الجماعات لا يدَّ فا ه أ يًًّ  ،ا لا قيم  لهلغوً 

ذه ذا كاِب لا توج  علي صاحبها أ كثر مما  ،فما الجديد في أ مر ال لذع  ا  وج  يا 

 ؟الا سام

ها الش لذخ ل وقد ِ ه  ،الباظر في واقع الجماعات يداك حقيق  اب مر علي مرااتهاا ه  

ه القيادة والزعام  في  بكر أ نجو زيد في قوله: يمغي الااتمام بها  (،الهرق  والجماع )"ا 

والا يؤول  .التي تبني عليها أ صول الجماع  في دعوتها (واب صول الهكرة والمنهج)علي 

، وهي "ماسخ " بمعبااا في العامي  والهصحي علي 89ا لي ت علذ  ماسخ  لل فراد.."

 السواءإ

لزامي " -3  "إليس لل لذع  صه  ا 

لزامي  غيرُ ض علي منتقدي ال لذع  نجأ اا اعترُ   نه ِقض"الا القول م  والجوا  أ ه ؛ا 

 ذلك بالا جانج  ع  الي  السؤالين: لل لذع  م  جلوااا يعرف

لزامي ً -1 ذا لم تك  ال لذع  ا   فما الها دة منها؟ ا 

 90ان يوجد في الشرع فعن لا فا دة منه؟"-2

                                                           
 ( 118حكم الاِتماء ا لي الهرق، ص: )  89
(، وقد 26ال لذع  نجين الس ب  وال دع  عبد الجماعات الا سامي ، علي حس  ع د الحملذد، ص: ) 90

ها قياس  لا نجأ س نجه م  الش بهات التي يتعلن بها أ صحا  ال لذعات لعن أ همها ء  أ جا  الكات  ع  شي

قام  الدولة :علي نجلذعتي العقب  لق ، ع  الممالما ، وك اما وقعتا لمعينَّ لا شوك  له عليوكاِتا قبن ا 

ث ات الماع  المملق  للببي   بشرط  واحد او أ ه يسل ِمواوقياسه  صحلذح لك علي  موقوف   صلى الله عليه وسلم أ ه ا 

له   علي شوك  الحكم والا مااةإتحص 
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 ان يتوقف  اح العمن الجماعي علي ال لذع ؟ -4

ه أ صحلذح   ليها ماِع أ ادا القول: ا  اا دوا أ ه تؤدي ف الجماعات وغايًّتها والحاج  ا 

لا وف  ِظام   مرة قا د   ،وتقوم نجه ا  ياا قراا   ،وتحب ا  ب لا كاِوا   ،مماع   محترم   وفي ا 

 لك خم ذاب قوال واب ااء ولا يخرج م  وااء  تلقي فيه ،مجرد تَمع غوغائي عشوائي

 ؟ولا عمن ولا ِظام 

ه الا يصح لو كاِب ال لذع  ملزم ً  لعن اشدًا أ ه يقال:  ء  المر وكل ا ليبالماع  فيما ي ا 

تلذااا علي وجهها م  أ عمال   ذا توي  ،يراد منه ا   تصوانا تلكجلي ذلك نجوضوح ا 

    واو شِ  لعمن الخيري،ا شكات أ و سواقِ اب  أ و  م لذ ال  امعَ تعمن عمن المجالجماعات 

ا ِلذً ا ثاقً شِ  لك َّ  -واو مما تشمله ال لذع  ولا ش! -عاتغير منكوا في عمن تلك الجما

اماله  ؛اوعلة الاس تهجاه والا نكا ،او مداا ال حث ،يجا  نجه عما أ شكل ،يصع  ا 

 علي وأ ه لل لذع  ،في اب ساس ودعوة   وثقاف    واو أ ه تلك الجماعات جماعات فكر  

 ،به وقلو  ل م   اله قيادة الجماع  ا لي عقول أ فرادااتبهُ  ،اا ملا لذً قً الماع  شِ 

ه   ا مفي كل م -والتزام اأ يها ،قراااتها وتلزمه  الوقوف عبد ،وتستبد بملكاته  ه أ  شأِ 

 ،لهاوِواز  تهامواقهها المختله  في قضايًّ اب م  ومشكلا تصوي و  -تعل  الجماع  فيه اأ يًًّ 

 ا فياعبً بحلذث يكوه المحلذد عنها ي ،والدعوي  والسلوكلذ  وانتهاج مناهجها العلملذ 

 لزم نجه.م بما تُ ا لهصن المقصري  في الالتزاا مبراً ووازعً  ،صدق ال لذع 

م  معين "ونجلذاه جلواه الممتدة  ،الوقوف علي ذلك الش  وقد أ ثر م  أ ثر

التي لاتزال تتهرع وتمتد "حتي ، وفروعه "لمتصوف  ا لي مس تحدث نجعض الجماعاتا
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نجلغ الحال ا لي وجود عدة جماعات م  واائها عدد م  العهود وال لذعات في نجلد 

 . 91"..دوه ما عللذه اب خري وكل واحدة منها تدعو ا لي ما هي عللذه ،واحد

اُااان -5  م  شط الماع  يبيحها؟ تحر 

ه علي أ موا شعلذ  يج  أ و نجقاؤ  ،ِتهاء شط الماع  بالكللذ وسواء في ذلك ا

للذه م  مقتضلذات ال لذع  م  انحلذاز   ،الالتزام بها أ و يس تح   مع ما يضاف ا 

ع  ممرف ب   أ نجو ِعياوي س تقراء أ حوال السلف مما يزاد فيه: ا واجتماع؛ ولعن

 فنسقوا ذات يوم  وقد كت وا كتاباً "كبا ِأ تي زيد ب  صوحاه ...فأ تيته  :قالع د الله 

مامنا ،ومحمد ِ ينا ،"ا ه الله انجبا :ا م  الا البحوكلامً  وم  كاه معبا كبا  ،والقرأ ه ا 

بال لذعات محن  ء  واو أ ش  ه شي-وم   الهنا كاِب يدنا عللذه وكبا وكبا..." ،وكبا له

ليَّ ا واحدً عللذه واحدً فجعلوا يقراوه الباس " قال: -المباقش  .." فلكر ا حتي انتهوا ا 

ا سوي العهد ث عهدً فل  أ حدِ  ،ا في كتانجه"ا ه الله قد أ  ل علي عهدً  م  قوله له :

 .92القوم م  عبد أ خرهم.."فرجع  قال: .ا ي أ  له الله علي  

  ي حلهيق ف"إن تحويل شكليةٍ من شكليات العمل الدعوي إلي إشكال والتعم
 مدعاة للسخرية!"

 اس فيهار نس    تلك الشكللذ  التي اختلف البيقر لت المقال عقدناكللك لو  ِع ، او

ير ي ، غا لي مظاار الغلو، موايين أ ِهس با فيما ننهيي عبه م  التشنيع علي المجتهد

 قاصدي  بها ا لي معالم ممموس  لا يختلف الباس فيهاإ

                                                           
اِظر اأ ي الش لذخ بكر أ ي زيد نجتمامه في "حكم الاِتماء ا لي الهرق"، وما نجين العامات م  ص:  91

 .الكتا  ( م 131-33)
 (4/921(، والقص  في "سير أ عام الب اء"، ا ابي )2/204اِظر حللذ  اب وللذاء، ب ي ِعي )92
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 ُ ها تهاصلذل زم نج  ه بهله الشكللذ  ب نجوا   وفصول  مللذئ   بالحوادث التي بوِ عَ أ ما ونح  ِ

صوااا هقد قتفا ه الشكللذ   أ ه شكللذ  ال لذع  مجرد دعاي   منمق   لمباهج "غير منمق "،

  ع  البقد والتباول، وتتحول ا لي ا شكال  واج  المراجع  والحن.
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 المق ال السادس
 93قبن التغل  "فكر التغل "تسويغ 

 

 يقول أ حدهمإ

 قكككككككككككالوا: المللذكككككككككككُ! مَمكككككككككككلكَّ  

 

 للع كككككككككدِ ا ه وافكككككككككاه مجكككككككككدُهإ 

  المقكككككككككككككككالَد سككككككككككككككك لذد  والع كككككككككككككككدُ ع كككككككككككككككدُهإوالع كككككككككككككككدُ ا ه وافَي  

كُ مكككككككككك    والسككككككككككادةُ المككككككككككاَّ

 

 ملكَككككوا ومككككواي المكَكككر ِ زَِكككككدُهإ 

ِكككككككككككككككككه اُكككككككككككككككككلك  ووِادُه   قلكككككككككككككككككتم ككككككككككككككككككلا، ولعَمكككككككككككككككككرُ اي ا 

ه ال   ه عَُ لذككككككككككككككككككككدَ ا  ذا تمككككككككككككككككككككلك  ايِكككككككككككككككككككك   داه  أ شُككككككككككككككككككككد   ا 

 

 
َّككككككككككككا يكتمككككككككككككنْ   أ جَككككككككككككن  ولم

 

ه   وعتكككككككككادُ ذي عتَكككككككككد  يعُِكككككككككد 

ه لككككككككككككككو أ ِبككككككككككككككا   ونجككككككككككككككوُد ِ

 

ه  للذككككككككككه ولا ِصككككككككككد   اهككككككككككو ا 

نسككككككككككككككككاه قيككككككككككككككككدُهوالحكككككككككككككككك  كل الحكككككككككككككككك  أ ه    كريمككككككككككككككككَ  الا 

 وأ ااكمككككككككككككككو دوه الككككككككككككككواي 

 

هإاكككككككك      لمككككككككولًي لاحَ جَككككككككد 

 علي أ ه أ خرًا يقولإ 

ليها ساعوه ا لي ِصهها الااني  الا مام  وظلذه  حُكملذ  وصه  مُلكي ، وأ كثر الساعين ا 

كثر الغالين في الساعين غالوه في لوازم ذلك البصف م  عقلي   وشعي.
 وأ 

                                                           
ذه أ مر سانج  لا أ مر  93 وقاِوه التغل   واقع،  فم دأ  حد  الس لذف منتهيي حتف القلم،محن ال حث ا 

ين يهرق نج ائ أ هلك  علي القا لا كما يِج "، وقضاء الله مما لا يدفعَُ باب كف. يءُ أ ه "اب مر كما يج

لا نجعد وقوع الانحراف والع ز  -لانحراف بالع ز ع  دفعه قبولهتسويغ  نجين و  -عًامفللك لا يكوه ا 

 هسَه نجين يدي وقوعه، وقبن أ ه يتبين عجزُه ع  دفعهإم  يسوغ الانحراف ِ 
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ئها اس تمراوالعمن م  أ جن قبولها و  ،تمهلذد يريقها ا لي العقوليقصد نجتسويغ اب فكاا 

 و  ومح ،ل عض معالمها ولو كاه في ذلك يمس   ؛اا م  جملة الحقا   والحكموعد ِ 

 تحلو للذوق.للعين و   حتي تحس ،ل عض اسومها

اغامه  علي الماع  المملق  ،ويقصد بالتغل  قهر أ صحا  الاختلذاا  ،لس لذفبحد ا ،وا 

 :فكرًا فلمعالم أ وجبب ذلك، منها مثاً  وأ ما تسملذته و التأ مر.نجغرض الملك أ  

 نس   و  ،ا عبد التبازعومردً  ،ا في الخصوم كَمً واعت ااه حَ  ،تعظي قدا الس لذف-1

ياق    ه اللهأ مر س بَّ  م  س  ن الملك والته سبياً وعد  ، د  مقيَّ  غيرِ  ذلك ا لي الشرع با 

 .، تمهلذدًا لقوم ، وتويئً  لحكمواضلذه

  ق الخضوع والخبوع والاس تكاِالترويج لما يخالف العقن والهمرة م  أ  ا-2

ليها الشرع الشريف. ا أ اا أ  اق  زعمً ، وأ ش  ااها  ا سامي  دعا ا 

لب له،ن عليهاالغلو في الشوك  وم  تحصَّ -3  علي  ً حتي ك ه لها ولاي ، أ و تحصَّ

 ا للولاي .الشرع أ و تشريعً 

في  ير ح   والتسلط علي الخل  نجغ ،والاِهراد بالرأ ي ،والاستبداد ،تزيين العتو ِ -4

هس  وال  نجين الظلم لق   موضوع   نجأ نسا   مختَ  ،أ عين المامحين ا لي الغل   والبهوذ

 .والشريع 

 ؟الماذا كاه غلوً  

وأ نزل  ،وسلط الس لذف علي الشرع ،ب ِه نس  ا لي الشرع ما ليس منه بسب 

كراه المسلمين ،ليسب له  أ صحانجه منزلةً   ،وحن عقدته  ،ومغال ته  ،وسوغ له  ا 

قام  سلماه م  لا سلماه له،  ً والعدواه عليه  في سبين ا  ا فيه، وقد غلوً ا له و تقديم

ولا يؤمر "المتغل  فاس  معاق  لا يس تح  أ ه يبشر  ب  حجر الهلذتمي:اقال 
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نما يس تح  الزجر والمقب والا عام نج  ،حساه فيما تغل  عللذهبالا   ح أ فعاله لذقب نجن ا 

 ، والا أ خر تكلهات الا نشاءإ94وفساد أ حواله"

 :منشأ  الانحراف

 ل عضه ل او   واويً  ،للموقع الشرعي الصحلذح لقضلذ  التغل  وعدم تقدير   سوء فه   

 :؛ وم  تلك البصوصداتهااجتزاء ِصوص الهقهاء وتعريتها م  مقيِ  

الا مام المتغل  ياعته "والهقهاء مجمعوه علي أ ه  :في شحه ب  نجمالا أ وادهما -1

 .95لازم "

 96"وقد أ جمع الهقهاء علي أ ه الا مام المتغل  تلزم ياعته." ما ذكره القسماني:-2

حتي  ،وغل  الباس بس لذهه ،"ولو خرج اجن علي الا مام فقهره :"المغني"وفي -3

مامً  ،عوهوباي ،وأ ذعبوا نجماعته ،أ قروا له  .97ا يحرم قتاله والخروج عللذه"صاا ا 

 في ويً الولا  ،لتبرير الشمط في المسأ لة تلك البصوص علي جز يتها كافي ً ولم تك  

  لل حث.وليس ذلك محاً  ،البهوس

 : تحقي  موقف الهقهاء

 :علي قاعدة   التغل  اس تثناء  تصحلذح : أ ولًا 

                                                           
 (2/627الصواع  المحرق ، اب  حجر الهلذتمي ) 94
 (10/8شح صحلذح ال خااي، اب  نجمال ) 95
اشاد السااي، القسماني ) 96  ( 10/162ا 
: "و نجعوه" نجدلا م  -مع الشرح الكبير -(، وفي ي ع  المباا12/243المغني، اب  قدام  المقدسي ) 97

 (10/53بايعوه")"
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ذا وقعب م  أ الها، يقول ا  :لماواديويقصد بالقاعدة اِعقاد الا مام  بالشواي ا 

نجعهد الا مام  :والااني العقد والحن.باختلذاا أ ان أ حداما  :"والا مام  تبعقد م  وجهين

 .بهيأ تي الحديث ع ا و ا ثاِلذً وقد جعن العهد أ ساسً ، 98"م  قبن.

مامته واِعقاد ولايته  وقال فيم  تَاوز ذلك اب صن: "واختلف أ ان العلم في ث وت ا 

مامته  ؛ ولا اختلذاا نجغير عقد   فلا  نجعض فقهاء العراق ا لي ث وت ولايته واِعقاد ا 

ه لم يعقداا أ ان الاختلذاا ب ه مقصود الاختلذاا تملذيز  ،وحمن اب م  علي ياعته وا 

مامته لا  .99 وقد تميز الا نجصهتهالموليَّ  وذا  جمهوا الهقهاء والمتكلمين ا لي أ ه ا 

لا بالرضا والاختلذاا لك  يلزم أ ان الاختلذاا عق فا ه اتهقوا أ تموا  ،د الا مام  لهتبعقد ا 

لا نجعاقدب   وفيما ذكر م   اف  دللذن  علي أ ه اِعقاد  .100"ه الا مام  عقد لا يتم ا 

ه ذا  قوم ا لي قبوله - لتغل  اس تثناءبا الا مام   لل مر  وفيما نس  ه لل مهوا اد   -وا 

عامً تقريرً  -ولو كاه نجعد التغل  -ا لي أ اله  اء  و اس تثنانما ا نجأ ه ما وقع ا  ا للقاعدة وا 

 عليها لا أ كثر.

شأ اا شأ ه سائر  أ ما في ح  المعقود له فا ه الا مام  ،الا في ح  العاقدي 

ناَّ »رج ع  القاعدة الب وي  الحكيم : لا تخكملذ ، الولايًّت والتكاللذف الحُ   لا إوالله ،ا 

نكم : » صلى الله عليه وسلم  عبهوصح 101«حرص عللذه اا سأ له ولا أ حدً الا العمن أ حدً علي ِولي  ا 

                                                           
 (21اب حكام السلماِلذ ، الماوادي، ص: ) 98
 م  تقديم اب ولي وتسييد اب ح ، -غير التملذيز -واو أ مر قد يرُد عللذه نجأ ه لاختلذاا مقاصد أ خري 99

 وات اع العدول وأ صحا  ال صائر.
 (25اب حكام السلماِلذ  للماوادي، ص: ) 100
 .(3/1456)1733عليها"، حمسلم: ك الا مااة،   "النهيي ع  يل  الا مااة والحرص 101
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علي الا مااة، وس تكوه ِدامً  يوم القيام ، فنع  المرضع  ونجئسبِ س تحرصوه 

ليها واللهث، مما يمُبَ  نجه في المدائح، أ و يزُاد نجه عد  102«الهايم   ، فليس السعي ا 

 المهاخر والمأ ثر. 

 اشريعً ت ياع  المتغل  م  با  دفع أ عظ  المهسدتين بااتكا  أ خههما وليسب  ا:ثاِلذً 

 :في الا مام  والولايًّت اعاما 

تمام البصوص المجتزأ ة المبقوص  :  وابا يمك  ا 

ياع  السلماه المتغل  والجهاد وجو  "وقد أ جمع الهقهاء علي  :"الهتح"يقول في -1

معه وأ ه ياعته  ير م  الخروج عللذه لما في ذلك م  حق  الدماء وتسكين 

 . 103الداماء"

تي حوغل  الباس بس لذهه  ،الا مام فقهره"ولو خرج اجن علي  ب  قدام :اويقول -2

مامً  ، وبايعوه،وأ ذعبوا نجماعته ،أ قروا له  ا ه ع دف ؛لذها يحرم قتاله والخروج عل صاا ا 

تي ح ،واس تولي علي ال اد وأ الها ،ب  الزنجير فقتلهاالملك ب  مرواه خرج علي 

مامً  ،اا وكراً بايعوه يوعً    لذه معل وج وذلك لما في الخر  ؛ا يحرم الخروج عللذهفصاا ا 

ااق  دمائه ، و    .104"مواله ذاا  أ  ش  عصا المسلمين، وا 

ذا تصدي لا   "الا حياء"حه علي وذكر الزنجلذدي في ش  مام  أ و غل  عليها فيما ا 

ثااة فتب ، و  ، جاان باب حكام أ و فاس يماق  ترت  مهسدة لاوكاه في صرفه عنها ا 

                                                           
 7148ال خااي: ع  أ ي اريرة، ك اب حكام،   "ما يكره م  الحرص علي الا مااة"، ح  102

(4/330) 
 (13/9فتح ال ااي ) 103
 (12/243المغني ) 104



 رؤساء الإسلام
 

  
   56  

  

وب جن أ لا يحكم بخلو ال اد ع   ،أ ِه يحكم له باِعقاد الا مام  ب جن الا ،دفعها

 105.؛ واو تأ كلذد ب لهاظ الغزالي في المتنالا مام وفساد اب قضلذ 

نجمال العبادوقد  ِهاذ وا   ، وجمع الكلم ،وِهي الهرق  ،علن الماوادي بهلا وغيره م  ا 

فا ه " -يهافأ وج  تقللذد الا مااة لم  اس تولي عل، واستيهاء اب موال والحدود؛ العقود

 تها لمشاق لماعته ودفعً  ا اس تدعاءً شوط الاختلذاا كاه تقللذده حتمً كملب فيه 

 .106ومخالهته" 

ب  اأ نجو يعلي م  أ ه القاضي يمك  فه  ما ذكره  ،وفي ضوء ما س    م  ِصوص

وما نس  ه ا لي  إ"نح  مع م  غل " وقال: ،"ةالحرَّ "عمر صلي نجأ ان المديب  زم  

 :ب  ع د البر نجقولهاقراه وما  ،107"."تكوه الجمع  مع م  غل  :م  قوله أ حمد

 .108"المتغل  والخااج علي الا مام تَوز الجمع   لهه"

 ذكر م  قيد تصحلذح التغل  بشروط: ا:ثالاً 

مام  :المتقدم القسماني تمام ِصم  ذلك -1 لمتغل  ا"قد أ جمع الهقهاء علي أ ه الا 

ذا وقع منه كهر صريح ،ياعته ما أ قام الجماعات والجهاد تلزم لا ا   اعتهيوز فا تَ ،ا 

 .109نجن تَ  مجاادته لم  قدا" ،في ذلك 

التسلي باِعقاداا للمتغل  الجامع للشروط المعتبرة في  "مغني المحتاج"في و -2

الا مام ، شيم  أ ه يقع ذلك نجعد موت الا مام؛ أ ما ا ه تغل  علي حي  فا اِعقاد 

 واو مواف  لبص اب  حجر الهلذتمي في "التحه "،  110لا مامته ا لا علي متغل   مثله.
                                                           

حياء علوم الدي "، الزنجلذدي )اِظر " 105  ( 2/233ا تحاف السادة المتقين بشرح ا 
 (66-67اِظر "اب حكام السلماِلذ " ) 106
 (23اب حكام السلماِلذ " ب ي يعلي الهراء ص: )اِظر " 107
 (10/290التمهلذد لما في المويأ  م  المعاني واب ساِلذد ) 108
اشاد السااي ) 109  (10/192ا 
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الشمن نجه الا  مء جامع الشروط بالشوك  لاِتظافي ثالث يرق الاِعقاد: "باستيا

 111ا ه مات الا مام أ و كاه متغلً ا "

ذا مات الا مام :"الروض "في  ولصاح  المتن-3 مام  م  جمع  ،"فا  فتصدي لا 

اِعقدت  ،لباس بشوكته وجنودهوقهر ا ،شا مها م  غير اس تخاف ولا نجلذع 

وجًها في  وجعن عدم اِعقاداا لم  لم يس توفِ شا مها، ذكره ؛112 افته.."

ه اجح او  افهَ.   الملا ، وا 

  "فا ه تغل  م  له أ اللذ  الا مام :وعقَّبها نجقولهوذكر القريبي يرق الاِعقاد -4

فعبر باب اللذ ، وِقن  ،ا"ا اانجعً ا ه ذلك يكوه يريقً  :وأ  لاا بالقهر والغل   فقد قين

"ولو وث  علي اب مر م  يصلح له م  غير مشواة ولا  ب  خويز منداد قوله:اع  

 .113، فعبر بالصاحاختلذاا، وبايع له الباس، تمب له ال لذع "

 تأ مير المتغل  اضمراا: ا:اانجعً 

مرة المتغل  بما لايخرج -م  اب حناف -فقد عبر اب  الهمام  :لباد قو ع  ح ع  قبول ا 

ِه ك كل الملذت   "وليس م  شط صح   فقال: -ولا عاد   غير باغ   -لم  اضمر ،ا 

مام عدالته أ و  ،قرشي عدل وصاا الحال عبد التغل  كما لم يوجد ،الصاة  لف ا 

 "وتصح سلمب  متغل    :"الدا المختاا"وفي  ،114قدا علي توللذته"جد ولم ي  وُ 

ً ؛ 115"، وكلا صبيللضرواة ذا كاه اب مر قائم كراها علي وا  ا علي ساق منتص ً  حد الا 

                                                                                                                                                                      
 (4/171اِظر مغني المحتاج، الخملذ  الشرنجيني ) 110
 (9/78)حواشي تحه  المحتاج 111
 (7/266المال ين، البووي )اوض   112
 (1/403الجامع ب حكام القرأ ه، القريبي )113
 (279المسامرة شح المسايرة، للكمال ب  أ ي شيف، ص: )114
 (75الدا المختاا شح تبوير اب نجصاا، الحصكهي ص: ) 115
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كراه قد يل ئاه اب م  لتكوه في عصم  كافر   الضرواة  -أ و امرأ ة فا ه الضرواة والا 

لا تغل ً "اعلم أ ه المرأ ة لا تكوه سلماناً  فا ه م  الهقهاء م  يقول قول فماذا ت -116ا" ا 

غ الم   ؟حيبئل   سوِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (3/8اب  عانجدي  ) حاش لذ 116
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 المق ال السابع
 117لها نجأ انلبداء بالخاف  لم  ليس ا

 

 ط  الممكككككايًّ وسكككككيُرااا لي الله مكككككنحَ 

 

 ا لي الحشرِ  أ و  اة   واُلك قري    

 
 ومككا صككهو اككلا العمككر ا ه جككاء صككافياً

 

 سوي كد  عُمر  لو كهب صهوةُ العمرِ  

 
لا عكُككك أ اككككنِ  ومككككا مجككككدُ   الة  المجككككد ا 

 

 إإعكككلي أ ه منكككه مكككا يؤديككك! للقكككبرِ  

 
 

 أ ه عد في صوا الغلو ا لاوليس يُ  ،وضع اب مر في غير موضعه ملموم علي أ ي  حال

للذه يكوه او الدافعَ  لومسأ لتُ  ؛والسب  الكام  م  واا ه ،ا  وافع يها دبا مما تدفع ا 

 فا ه م  ،الغاة في السادة و الرؤوس م  صوااا ما يتحد ومسالكَ  ك   ل ،ش تي

بادي للذ  ،أ و جماع    أ و حز    أ و تبظي   يحمن أ صحانجه علي مبايع  قا د جيش   الغلو ما

  لها.وليس أ ااً  ،ويتسمي بالخاف  العظمي ،بالا مرة العام 

 ذلك: اوَ صُ  

للذه  فمنها: ؛ا ه صوا ذلك تتعدد نجتعدد أ س  ا  عدم أ اللذ  المرء لما أ س بد ا 

 :يعته بالخاف  حال انشغال المبص مبا -1

ذا نجويع لخللذهتين » : مما حكم الشرع نج ماِه، فجاء في الحديثحيبئل   ومبايع  ثاه    ا 

نجمال  و ؛118«ر منهمافاقتلوا اب خَ  لا جماع  وخرق   ،للعهد وخياِ    ،لل لذع  اب ولي ب اا ا 

ا لي وضع  داع   -مراغمً  واِهرادًا -والداعي ا لي ِهسه  لغير سبيله .وات اع   ،المسلمين
                                                           

ثم، نجا ثم شغوا منص  الخاف  افعُ  117 ثم  با  : وَهم  واستبدال ا  ومعلاةً ا ه جري النشُر نجعد  .غير كفء 

 أ ه دفع الا سام "فاتواة الميش" كاملًة.
ذا نجويع لخللذهتين"، ح 118  (3/1480)1853مسلم: ع  أ ي سعلذد الخداي، ك الا مااة،   "ا 
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فما كاه م  الشرع ا لا  ،واس تحال نجعضه  دماء نجعض   ،الس لذف في أ عباق الخا  

للذه يتوجه ال لذاه ؛فوضع الس لذف في عبقه او ،أ ه عامله نجبقيض قصده  الب وي: وا 

 هرق جماعتكمش  عصاكم أ وييريد أ ه ي  جملذع علي اجن واحدوأ مركم أ  كم م  »

 .119«اقتلوهف 

 مبايع  م  لم يس تكمن شوط الا مام :-2

 بص لم  صلذاِ ً  ،وهي شا ط اجتهد أ ئم  الشأ ه وفقهاؤه في اس تخراجها م  مظااا 

 وأ  وِه م  لا يحس  القيام أ و يقوم علي شؤ  ،الخاف  أ ه يشغله م  لا يس تحقه

 :ومما تواترت فيه ِصوصه  القعود.

 العلم.-2العدالة علي شويها.            -1

 سام  اب عضاء والحواس.-4الرأ ي والشجاع .                 -3

 120النس  القرشي. -5

الصهات، وتدوينها في المؤلهات، مما يجري براعً  ليس الاجتهاد في تمل  اله و 

لذه الكِل ، وأ سسب قواعد وتهنباً، أ و يشُ تَغن نجه ترفاً وتهكهًا، نجن هي مما نجني عل 

مام  حكمً  م  العلماء م  جعن تلك الشرا طدللذن ذلك أ ه الحكُم؛  ا في النزاع في ا 

ذ يقولالمهضول كالماوادي   ذا ا م"ولا يكوه وجود اب فضن ماِعً  : ا  مام  المهضول ا    ا 

                                                           
 أ مر المسلمين واو مجتمع"، مسلم: ع  عرفج ،  ك الا مااة،   "حكم م  فرق 119

 (3/1480)1452ح
(، واِظر 20(، وب ي يعلي ص)18لماوادي ص)اِظر تلك البصوص في "اب حكام السلماِلذ " ل 120

( 458للتهصلذن مبحث شوط الا مام  م  كتا  "الس لذاس  الشرعلذ " لا برااي ع د الرحي ص: )

( وما 29: ) وما نجعداا، و"اسالتاه في الا مام  العظمي" لع د القادا الهاسي، وع د الحي الكتاني ص

د أ انجع عشرة صه ، في "مأ ثر يليه ا، وقد زاد القلقش بدي في الصهات المشروي  حتي عد 

 (1/31الا ناف ")
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لنزاع في تصحلذح ؛ نجن م  جعلها حكماً في ا121ا ع  شوط الا مام "لم يك  مقصر ِ 

ذا قصر  م  يأ تي  ما -أ يضًا -ذلك م و  كما تقدم. التغل  نجمال الجويني للعهد ا  ا 

للذه ع  شوط اب اللذ  ، وكلا البووي في جزمه نج ماه العهد ا لي فاس   المعهود ا 

 د وجعلها عقودًا، وكلااما مم  اِتصر للعهو 122واِعاً عبد موت العاادولو صاا عدلًا 

 .نرينافلةً كما س 

والغلو فيه   ،والانحلذاز للبخ  ،ي ال حث في المسأ لة بالح ر والتضلذلذ وحتي لا يرمَ 

ِ ه ف ؛دوه دللذن مام  بشياقد ذين ا  "فأ ما  م  التعللذن فقال: ء  ب   لدوه شوط الا 

نما يكوه منهلً  ،اشتراط العلم فظاار ذا كاه عالما بهاب ِه ا  وما  ،ا ب حكام الله تعالي ا 

لا أ ه يكوه مجتهدً  ،لا يعلمه لايصح تقديمه لها ب ه التقللذد  ،اولا يكهي م  العلم ا 

ِه منص  تدعي الكمال في اب وصاف واب حوال؛ ِقص والا مام  تس   وأ ما العدالة فل 

وأ ما ، فكاه أ ولي باشترايها فيه؛ ط فيهاديني يبظر في سائر المباص  التي هي ش 

قام  الحدود واقتحام الحرو ، ا عليالكهاي  فهو أ ه يكوه جريئً  للذصح له نجللك ما  ا 

للذه م  حماي  الدي  القرشي فا جماع الصحانج  وأ ما النس  ؛ وجهاد العدو جعن ا 

 .123"علي ذلك

 :الا المظهر م  الغلو أ ثر

وقيامه علي  ،اب شعث علي الحجاجب  افي أ خر ذكره لخروج  ب  كاير  ايقول 

َ  -ع د الملك ب  مرواه  نجلذع َ وحله ِ  ،اب مويين    ا لي الحجاج قتن ما    سَ ونجعد أ ه ن

                                                           
 (25اب حكام السلماِلذ ، ص: ) 121
 (7/265اوض  المال ين ) 122
 ( )نجتصرف  يسير(.567-2/68المقدم  ) 123
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"والع   كل الع   م   :-124ا ب  اب شعث صبرً اوثاثين أ لف ِهس م  أ صحا  

نما او كبدي م  اليم ... ،اؤلاء ا ي  بايعوه بالا مااة وليس م  قريش فكيف  وا 

ا لي  للذه  قد نجويع له بالا مااة علي المسلمين م  س بين فيعزلوِه واو م  يعمدوه 

لم يته  عليها أ ان الحن والعقد؟ ولهلا  وي ايعوه لرجن كبدي نجلذع ً  ،صل لذ  قريش

، وهي حادث  125نشأ  بسببها ش ك ير الك فيه  ل .." ،وفلت  لما كاِب اله زلةً 

اتين واس تدعاء المسأ لة لهما ا للصو اش تماله م  حيث -تَمع المسأ لة وتَمعها المسأ لة

َ  :معًا ولبا أ ه نتمان  -وكاه ناقص الصه  م  جه  نس  ه ،عفقد نجويع للرجن علي مباي

لاك اوا اغلو  -بها في أ ثاااا مهما تك  ِلذات القوم ودوافعه  أِ  ب ه البتيج   -أ و تهوَّ

للذه ااجعوه. واحدة؛ نا ا  نا لله وا   وا 

لك  ع  شوط الممم  قصر   ،مبايع  غير كفء  فقد ت ين مما س    أ ه م  اجتهد في 

 سواء فيو  ؛ ولم ينزل الباس منازله ،فقد اجتهد في غير محن اجتهاد   ،وأ مااات الا مااة

 سلمينا الم أ س بد أ مو  أ و -لم فسقه أ و ظلمهمم  عَ  - ظالماأ و وكل   اذلك م  بايع فاسقً 

 ،دالتهلا عو ، نس  هعلمَ مم  لا يُ  ،م  بايع مجهول الحال، و ا لي الجهلة وأ ِصاف الرجال

 ولا مقامه م  العلم والدي . ،ولا شجاعته

 

 

 

 

 

                                                           
 (9/43ال داي  والنهاي  ) 124
 (9/46المصدا السانج  ) 125
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 المق ال الثامن
 عقد الخاف  نجغير عاقدي إ

  

 فقد  كراها أ ف  الاضمراا والا  أ م   ؛قائم علي قاِوه الاختلذاا والعدل والتشريع حديث

 .تقدم الكلام فيها

 عاقته بالغلو:

 :وجهينم   تظهر تلك العاق 

ا لي اعت اااا صه   ،ا نجين يرفين لحقيق  الا مام  م  كواا عقدً أ ه فيه ت دياً  اب ول:

أ ينما  -، وتتوج  عليه  ياعتهيس تح  بها المرء الس لذادة علي الخل  ،لازم ً  ذات  

  ،وأ صحا  الكلم  فيه  ،كبراؤهمم  دوه أ ه ي ايعه  ،في ِهسه    لخاصلذَّ  -أ و أ نا  شد  

مامته ِصا  ك ه    فا ه في ا عبد التحقي ؛نجن او يري  أ نزق وأ شد غلوا  ؛ا لا يخالففي ا 

ً  ،صلى الله عليه وسلم ا لل مر ا لي الببيادعاء البص عللذه ادا  نزال له منزلةَ  ،ا لهوتقديم  وفي الا ا 

لا علةَ  لعلة   فليسب تَ  الا مام  ب حد   ؛صاح  الرسالة  الب وة فا اا في في ذاته ا 

بشروط الا مام  في "لو تهرد شخص  يقول البووي:و لك  ا،عنهاب صن  اف  

ماما بم لم يصِر  ،وقته  126".المرقرد ذلك، نجن لانجد م  أ حد  ا 

 قد ماما منه أ ه الا  ظبا  ،ولزوم صدواه ع  أ اله ،أ ه الماع  في لزوم العقد الااني:

 أ ان اما ا ليمرد   ،في أ صلين لا يبهكاه ع  قضلذ  الا مام  ياع    ،ينتص  نجبهسه 

 فال لذع  منه  والشوك  به . ؛لشوك ال لذع  وا؛ اما: الحن والعقد

                                                           
جماعاً في "غلذاث اب مم"، ص:(، 7/267اوض  المال ين ) 126 كي في وحُ ؛ 236وجعله الجويني ا 

" قد أ  لت ولا نحس  "الخاف  المشرَّدة (9/76"حواشي تحه  المحتاج" قول شاذ يخالهه فليراجع: )

 نجللك اب  ير أ و وقهب عللذه أ صاً.
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 ؟اشعً لازمتاه ال لذع  والشوك   ان

للذهللذابب بها اب مر لم  وكِل  ،أ ما ال لذع  فهيي واجب  وجو  الوسا ن وقد تقدم ما  ، ا 

ث ات الا مام  للمتغل ين ،ِقله الماوادي م  اشترايها حتي في تصحلذح التغل   ،وا 

قرااِ  ، ولو أ وجببا ذلك عللذه اضمرااًا؛ هلعلة العقد ا ي لا يتم نجغير اضا العاقد وا 

َّب أ خرُ  ودللذن   نجن  ؛ه الراشدوهأ و س بَّ  ،يري  سوااا سلكه الصحانج  أ ه ليس ثم

يضاح استناد اب ئم  الماضين ا لي  "وم  حاول بسط مقال   اب مر كما قال الجويني: في ا 

 وت ذلك نجعد ذكر ث و ،  بما يغني الظهوا والتواتر عبه"ا مش تغاً ال لذع  كاه متكلهً 

 اف  الراشدي ، مم  "انسح ب علي قم  المسلمين ياعته ، وكاه مستند أ مواهم 

 127صهق  ال لذع ".

لا نجه الشوك  كلاو  "أ ه الا مام   وقد جزم الجويني: ؛لازم  لزوم ما لا يتم الواج  ا 

مام المعقود له لا نجعقد م  يس تعق  عقده منع  وشوك  لا   ،لاتبعقد في اختلذاانا ا 

ويقااع م   الهه  ،بحلذث لا ت عد م  الا مام أ ه يصادم بها م  نانجله وناوأ ه

مما لا يؤدي نجغير  -ت الا مام ويمك  النسج علي منواله نجلكر واجبا ؛128وعاداه"

 ،وجوُ  تحصلذن الشوك  وجوبها الشرعي علي اب م  واب ئم مما يابب نج -شوك 

نما جر  ،وفيما ذكر كهاي  وتأ سيس الا مام  عليها، ي الاس تدلال لها ابا علي يريق  وا 

لا فهيما يأ تي م  دللذلها العقلي غنيً  ،الهقهاء م  با  المشاكل  والمباس    . وا   لمس تغ  

خم  الباس   -اضي الله عبه -رَ ما اواه ال خااي أ ه عم -أ يضًا -وم  الدللذن عليها

ِه فكاه مما قال:  ،بايعب فانا منكم يقول والله لو قد مات عمر نجلغني أ ه قا اً  "ا 

نما كاِب نجلذع  أ ي بكر فلت ً  : أ ه يقولفا يغتره امرؤ   اا قد كاِب  ، وتمبا  أ لا وا 

                                                           
ا الجويني في كتانجه "غلذاث اب مم" ص: ) 127  (42-43ِص 
 ( 124غلذاث اب مم ص) 128
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للذه ك ي بكرفيوليس  ،ولك  الله وقي شاا كللك، ، م  كم م  تقمع اب عباق ا 

ة أ ه  بايع اجاً م  غير مشواة  م  المسلمين فا ي ايعَ او ولا ا ي بايعه تغرَّ

 "معني قوله)كاِب فلت ( أ ه قوله:ب  حباه اع   "الهتح"في ، وقد ِقن 129"يقُتاَ

ذا كاه كللك يقال له الهلت  ء، والشيكايرم  غير مل  كاه اا تداءانج  ما  فيتوقع فيه ا 

واو صريح في ، 130"لعله يحدث م  الشر بمخاله  م  يخالف في ذلك عادةً..

وفي نجلذاه أ انِ الشواي م  المسلمين، أ ان الحن والعقد وقوع ال لذع  م  اشتراط 

نجتحليره م  نجلذع  الواحد مم   ،وقد وقف علي العلة الااِلذ  وهي الشوك  ،علة ذلك

 .أ م  نجه الم ايع أ ه يراغََ أ و يقتنَولا ي ،لا يحصن نجبيعته تتانجع ولا مبايع 

 :الشوك  لازم  عقاً  

والشوك  في العقن وس لذلة  .131ا لل مر الوجودي"أ ه يكوه اب مر الشرعي مخالهً  قنَّ "

نما جعن الخللذه  نا  ً  ،لتحقي  مقاصد الخاف  ا عبه في القيام نجأ موا "ب ِه س  حاِه ا 

ولا يخاي   ،  نجللكع اده للذحمله  علي مصالحه  ويردهم ع  مضااهم واو مخايَ 

لا م  له قداة عللذه" لا  وم  سنن الله في كوِه أ ه الماديَّ ؛ 132باب مر ا  لا يتغير ا 

؛  لا يحول نجغير برااه  كما أ ه برااناً  ، لا يزول نجغير سلماه  وأ ه سلماناً  ،لهبمادي مث

 ا لي ع ادة ال قر أ و لجاز أ ه يتحول العر  مثاً  ،ء  يحول نجغير شيولو جاز أ ه 

، علي وابه في والتقللذد وات اع اب ولين كلما اختن في ِهوسه  برااه الا اث ،سوااا

                                                           
ذا أ حصنب، حال خااي:  129  6830ع  اب  ع اس، ك الحدود،   اجم الح لي م  الزني ا 

(4/257-58) 
 (12/171فتح ال ااي ) 130
 (2/571مقدم  اب   لدوه ) 131
 (2/571السانج  ) 132
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فمحب  واش تدت علة  قوة؛ فاجتاب  جاءت قوة  أ ه  ولك  ذلك لم يك  ا ليال صائر؛ 

 فرك ب دولة. واضب دولة   ؛علة

معني  لها ولم يك  ،وكرامات اب وللذاء ،ولولا الس ب  الملكواة ل ملب مع زات الب يين

نما اكتسبب معبااا م  عكسها لس ب  الوجود ؛أ و دلالة  ي نجغيرومحواا الماد ،فهيي ا 

 لي سننلها اللذد المولي ع ،عللذا  سلم   علي نسبتها ا لي فكاِب نجللك دالةً  ،مادي

 الكوه وِواميسه.

يال و  ،فيما او مادي نجغير مادي ،والتغلذير ،والت دين ،أ ه مبتغي المحو ،ونجلا يتبين

نما يحرثوه في ال حر نجغير أ لة ؛أ و ِ وة كرام    ، ويبقشوه علي فا ه لم يكوِوا كللك فا 

ل الاواا القائمين نجتغلذير اال ا  أ حو "وم  الا  :"المقدم "يقول في الماء نجغير دواة. 

ا م  المبتحلين للع ادة وسلوك يري  الدي  فا ه كايرً  .المبكر م  العام  والهقهاء

 ،يلا وه ا لي القيام علي أ ان الجوا م  اب مراء داعين ا لي تغلذير المبكر والنهيي عبه

فيكثر أ ت اعه  والمتشبثوه به  م   ؛في الاوا  عللذه م  الله اجاءً  ،واب مر بالمعروف

وأ كثرهم يهلكوه في تلك  ،ويعرضوه أ ِهسه  في ذلك للمهالك ،الغوغاء والداماء

نما أ مر نجه  ،ب ه الله س  حاِه لم يكت  ذلك عليه  ،السبين مأ زواي  غير مأ جواي  وا 

 م  اأ ي منكم منكرا فللذغيره نجلذده،» ؛ قال عللذه السام:حيث تكوه القداة عللذه

وأ حوال الملوك والدول ااسخ   .133« يس تمع فبقل هتمع فبلساِه فا ه لملم يس  فا ه 

لا الممال   القوي  التي م  واائها عص لذ  القبا ن  قوي  لايزحزحها ويهدم نجباءاا ا 

ت خ وث و لولا اتهاق النسَ  ،ته منحولًا دَّ   لجِ سَ والا الكلام مما يحُ   ؛134والعشائر"

 لكنه قول القا ن: النس ؛

                                                           
 (1/69)49م  حديث  أ خرجه مسلم: ك الا يماه،   كوه النهيي ع  المبكر م  الا يماه، ح 133
 (2/521السانج ، ) 134
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لِه        م  ك يًَّّ         والدار أ خره ش ِ ه  نجأ وَّ  إمناس  كباس  وأ يًَّّ

 عروفومقاصد اب مر بالم ،ب   لدوه في با  الدعوات الديني اوالح  أ ه ما قاله 

فا ه ما يمل  نجه م   ؛للذصح قوله ويزيد في با  التأ مر والتملك ،والنهيي ع  المبكر 

 ،والنهيي ،أ عظ  مما يمل  باب مر ،وت دين أ حوال اب مم والممالك ،تغلذير معالم الشرا ع

الشوك  والمغال   واو ا لي القداة و  ؛والدعوات المبهصلة ع  الس لذاس  والر اس 

وكهه   ،أ اادوا جمع الباس علي المعروف  نجه علي أ ناس  وما حكَم  .وبها أ قوم ،أ حوج

تكهن  نجغير شوك    ،العصاةوادع يوا ف م  ال غاة و  ،وحماي  الضعهاء ،ع  المبكر

وقد  ؛يصدق ويتأ كد في ح  يالبي الولاي  العام  علي الخل  ،له  ذلك وتعلذنه  عللذه

نجغير  -ب مر والنهيي والا صاح والتقويمم  ا -لكقال نجعد أ ه ذكر نجعض م  تصدي  

قام  م  الموسوسين كاير "ثم اقتدي بهلا العمن نجعد  وس لذلته: يأ  لوه أ ِهسه  با 

قامته م  العص لذ الح  ولا  للذه في ا  ولا يشعروه بمغ   أ مرهم  ،يعرفوه ما يحتاجوه ا 

للذه في أ مر اؤلاء ه كاِوا م  أ ان  :ومأ ل أ حواله ، وا ي يحتاج ا  ما المداواة ا  ا 

ه أ حدثوا ارجا ؛الجبوه ما التبكين بالقتن أ و الضر  ا  ذاع  السخري  منه   ؛وا  ما ا  وا 

نما قصد  ،اا شعلذً أ ه ليس ذلك حكمً ولا يخهي  135اعين"هَ وعدهم م  جملة الصَّ  ب  اوا 

  لدوه ا لي الا زااء نجعقوله  فقال ما قال.

ا عنهما نجلهظ ب   لدوه في الاس تدلال ب هملذ  القداة والشوك  معبرً اوقد بالغ 

 العص لذ  حتي جعلها حكم  اشتراط النس  القرشي فيم  يلي أ مر اب م  جملذعا فقال:

لذ  قوي  علي م  م  قوم أ ولي عص   هالمسلمين أ ه يكو"فاشتريبا في القائم نجأ موا 

ولا يعلم ذلك  .وتَتمع الكلم  علي حس  الحماي  ،بعوا م  سواهمليس تت  ،معها لعصراا

                                                           
هعه": ضر  قهاه بُجمع كه ِه، واجن صهْعاه ومصهَعاني: يصُهَع. (، و"ص2/523السانج ، ) 135

 (737القاموس المحلذط: ص: )
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ذ الدعوة الا سامي   وعلن ذلك فقال:، "قماا واب فاق كما كاه في القرش لذ في اب   "ا 

نما  . وا سائر اب ممبها فغل  وعص لذ  العر  كاِب وافي  ،التي كاِب له  كاِب عام  وا 

ذا ِظرت سر الله في  ،ص لهلا العهد كل قمر بم  تكوه له فيه العص لذ  الغال  يخَُ  وا 

 .136الا" الخاف  لم تعدُ 

ذا ما عاش امرؤ   ،ما الحج  وكلذف السبين لكنَّه لارته يحتج لصح  أ خلا ه رَ عمُ  ا   ا 

لا نجعسر الوس لذلة إنج ؤس دِلذاه َ  إولا يس تدل لب ن الغاي  ا   الهدي اااتفي أ م عد  ولا ي

لا ما يبزغ بالسَّ   ؟   والمرد والشقاءودلا ن التسنن ا 

 إإ ريًّءُ أ ب  كلكم   : القوم  م  نجعضا              أ يها لا يلُم نجعضكم علي الخَ 

 :حد الشوك  وتعريهها

د نجقدا ما او نجلذاه لضعف مستن ،علي اأ ي   ليس الغرض م  المسأ لة ترجيح اأ ي  

ته  كشف اختلذاااو  ، علي اب م  نجبيع  م  لا وزه لهاً مم  يقدموه اج ،الغالين

ليهلزاعموه ات اعه  والاِتسامم  يزعم ا ،ومحلها عبد أ ان التحقي  ،الهقهلذ   ؛   ا 

هما احم  ب  تيملذ او ا س لذكتهي بالبقن ع  اثبين م  ك اا أ ان البظر اما الجويني و 

 الله.

مام م  قوة   لاش!َّ   ت أ انبم موع نجلذعا ومنع    أ ه شوك  الا مام  هي ما يحصن لا 

نما محن ال حث تحديد ق ؛ لل حثوليس ذلك محاً  ،الحن والعقد وم  سواهم دا ا 

  لممام  والتي يصح له  بها عقد الا   ،ذويها الشوك  ا ي ينبغي التحصن عللذه نجبيع 

 عقدواا له.
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للذه الاختلذاا والعقدذكر الجويني اختاف الهقهاء في  ثم اس تقر اأ يه علي  ،عدد م  ا 

ونجلذاه ذلك أ ِه قد  ؛والبظر في غايًّت التشريع واايًّته ،ااد اب موا ا لي مقاصدا

ي أ ااه أ ه أ با بكر لما ا " موضعها م  الشرع والتاايخ فقال:وضع نجلذع  عمر ب ي بكر 

 ال لذع  لما كبب لو ثاا ثائروه وأ نجدوا صهح  الخاف ولم يرضوا تلك ،بايعه عمر

وكللك لو فرضب نجلذع  اثبين  ،أ جد متعلقا في أ ه الا مام  كاِب تس تقن نجبيع  واحد

كا نجه اكتراث واحتهال في وقدات ثوااه مخالهين لما وجدت متمسَّ  ،أ و أ انجع  فصاعدا

واتسقب  ،واصمهقب اب كف ،ولك  لما بايع عمر تتانجعب اب يدي ،قاعدة الا مام 

فالوجه عبدي في ذلك أ ه ِعتبر في ال لذع  حصول مبلغ  ،اع ، واِقادت الجمالماع 

بحلذث لو  ،واب ش لذاع يحصن به  شوك  ظاارة ومنع  قاارة ،م  اب ت اع واب ِصاا

ذا تأ كدت ال لذع   ،فرض ثوااه  اف لما غل  علي الظ  أ ه يصملم أ ت اع الا مام فا 

واس تظهرت نجأ س  ا   ،واعتضدت وتأ يدت بالمب  والعدد، وتأ يدت بالشوك  والعدد

ذ ذاك تابب الا مام " الاستياء والاس تعاء،   .137فا 

: وقال في موضع   "ا ه بايع اجن واحد مرموق كاير اب ت اع واب ش لذاع مماع في  ثاه 

للذه اِع قوم، هيد قدت الا مام ، وقد ت ايع اجال لا ي وكاِب نجلذعته تهيد ما أ شنا ا 

مام   ،مبايعته  شوك  ومن  قهري   وقال في موضع   .138اس تقرااا"فلسب أ اي لا 

حصول  ، فا ه الغرض"وا ي ذكرته يبم   علي مقصد الا مام  وسراا :ثالث  

 .139الماع  "
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َ  ب  تيملذ  سالك  او  َ ا أ ه يواف  اأ يُ وليس غري ً  ،هدانج ِه يصير فم" فيقول:ه ه اأ ي   قال ا 

مامً  هم ذوي القداة والشوك ، فقد غلط؛  وليسوا ،ا بم ايع  واحد أ و اثبين أ و أ انجع ا 

 ويقول ،140فقد غلط"يضر، عشرة ال ثبين أ و الاواحد أ و ال تخلف كما أ ه م  ظ  أ ه

ا ي   ... تابب بموافق  أ ان الشوك  عليهاعبدهم "الا مام   :ناس ً ا قوله ب ئم  الس ب 

ذا نجويع نجلذع  حصلب ... د الا مام يحصن نجماعته  له مقصو  والسلماه لقداة بها ا فا 

مامً  مام  م  له الا مام  فيقول141ا"صاا ا  "أ ما  :، ويتعرض لمعني الا جماع علي ا 

فهلا يعتبر فيه  ،نجه الا مام  ]تبعقد[فا ه أ ايد نجه الا جماع ا ي  :الا جماع علي الا مام 

ذا  ،ا به  م  تبهيل مقاصد الا مام بحلذث يكوه متمكنً  ،موافق  أ ان الشوك  حتي ا 

 .وم  سواهم مواف  له  حصلب الا مام  بم ايعته  له ،قللذاً ا كاه اؤوس الشوك  عددً 

   .142ك حمد وغيره" ،واو ملا  اب ئم  ،الا او الصوا  ا ي عللذه أ ان الس ب 

 ،ام الا م   تأ من الغايًّت والمقاصد المختله  لتشريعومِ  ،يهه  م  جملة اله البصوص

 ،وعقد   م  أ ان حن   نجلذع   نجغير  -نجمري  الاختلذاا -تابب أ اا لا ،ووجوبها الزماني

أ م  وي ، يتحق  بها مقصد الا مام ،ظاارةً  وشوك ً  توج  مبايعته  لم  بايعوه منع ً 

 نجلذع  بها الا مام وأ ش لذاعه وأ ان نجلذعته أ ه يتصدا متصدا فيدعو الباس ل لذعته علي

 بواصيل وأ ملك  ،اعً بم  هم أ كثر ت َ  واس تعاءً  ،ا بشوكتهاس تخهافً  ،الا مام اب ول

 أ مك  في القلو  واب سماع.و  ،الخل 

وتوج  علي  ،وتابب ،ولا ش! أ ه تحديد اله الشوك  التي تحصن بها الا مام  

يعرف  ؛ا لي زماه   جمااير اب م  الدخول في ياع  م  له الماع  تختلف م  زماه  

                                                           
 (1/531منهاج الس ب ، اب  تيملذ  ) 140
 (1/527السانج  ) 141
 (8/356) السانج 142
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التي زالب بها  ،ذلك م  عاصر عقود الاِقابات العسكري  في نجعض نجاد المسلمين

وكلذف  ،"حقب  الاس تعماا" اِصرم ما اصملح علي تسملذته أ و ات"كيَّ الملَ " نجعض

الس لذادة و   الملك فيه لا يتكلف يالُ   ،وعراهم مبددةً  ،كاِب عقدة الباس منحلةً 

 شيم َ  ،قاارةً  ومنع ً  غال  ً  له شوك ً  يكُ َّ  ،ونجضع اصاصات   م  نجبدقي    عليه  أ كثرَ 

 .وأ ه يس بده اأ يه ،أ ه تسعده شجاعته

 إلا  و ، لحقاالدعوات ليست دليلاا علي فسادها أو انحرافها عن  إن هزيمة  "
 صاحبُ دعوةٍ غير مستقيمة!!" -عليه السلام -فنوح
ِبا أ قمباِع   الح ؟ فها ع هساداا وانحرانج  ازيم  الدعوات دللذاً قايعًا .إ وم  قال ا 

ِبا فقط جعلبا البتائج وازعاً للبظر في شوط العمن المختلةَّ وأ اكاِه أ ثرنااا ملَة، و المه ا 

ذا أ ز  لا ا  ا عجباااس تهزازًا للعقول التي لا تبظر في دعوي صح  العمن او فساده ا 

 نجنتائجه القبلذح .

ه أ ااقته البتائج، وأ م با فنتائج  ا نح أ ما ِوح  فلم يخالف شيًا فا لوم ولا تثري ، وا 

 أ نجباء سهاح  وعرنجدة  وأ نسا   غير  الص   ولا معصوم .
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 المق ال التاسع
 ان أ لِحَ  نجأ ان الحن والعقد م  ليس منه ؟

 

ذ الا قراا نجلزوم أ ان الاحقيق   ه! لا يب ختلذاااب مر التواء  ومجاِ    للقصد ومغالم ؛ ا 

 ،ا حداا العلماءأ ه يتجاان أ ناس حدودً  ع  الا قراا نجصهاته ؛ وتهصلذن ذلك

بتس  ي فيد لوه فيه  م  ليس  ،فيم  يتولي عقد الا مام  الكبري وأ مااات   وصهات  

ليه  عقاً   .اواستبدادً  ، وأ ثرةً ااويً وغلوً ا،  أ و شعً ا 

 صه  العاقدي :

وط  مغترف م  ثاث  أ معب  هي ش  -في ال ا  -أ كثر ما ذكر العلماء أ و جملذعه 

 والعلم، والشوك : ،الدي 

 اشتراط الدي : -1 

والواع، وأ كثر المتقدمين يم قوه ويد ن في الا الشرط اشتراط الا سام والعدالة 

، ا كالجوينيونجعضه  يمر نجه قايعً  ،الا سام ك ِه م  المجمع عللذه الجه  ع  ذكر شط

وليسب مناقش  الا الشرط  ؛143"ولا مد ن ب ان ا م  في ِص  اب ئم " قا اً:

لا تثري ً  و ا  ،له لولا الحداث  وكتابها وشاحهاواو أ مر لا محن  ،ا علي اب ولينا 

ا ا ي  أ منوا لا تتخلوا يًّ أ يه  ﴿ :-تعالي-هي بما ذكر القريبي في تهسير قول اللهيكتَ 

ذ قال: 144﴾لا يأ لونكَم خَبالًا    دونكممِ  نجماِ ً  " ايي الله عز وجن المؤمنين بهله  ا 

يهاوضوا  في  ،م  الكهاا واليهود وأ ان اب اواء د اء وولجاءاب ي  أ ه يتخلوا 

                                                           
 (49غلذاث اب مم، ص: ) 143
 (118أ ل عمراه: ) 144
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ليه  أ مواهم" ،اب ااء ، ومما يس تدل نجه أ يضا اشتراط العلماء عدالة 145ويس بدوه ا 

وعامتها عبد  العاقدي  علي اختافه  في تعريهها وهي فرع علي الا سام ولا ش!،

"فم  لا ؛ نجن اشتريوا الواع ؛146أ كثرهم اجتبا  الكبائر والتحامي ع  الصغائر

وكلذف يبهل ِص ه علي أ ان  ؟د للحن والعقري أ ااً كلذف يُ  ،يوث  نجه في باق  نجقن  

وم  لم يص  ِهسه لم تبهعه  ،  غوا لهالشرق والغر ؟ وم  لم يت  الله لم تؤمَ 

 .147فضا له"

 اشتراط العلم: -2

ن فالعق ؛والاجتهاد ،وا كواة ،وال لوغ ،ويد ن في الا الشرط اشتراط العقن

غ ال لو و فخرج باشتراط العقن  ، والاجتهاد أ مااته؛وال لوغ وا كواة مظاِه ،محله

 قللذ   ع  وكل علة   ،وأ ان العته والحم  والجبوه ،وحدثاء اب س باه ،سههاء اب حام

  ؛لحكم في اق ً واِ  ،في الهراس  وتواث عشيً  ،وتضعف ِوا ال صيرة ،تؤثر في الرأ ي

 مما لايحس  الاس تدلال له.كله والا 

لازمات  دوا مهوضات "والنسواه  ،وأ ما ا كواة فل ه الرجال أ ح  نجللك

ولا يبرزه في  ،لايعتده ممااس  اب حوال ،أ مواا  ا لي الرجال القوامين عليه 

برام العزائم  ،مصادم  الخمو  بروز الرجال وا  قللذات الغباء فيما يتعل  با 

وب ِه لم تبقن استشااة النساء في العصوا المتقدم  حتي أ ولاا  نجللك ، 148واب ااء"

 لا أ ه النسوة"فما ِعلمه قمعا  و ا جزم الجويني فقال: واب مهات،كهايم  وعائش  
                                                           

 (5/272الجامع ب حكام القرأ ه، القريبي ) 145
(، و"مغني المحتاج" للخملذ  الشرنجيني 4/449اِظر "الجامع ب حكام القرأ ه" للقريبي )146

 (14/150(، و"المغني" لاب  قدام  )4/569)
 (52غلذاث اب مم، ص: ) 147
 (50السانج ، ص: ) 148
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 .149"الا مام وعقد الا مام  تخير مد ن له  في 

فقد ذكر الجويني  ،ومنتهيي غاي  المحصلين ،ا ي او مرام المال ينوأ ما الاجتهاد 

وأ ِه يكهي أ ه يكوه ذا  ،وِقن ع  ال اقاني عدم اشترايه ،اختاف الباس فيه

مام  ونجصيرة   ،ا لي عظائم اب موا وتهد    ،وفضن   يس  وكَ  عقن    ،متقدة بم  يصلح لا 

، 150"أ نا نكتهي في كل مقام بما يللذ  نجه م  العلم" :اس تقر عللذه اأ ي الجويني واو ما

"العلم ا ي يتوصن نجه ا لي  :واو مواف  لبص الماوادي في شيه الااني والاالث

"والرأ ي والحكم  المؤديًّه  المعتبرة فيها"،معرف  م  يس تح  الا مام  علي الشروط 

مام  أ صلح"  .152في كتانجه ،اواو ِهس ِص أ ي يعلي تقري ً  ،151لاختلذاا م  او لا 

حالة اب م  علي غير -جدواا ه وُ  -الا وليس يخهي أ ه تَاوز أ ان الاجتهاد  ء   مليوا 

ليها حقها مامها، للذؤدي ا   ت    عاَّ ظلم وخياِ  علي ما في الكلمتين م ،ويبص  لها ا 

ذا اجتمعب له  صس لذَّ لا  ،، وحقيق  الا ثما م  معالم الجرمتممس شيئً   هات أ انما ا 

 العلماء. هالحن والعقد مما قيد

 اشتراط الشوك : -3

كر ذع   "اب حكام السلماِلذ كتاي "وقد أ عرض صاحبا  ،وهي مما س    الكلام فيه

وه  لد ب اب  تيملذ  و اعلي غير ادي الجويني و  ،الحن والعقد ا في أ انالشوك  شيً 

عراضهما عنها ب   -كما تقدم -وأ خري  مم  فصلوا القول فيها  :حد س  بينولعن ا 

ق ،وفي اب مر العام م  ِص  اب ئم  ،لعلمهما أ ه الكلام في صهات العاقدي -1  ام وا 

                                                           
 (48المرجع السانج ، ص: ) 149
 (49-05السانج ، ص: ) 150
 (17اب حكام السلماِلذ ، الماوادي، ص: ) 151
 (19اب حكام السلماِلذ ، أ نجو يعلي، ص: )  152
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ا لذً ا عقل في اب ساس لم  له القداة عللذه توجه متوجه   ،حوزة اب م  واعاي  ،الدولة 

 ا.وشعلذً 

فضاء ا لي الك   لعلمهما أ  -2 فضاء غير أ الها ا لي الحن والعقد ا   ،هناءال ل واس تعج ،ه ا 

ذا  ا  اةَ  لا ا  الباس  وم  في" ؛لذدهفتتانجع الباس لتأ ي  ،ر فأ وقع ال لذع  نجأ الهاعُم  الله  ا 

 ر؟"ك ي بك
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 المق ال العاشر
 عقد الخاف  نجين نجلذعتين

 

مام أ ان الخاص  نجلذع   لذع  يقصد بال    ،الحن والعقد لم  وقع عللذه الاختلذاا لا 

ِوه العقن ي نجقايصاه الاختلذاا ويحاط، وأ ه يجرِ فا دتها أ ه  وخصوصلذتها صه  ذات  

حين وكل اب مر ا لي  -عللذه الرضواه -، واو أ مر فم  له عمروالحلم والتأ من واب ناة

فدعا أ با يلح  اب ِصااي، فقال: "قم علي بابه ؛ فا تدع أ حدًا يد ن م  وكل، 

ليه ."  .153ا 

 ع  الدلالة علي ذلك ما وهي ال لذع  التي أ مراا اب مر وشأ اا الشأ ه، لا يقصر ِ  

رج اب مر م  ه يخأ  أ ااد حين  ،ومكاِ    قضي نجه سليماه ب  ع د الملك لها م  حظ 

 يريق "ا لا علي  ،مي ا لي م  لا يرضاه نجبو أ  ، وأ ه يعهد دائرة العص لذ  والمحاباة

 يواه في يد ا للعهد في كتا   ويريقته أ ه قد سمي عمر ب  ع د العزيز وللذً  إ"سليماه

مع له أ ان نجيته، فلما د لوا عللذه أ ه يجنج اجاء ب  حيوة، ثم أ مر صاح  شيته

ال لذع  "، فأ وقع منه  جعن يشير ا لي عهده في يد اجاء ويقول: "بايعوا علي ما فيه

ه كاِب في حياته وترك لبا نجمريقته الملكواة  -جريًًّ علي س ب  الملوك -الخاص  وا 

  154دللذاً علي أ هملذتها وجالة أ مراا، ولولا ذلك لوسعه أ ه يعال  ويجاار.

 قدت له الولاي  باختلذاايقصد بها مبايع  جمااير اب م  لم  عُ وأ ما ال لذع  العام  ف 

وأ ثر  ،ومكانته  م  ِهوس الباس ا لي كشف حقيقته ،وعللذه فهيي السبين  العاقدي ،

                                                           
 ايخ الرسن والملوك"، المبري، البص وتهاصلذن عهد عمر ا لي س ت   م  الصحانج  تبظَر في "153

 (5/124(، و"سير أ عام الب اء"، ا ابي )4/192)
 (6/551 ايخ الرسن والملوك ) 154
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 ،واس تتبا  اب م  ،وأ ثره في اس تقراا الدولة ،عقدهم في ث وت الا مام  م  عدمه

لما يس    ا لي اب واام  ،هي أ ولي نجتتبع مستنداا الشرعيو ؛وتحقي  مقصود الخاف 

 ،لمرادات الشرعا عكسً  ،اسً ا مقدَّ كمً وحُ  ،ا عً ا متَّ م  اعت اا ال لذع  الخاص  ديبً 

دااك  الاجتماع والتمده وحقا   التي خولب العاقدي  صهته  الشرعلذ  نجقداته  علي ا 

 والتي ا ه عجزوا عنها لم تك  له  صه  في الشرع أ و العقن.  ،الغايًّت المتقدم 

 :وأ ما مستنداا الشرعي فلعله غير  اف  فيما يلي

    ناس  م  في مراسَ  ،الوجوه والعام  في المساجد حرص الراشدي  علي مبايع  :أ ولًا 

 ، وم  ذلك:وأ هملذته لعظ  اب مر

ما وقع م  خم   عمر نجين يدي أ ي بكر خم ً  يأ  ل له بها ال لذع  م  الباس نجعد -1

نجلذع  السقيه ، ويمهد له بها، للذقوم مكاِه خملذً ا مقرًا بما ااتضاه الباس م  تقديمه 

ذلك ما اواه ال خااي ع  أ نس: أ ِه سمع خم   عمر عليه ، وات اعه  له؛ ودللذن 

وذلك الغد م  يوم توفي الببي فتشهد وأ نجو بكر  -اب خرة حين جلس علي المببر

ه أ نجو بكر صاح  اسول الله صامب لا يتكل ...ا لي أ ه ذكر م  قول عمر:  ،" وا 

ِه أ ولي الباس نجأ مواكم ،ثاني اثبين ا ه  "وكاِب ي قال أ نس: ،."فقوموا فبايعوه ،فا 

ثم  ،منه  قد بايعوه قبن ذلك في سقيه  نجني ساعدة، وكاِب نجلذع  العام  علي المببر"

 155ذكر صعوده المببر.

حين أ  ه را ع دالرحم  ب  عوف  قرااه نجعد أ  وكلا ما وقع في نجلذع  عثماه؛ وقد ق-2

ذاع  ما اِموت عللذه ِهسه م  تقديم ذي البواي ، للذه، فلما هم  با  لم يت ش   اب مر ا 

 عبد ع  م  اب مر؛ نجن صلي الص ح ولاحظ اجتماع السادةولم يخالف ا لي نجد الك ً 

 المببر، فأ اسن في يل  المهاجري  واب ِصاا وم  حضر م  أ مراء اب جناد؛ ثم كاه 
                                                           

 ( 346-4/47) 7219الحديث نجموله أ خرجه ال خااي: ك اب حكام   الاس تخاف، ح 155
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 156م  نجلذع  عثماه ما كاه. 

ما اواه الخال ع  محمد ب  الحبهي  مما وقع عق  مقتن عثماه م  دعوة الباس -3

ه أ نجيتم علَيَّ " له :فقال  عللًذا لل لذع  لي فا ه نجلذعتي لا تكوه سرً  ا  ا ولك  أ خرج ا 

 157"، قال: فخرج ا لي المسجد فبايعه الباسفم  شاء أ ه ي ايعني بايعني المسجد

كر قبن ع  عمر وتسملذته نجلذع  أ ي بكر فلت  فقد فسر أ نجو ع لذد معني ما ذُ  ثاِلًذا:

نما كاِب كللك ب اا ،الهجأ ةالهلت  " :نجقوله الهلت  نما انجتدااا  ،بها العواملم ينتظر  وا  وا 

 :وعلي الا يكوه معني قوله، 158.."اب ِصاا أ كابر أ صحا  محمد م  المهاجري  وعام 

نكاا المسلمين لها "،وقي الله شاا" يًّاا ،أ ي ش ا  بائهوادهم ا    مبايعته فيكوه ، وا 

 العام .  جو  ال لذع دللذن  مس تقن في و نجللك ، واو م  الشقاق والشر ما يكوه

نجني  م   لع عمر ب  ع د العزيز نجلذع َ  ب  كاير  اولعله مما يس تأ نس نجه ما ذكره  :اثالاً  

"أ يها الباسإ ا ني قد انجتللذبُ بهلا اب مر م  غير اأ ي كاه  مرواه علي المببر قا اً:

ني قد  لعب ما في أ عباقكم مني فيه ، ولا يل    له، ولا مشواة م  المسلمين، وا 

لصالح ال لذع   ، واو  بر ا ه صح كاه قضاءً 159ب ِهسكم.."م  نجلذعتي، فاختااوا 

اا عدمًا ،العام  علي الخاص ؛ كلذف وعمر قد اعتبر اب  يرة لغوًا  لما وقعب م  ،وعدَّ

 ير أ الها أ ان الشواي م  المسلمين؟غ

 

                                                           
اِظر قص  ع د الرحم  علي وجهها وحس  تصرفه فيها، فيما أ خرجه ال خااي: ع  المسوا ب   156

 (44-4/343) 7207مخرم ، ك اب حكام،   كلذف ي ايع الا مام الباس، ح
(، وقد عل  المحق  علي اله الرواي  نجقوله 416، ص)622أ نجو بكر الخال في "الس ب " برقم  157

س باده حس ".  "ا 
 (8/460شح صحلذح ال خااي لاب  نجمال  ) 158
 (9/174ال داي  والنهاي  )159
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 محب  التهكير:

ع   ا لي عد ِ نزعات الاِهصال ناس لذ ر -فيما يأ تي -ا ه الكلام في أ س  ا  الغلو

رج يخبا لا ولعن اب مر ا  ؛ا غير مباشت اب زمن  الغابرة سببً أ لاوالتشبث نج ،الواقع

ِه ا ه خرج فل  يُ   ا أ كثر م  مغالم  للباس والضمير.تصوَّ ع  الا الحد؛ وا 

داد أ ه ي لذع  الجغرافيا، والزماه، ووسا ن الاِتقال والاتصال، وتع نجلذاه ذلك

  غيرفيم  في أ زمن  الراشدي  المسلمين، وغير ذلك قد قضي أ لا تقع ال لذعات العا

ل نجقبو  المسجد الب وي، وأ ه يكوه ذلك كافياً لتلذق  وقوعها وتمامها، وغل   الظ 

ذا ما خوي ب نجباءً أ يراف ال اد الا سامي ، و   للذوماعليها. أ ما  تسليمها بها، ا 

ا ه فعين، مااهم وقمااا وحكامها علي ما لا تبكره اب  وعواصَ المسلمين ودواهم وأ ق

 ل لذع ل ا يل ً  -مهما يك  اتساعه -م  المساجد  بالخاف  ا لي مسجد  م  وكل ِ  خروج

 :عام  م  المشرقيَْن، مغالم   م  وجوهال

اب ول: أ ِه ليس في ديًّا المسلمين اللذوم ما يضاهي المديب  في الزماه اب ول م  

والموالاة بها، حيث اجتماع أ كثر م  له الحن والعقد والشأ ه وا كر والات اع والولاء 

يتقيدوِه مح ً   160وغيراا م  أ موا تَعن ال لذع  العام  بها قيدًا في أ عباق الخا  

 أ و جبًرا واضمرااًا.واختلذااًا 

 م  له برفض -هي عللذه وحال المسلمين علي ما -الااني: أ ه الخبر شا ع ذا ع متوقع

مام ً وم  لا اأ ي له، فبأ ي برااه  تسمي نجلذعً   الرأ ي في اب قماا  ؟ كبريعامً  وا 

 ، اص    يجعن الاكتهاء نجبيع    -ولا خهاء بهما -بالوجهين اب ولينالاالث: أ ه العلم 

، مع التسمي بالخاف  العظمي، محدودة الرقع  والباس والسلماه ،عام    تتلواا نجلذع   

                                                           
لزامها لم  لم يحضراا، واو قري  مما ِقله القاضي علذاض ع  مالك   160 أ ِه كاه  -احمه الله -أ قصد ا 

 ( 1/40لمدااك )يلُزم سائر أ ان الا سام نجبيع  أ ان الحرمين، ترتي  ا
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 ، علي عنها أ ه تحاز الا مرة، وتقصر الولاي التثري َ  ردكاه يَ  -وأ ي مغالم  -مغالم ً 

 ا هي مقصواة عللذه بالهعن.م

 وأ  يًرا:

ِبا ف  لباس للذلع  ا لم نس تخرج تلك الم احث م  مس تودعات الهقهاء فنجدد وش يهاا 

 ي صرواو  الش!، وا عليها، ولك  للذ لغوا اللذقين في مواقعلذترحمل  اته  الخاسرة ولا رَّ كَ 

 .ضع العم االسب  في مو 
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 الحادي عشر
نكاا تعدد اب    نجمال نجلذعاته  نجبيع  أ حدهمئم  ا   161وا 

 حقا   وقواعد :

مام   ن ِ ا ه م  أ جَ -1  ،امالا س يحمي به  نجلذض  غايًّت الخاف  أ ه يجتمع الباس علي ا 

 ويابب شا عه وعقا ده.

مام  -2 مام   ا ه اب صن أ لا يعقد لا  مبني ف"، فا ه وقع ذلك وقع باياً  في حياة ا 

لا لا ه الا مام  علي أ   لا  ،فرديتصدي لها ا   ،162واحد في الدار"ولا يتعرض لها ا 

ذا نجويع لخللذهتين فاقتلوا اب خر منهما»وفي الحديث   .163«ا 

ا حتي ت اينب ا شديدً اتسعب ديًّا المسلمين اتساعً  ا ه الخاف قائم فيما لو-3

وحصن الع ز ع  تحقي  مقاصد الخاف  علي  ،وفرقتها بحاا أ و ديًّا كهر ،أ يرافها

مام   مام  ؛واحد   وجهها تحب ا  لا ا  فاب  حزم يقمع أ ِه "لا يحن أ ه يكوه في الدِلذا ا 

"علي أ ِه لا يجوز أ ه يعقد لخللذهتين في عصر واحد  اوالبووي يجعله اتهاقً ، 164"واحد

لك  القريبي يبقن ع  الا سهراييني أ ِه كاه  ؛165سواء اتسعب داا الا سام أ م لا"

قليمين مت اعدي  غاي  الت اعد ز"يجو ِ   لئا تتعمن حقوق الباس ،ذلك في ا 

لا تصح  :قالواو " وال غدادي ينس  ه ا لي عام  أ ان الس ب  في قوله: ،166"وأ حكامه 

لا لواحد في جملذع أ اض الا سامالا مام   لا أ ه يكوه نجين الصقعين حاجز م  بحر  ،ا  ا 
                                                           

 افتراض صح  دعوي الخاف  في قُمر م  اب قماا. قالأ ساس الا الم 161
 (126غلذاث اب مم، الجويني، ص: ) 162
 (40(، ص: )134تقدم: اامش ) 163
 (144، وقد أ يده نجقولِة: "واتهقوا" في "مرات  الا جماع"، ص: )(9/360المحلي، اب  حزم ) 164
 (  12/321صحلذح مسلم بشرح البووي ) 165
 (1/408الجامع ب حكام القرأ ه ) 166
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"بجواز ِص  اثبين وِهوذ أ مراما  وك ِه مأ ل قول الجويني؛ 167لا يماق.." أ و عدو  

با ه أ ه يسميَ ، الشرع "علي موج   مامً  مع ا  ذ الا مام او الواحد ؛ اأ حداما ا  "ا 

 .168ا ي نجه اات اط المسلمين أ جمعين"

 تخللذص معني المسأ لة وتقس يمها: 

  َ س ب ،اتواب ئم  وال لذعيل  الحكم في تعدد اب قماا  ،ومعني المسأ لة ،ومحن ال حث

 سنن نَ عم :او واقع الحالكما لك؛  مُ فت! واستبدادَ  وام َ ، ش تات وعاقب َ  أ داُر  

مام  أ تكوه نجلذع   الكوِلذ  فيم   الف سننه الشرعلذ . الله  لعهد أ واقديم  مر  في قُ  ا 

 أ و نجعلذد؟ قري    ،في أ خرَ  ل لذع  ب خرَ  حدياه ملغلذ ً 

 ،الذعً م  جم بالولاي  الكبري علي اب   ا ه اله ال لذع  لا تخرج ع  أ ه تكوه نجلذع  عام ً 

 :دوه يا ه    ويا ه    ،دوه قمر   أ و أ ه تكوه نجلذع   اص  نجقمر  

ذا كاِب ال لذع  عام ً -1  فهيي علي ا حدي حالين: فا 

 انِ أ   ،الحن والعقد في اب م  أ انِ  ،حال الصح  وذلك نجوقوعها م  أ الها اب ولي:

 ،انجأ سً و ا لمً مم  هم أ قن ع ،ا ي  تقتضي نجلذعته  نجلذع  غيرهم ،القول والرأ ي والتانجعين

قامتها مقامها م  الحن وال ا ي  و  ،عقدوا ي  لا توازيه  في اب م  قوة أ خري يمك  ا 

ا؛ قً افترا ا أ ووا ي  لا تَر نجلذعته  علي اب م  شقاقً  ،ومجمع ش تاته  ،هم مهزع المسلمين

    عامتتلواا نجلذع  اص    نجبيع    عليها؛ قادا   ،كفء  لها ،لمس توف  شوط الخاف 

تحق  في  ،، واضا الباس بهاوحس  الاختلذاا فيها ،ا م  أ الهاوتوفرا ،تؤكد صحتها

 مقصود الخاف  م  القيام بحقوق الله والع اد.

                                                           
 ( 301الهرق نجين الهرق، ال غدادي، ص: ) 167
 (130غلذاث اب مم، ص: ) 168
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فهيي  ،ا م  الشروط التي س    القول فيهاأ و شيئً  ،ا م  ذلكالااِلذ : أ ه تخالف شيئً 

"الا مام ا ي يجتمع قول  :؛ فقد اوي ع  أ حمد قولها وعقاً شعً  وقتال   نجلذع  ش  

مام :ن والعقد عللذه كله  يقولأ ان الح ب  اقول   ولا ي عد ذلك م ،169"الا ا 

 .170والرعلذ  م  لها سلماه" ؛اعلذ "فالسلماه م  له  : لدوه

ذا كاِب ال لذع   اص ً -2 ا علي حد الشرع مما وقع مكرواً  ،مخصوص    ويا ه    نجولاي    وا 

ا ا لي المقاصد وِظرً  ،ا علي المصالح والمهاسدفم  العلماء م  تعامن معه وقوفً  ؛والعقن

مام واحدوالغايًّت فقال: "و  ذا  ،وال اقوه ِوانجه ،الس ب  أ ه يكوه للمسلمين ا  فا 

أ و غير  ،م  ال اقين وعجز   ،م  نجعضها فرض أ ه اب م  خرجب ع  ذلك لمعصلذ   

مام أ ه يقي الحدود ،فكاه لها عدة أ ئم  ذلك، ويس توفي  ،لكاه يج  علي كل ا 

ه أ ان ال غي يبهل م  أ حكامه  ما يبهل م  أ حكام أ ان ولهلا قال العلماء ا   ؛الحقوق

ه أ عرض ع  اب مراء ا لي  171فهلا عبد تهرق اب مراء وتعددهم" ...، العدل فكِ 

لي الرعاي  ،الا مااة أ ه التونج  م  الا وأ شاا بالمعصلذ  والع ز ا لي  ،وع  الرعاة ا 

للذه -مملونج  يافه مع القداة حرام. -وم  كل ما يؤدي ا   وا 

 ،ا علي اِتشاا الا سامنجن عد ذلك فرعً  ،هء م  لم يتحهظ أ و يتكرَّ وم  العلما

كالشوكاني حيث فرق نجين ما كاِب عللذه الولاي   ،وت اعد أ يرافه ،واتساع اقعته

"فا نجأ س نجتعدد اب ئم   الا سامي  في أ ول الا سام وما هي عللذه اب ه وقال:

                                                           
(، وأ واده اب  تيملذ  في "منهاج الس ب " نجلهظ  قري  23أ نجو يعلي ص: )اب حكام السلماِلذ ،  169

(1/529) 
 (2/560مقدم  اب   لدوه ) 170
 ( 34/111مجموع  الهتاوي، اب  تيملذ  ) 171
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وتَ  الماع  لكل واحد منه  نجعد ال لذع  له علي أ ان القمر ا ي  ،والسايين

ذا قام م  يبازعه في القمر ،تبهل فيه أ وامره وِواالذه كللك صاح  القمر اب خر  فا 

ذا لم يت "قتَ وبايعه أ اله كاه الحكم أ ه يُ  ،فيه ولايته ا ي قد ث تب  .172ن ا 

كالصبعاني  ،" للذه "وم  المتأ خري  م  توسع فسمي كل م  اجتمع الباس عللذه 

أ ي ياع  ": «  خرج ع  الماع  وفااق الجماع ..م» حيث ذكر في شحه حديث:

ذ لم  ،وك ه المراد  للذه  أ ي قمر م  اب قماا ،الخللذه  ا ي وقع الاجتماع عللذه ا 

م  أ ثباء الدولة الع اس لذ  نجن في جملذع ال اد الا سامي  يجمع الباس علي  للذه  

قلي  ذ لو حمن الحديث علي  للذه  اجتمع عللذه  ،نجقائم نجأ مواهماس تقن أ ان كل ا  ا 

 .173أ ان الا سام لقلب فا دته"

م  علي ال لذعات،  الا سام الاجتماع في من تحليس العكس، والا أ صن  عظي مقدَّ

 ع  التيال لذ الغهلة عبه أ قوامًا علي قل  حقيق  الا مام  في الا سام، ومقمع القول أ ه

بَ  اأ يومهماسلمين نجلذع  قاصرة ع  عقد الا مام  العظمي، لا يس  قها اجتماع عام للم 

 أ مَّ   تعقد م  قتال  عظي في  ايخ الا سام نجين أ متين م  المسلمين فم  الا ال ا :

ن: هصِ ا أ ه ِك لبلا مام ثم تعل  ال اقين نجغاةً عللذه، فتقانجلها أ خري بمان جنايتها، ثم يتر 

 ير؟إالزنج كاه اب مويوه نجغاةً علي اب  ان كاه اب  الزنجير باغلًذا علي اب مويين أ م

ه  تعجن نجعض ا ه الحكم في الا مام  علي تصوانا المقدم لل لذعات يقضي أ ه ِقول: ا 

ه أ ي عقد  اف  مشو   نجتخلف لعقد الا مام  الباس  لا يبيح له  دماء غيرهم، وا 

بالس لذف؟  أ ه يحصن الا جماع عللذه ن للمعقود له ولا يهرض عللذهالا جماع عبه لا يحُ 

مام   لم يعتقدواا انجتداءً؟ وكلذف و  مام  نجغاةً علي ا  كلذف يتُصوا المتخلهوه ع  نجلذع  ا 

                                                           
 (941الجراا، الشوكاني، ص: )الس لذن  172
 (3/348س  ن السام، الصبعاني ) 173
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منص  الخاف  وحرمَ  مبايعته يس تحن معقود له دماء م  يعتقدوه قصواَه ع  

 بها؟ 

نما يج  علي  ليس لدولة قامب نجين دول  أ ه تعدو قدااا، وأ ه تس تحن العدواه، ا 

نازلوا لا مام صالح، وليس لدولة قامب في شغوا الجملذع أ ه يسعوا لاجتماع، وأ ه يت 

لا أ ه تدعو المتخلهين  م  الممالك والسلمات علي غير أ ساس  م  اجتماع   م  مُم   ا 

 174ع  ال لذع  دعوة حس ب ، فا ه افضواا لم يجز دفع مهسدة بمهسدة  أ عظ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مخالف لرأ ي م  يعتبر كل متخلف  ع  مبايع  أ ول معقود  له باغلًذا  -علي ِصاعته -الا التقرير 174

اغي ل ال ا أ وجبب قتاحج  عللذه، فا ا "الح رات"قبه، وأ ي  يجُ  قتاله وقهرُه كال اقاني في منا

 ف علي قتال يرف الح  والعدل؛ وحج  أ خري غير ضعلذه  هي تريث يوا الرافض للصلح المصِر ِ 

ليها وأ  ِ   لت له.م  الصحانج  شهواًا وأ عوامًا ع  تقديم ال لذع  لم  س    ا 
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 الثاني عشر
نكاا   في وجود الا مام خصوصلذات العاقدي ا 

 

ه  لا اضح  ا  و كاِب "مظهريته" غير تتمي واج  لما نجدأ ناه م  كلام  ع  العاقدي ، وا 

 أ و ابالك. في "شمحات" متهرق   ابا

 عاقته بالغلو: 

س باد السلمات جملذعً  ،ا لما فرق الا ساموجه ذلك أ ه فيه جمعً   ،ا ا لي الا مامبا 

نكاا ما اختص نجه أ ان الحن والعقد واو ملا  م  يعتقد أ حقي  الخللذه  بالحكم  ؛وا 

، ا ي وأ ه غاي  التشريع الس لذاسي في الا سام صباع  المستبد العادل ،الممل 

ولا يصح ذلك ا لا  ؛ا مع التزامه بشرع  العدل والا ِصافا مملقً ِهرادً يبهرد بالحكم ا

 ،الغوً  ما خصه  التشريع نجه نجعد ِص  الخللذه  وعد ِ  ،اباعت اا أ ان الحن والعقد عدمً 

جراءِ   فالح  أ ه: ،واو ما يبقض الحكم  ويهدم الدولة ؛الملك وف  اوي الملوك وا 

 .175"ِظام الملك وقوام اب مر بالا ذعاه والا قراا  ي اأ ي ثانجب لا يستبد ولا يبهرد"

 خصوصلذات أ ان العقد:

 اتصاله  نجه:قر  موقعه  م  الا مام ودوام  الخصوصلذ  اب ولي:

 ،والنهيي ع  المبكر ،للذتيسر له  أ داء الواجبات المبوي  به  م  اب مر بالمعروف

لزام الا مام نجقوله  مستند يُ  ؛والمشاواة ،والمباصح  نما  ،قمع نجه ويقمع لهوليس في ا  وا 

"واج  علي الولاة مشاواة  فم  المالكي  م  يقول: ؛او مما اختلف الباس فيه

وهي ِصوص في ، 176،"وم  لا يستشير أ ان العلم والدي  فعزله واج " العلماء"

                                                           
 (127غلذاث اب مم، ص: ) 175
 (5/380الجامع ب حكام القرأ ه ) 176
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لزامه نجبتي تهاالمشاو  "وليس عللذه أ ه  م  يقول:وم  اب حناف  ،اة قد يهه  منها ا 

 .177وترك اأ يه  لرأ يه" ،نجن عليه  ياعته في ذلك ،في مواضع الاجتهاد يملذع أ ت اعه

ِصافً  ي  إن تناول الشوري ف" ا القول:وليسب المسأ لة محن ال حث لكنه ليس ا 

ية  رالديولوجية الليبالفكر الإسلامي المعاصر جاء تحت ضغط وتحدي الأي
ن وم العمولز  ،اولزومه ،في التقعلذد والتبظير للشوايبالغبا ب ِبا مهما  ؛"الديمقراطية

أ و  ،ل السلماه نجتركهااوذا با ا لي ما او أ نجعد م  ذلك فقلبا باِعز  ،نجنتائجها

  نهاي  لفا ه ملا با في ال -و لغير دللذنلدللذن دل علي ذلك أ   -الا عراض ع  ِتائجها

 ،ء  ة از لها مدعا ا سامي   وس لذكوه عرضه ك دين   ، للديمقرايلذ  الغرنجلذ يكوه نجدياً 

 ،ب ه الشواي نجن ممل  التهكير في الا سام مقيد بالا سام ؛ومناط سخري 

وليس كل أ حد  ،  للشوايفليسب كل مسأ لة محاً  ؛وأ دلته ،وأ حكامه ،وقواعده

  أ ه يستشاا.محاً 

 لذن علي اختصاص أ ان العقد نجللك فما يلي:ل أ ما الد

ذا  178﴿فاسأ لوا أ ان ا كر﴾: دخول ذلك في تأ وين قوله تعالي-1 دخولًا أ وللًذا، فا 

ا  أ ولي الباس أ ه توسع له  المجالس،  كاِب صهات العاقدي  علي ما تقدم نجلذاِه، فا 

وا اعايَ  الاختلذاا ا ي هي مودته ، ويكلَّ بقَ وتبصَّ  المباص ، ويس تعاه به ، وتست 

للذه، وكوه ذلك س ب  الراشدي   وهي نجعدُ  ، لا يحس  الاس تدلال لهأ مر  س  قوا ا 

حساه  كس ب  م  ت عه  ، وقد أ قبن واللًذا علي المديب ، فدعاعمر ب  ع د العزيز  با 

                                                           
 (376شح العقيدة المحاوي ، اب  أ ي العز الحبهي ) 177
 (43البحن: ) 178
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لا برأ يكم أ و برأ ي  "ما أ ايد أ ه أ قمع أ مرًا :فكاه مما قال له  أ كابر فقهائها،م   عشرةً  ا 

 .179م  حضر منكم"

 اف ؛ا اس تقراااكافاً  ،ا ل قاء الدولة التي أ سس لها العاقدوهكوه ذلك ضامنً -2

ما  تقويمو  ،مراكز قري   تسمح له  بمراقب  أ عمال الخللذه  ووزاا هش! أ ه نجقاءهم في 

ً  ،اِصحً  يمرأ  م  عوج   لو  قك في للذتر ، ومؤازاةً  ا ومشاواةً والذً  ،اوأ مرً  ،اوتعليم

ذ هم في اب صن ت ع للعاقدي  في الدي  و  ؛اا حملذدً العام  والخاص  أ ثرً   ايعوا ي لم  ،االدِلذا 

لا نجبيعته  لا برضاهمولم يرضوه  ،الا مام ا  اا بع القر ونجقاؤهم قري ين م  دوائر ص  ،ا 

دااته م  عوااض السوء ،ومجالس الحكم والهصن مام وا   ،دللذن علي سام  الا 

تمعين بين مج مممئ  ،فيم  وقع عللذه الاختلذاا  قي الجمااير علي ثق   يُ  ما وأ فات الحكم،

يكال م  ا   فيتحق  مقصود الشااع ،سائر زماا  علي ما اجتمع عللذه كبراؤهم وعلماؤهم

ا دً العقول ونجقاء اب م  جس م  تأ لف القلو  واتهاق ،ِص  الا مام ا لي م  أ وكل

 ا.واحدً 

وس لذأ تي الاس تدلال له م  أ ثاا  ؛ءه ذلك لا يباقض مبدأ  الماع  في شيأ  -3

وأ ه ليس م  ياعته  ترك  ،السلف وحكايًّته  مع اب ئم  وأ صحا  الدولة

 180موعظته .

 مشاواته  قبن العهد لم  شاء: الااِلذ : الخصوصلذ 

بالعهد ا لي عمر فأ ثبوا  حين همَّ  عوف   ب َ او  ل لها بمشاواة أ ي بكر عثماهَ دِ وقد اس تُ 

شهاد أ ان الحن والعقد ؛181عللذه  يرا للذه، و  ،وحقيقتها ا  التأ كد م  اضاهم بالمعهود ا 

                                                           
 (21/439لكمال، المزي )تهلي  ا 179
 ( 73يأ تي تهصلذن ذلك، ص: ) 180
 (  8/151(، وضعلذف  ايخ المبري )3/428اِظر  ايخ الرسن والملوك ) 181
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"نجدللذن أ ِه لو ، الكنه لم يعد العهد عقدً  ،واو أ مر أ نكر أ نجو يعلي وجونجه أ و اشترايه

مامين في عصر واحدكاه عقدً   ،182"، وذلك غير جائزا ب فضي ذلك ا لي اجتماع ا 

 .نجللك يرد اب مر ثاِلذً  ا لي أ ان العقد واو

: ان يكوه ظهوا اضا أ ان الاختلذاا شيًا في وِقن الماوادي الخاف في مسأ لةِ 

للذه؟ لزم العااد مشاواة والتي يمك  صلذاغتها اكلا: ان ي -اِعقاد ال لذع  للمعهود ا 

ثم ِقن ع  نجعض  -أ ان الاختلذاا وأ  ل اأ يه  والوقوف علي اضاهم قبن العهد؟

نكاا المشاواة، وما في  183علماء ال صرة اشتراط ذلك. يراداا ابا، ووجه كوه ا  وا 

غلوًا علي ما وقع في وجوبها م   اف، أ اا لا تخرج ع  حد المبدو  معبااا، 

، ومنكراا  ياق  منكرُ فضلذلة م  فضا ن التملكوالمس تح  بحال  ، وباعثُ أ ف   با 

ُ  م  أ فات الاستبداد؛ ه ِ ليها أ و اس تح ب أ و وجبب ول لذاه أ ه المشاواة ا  د  ا 

 فليس يَخص  بها أ حد سوي أ ان الحن والعقد.

 :184سلم  عزل الا مام :الخصوصلذ  الاالا 

علي  جوا   أ و أ و كهر   أ و خوا   ومعبااا اختصاصه  نجعزل الا مام وتوللذ  غيره حال أ سر  

 ما يأ تي نجلذاِه:

ذا وقع في اب سر حتي يئس المسلموه م  تخللذصه أ و فدا هعزله ب سره :أ ولًا   ،: ا 

يقول  علي حملها، تحملذن اب ماِ  ب خر قادا   185فحلذنئل يتس ني ب ان الحن والعقد

خرج م  الا مام  لللذأ س م   اصه "فا ه كاه في أ سر المشركين  الماوادي:
                                                           

 (25اب حكام السلماِلذ ، ب ي يعلي، ص: ) 182
 (28اب حكام السلماِلذ ، للماوادي، ص: ) 183
لا فس لذأ تي  184 الغرض ابا تأ كلذد اختصاص أ ان الحن والعقد نجللك علي تعدد صواه لا أ كثر؛ وا 

 .وجبات العزل في مكاِهالحديث مهصاً ع  م
ذا ظلوا أ ان 185 ، ولم يتهرقوا أ يدي س   الا ا  مامه .احن  وعقد   ، ولم يمح به  ما أ ياح با 
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ف  مام   ،أ ان الاختلذاا نجلذع  غيره"واس تأِ  وقع في أ سر نجغاة المسلمين  وكلا قوله في ا 

حتي أ يس  ،وشوك    واس تقلوا نجدولة   ،وبايعوا غيره ،حتي انحازوا نجه ا لي جه   

 .187واو اأ ي أ ي يعلي؛ 186م  فكاكه المسلموه أ ان العدل

علماء في وقد ذكر الماوادي اختاف ال عزله لضعهه وخواه واعتال أ عضا ه: ا:ثاِلذً 

تهاصلذن العلن ومداا الخاف قداة الا مام أ و عجزه عما يلزمه م  حقوق اب م  في 

 .188عمن أ و اض 

نجا ولو يرأ  عللذه كهر اِعزل  ،لا تبعقد لكافر : فهيي انجتداءً عزله لكهره ثالاا:

، ويج  علي كل مسلم القيام في ذلك بما يسعه ،علذاض كماذكر القاضي 189 اف

وم  عجز وجبب عللذه  ،وم  داا  فعللذه الا ثم ،فله الاوا فم  قوي علي ذلك "

والكلام متوجه باب وللذ  ا لي أ صحا  القداة م   ،علي حد قول الحافظ 190اله رة"

ه  ،أ ان الحن والعقد؛ ويش  ه قول الجويني "لو جدد ا سامه لم  أ ِه: اب  يرزاد وا 

مامً  لا أ ه يجدد اختلذااهيعد ا  ليه . ،191ا ا  لا ا    وليس الاختلذاا ا 

قول  وهي ابا علي تقدير اجحاه؛ وس تأ تي. وهي مسأ لة الس لذف عزله لجواه: ا:اانجعً 

ذا أ م  الباس ،أ و جوا   م  أ جاز الخروج عللذه لهس     ب وغل  ،واِتهب الهتب  ،ا 

 لبظاماأ ه يكهن  شيم َ  ،فل  يباط العزل حيبئل نجغير العاقدي المصلح  المهسدة؛ 

 أ و اضمرا . صلبها دونما ييش   للدولة الا التعدين الجواري فيالس لذاسي 

                                                           
 (46اب حكام السلماِلذ  للماوادي، ص: ) 186
 (23لذ  ب ي يعلي، ص: )اب حكام السلماِ  187
 (10(، وب ي يعلي، ص: ) 44اِظر "اب حكام السلماِلذ " للماوادي، ص: ) 188
كمال المعلم نجهوا د مسلم" للقاضي علذاض ) 189  (  6/246اِظر "ا 
 (13/143فتح ال ااي ) 190
 (75غلذاث اب مم، الجويني، ص: ) 191
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 الثالث  عشر
 قد بالعهد المجرد في فقه الا مام الع

 

 كلام عليفي ال ،في العهودالهراء أ ي يعلي الحب لي تقدم الا يماء ا لي اأ ي القاضي 

 شاواة قبن العهد، وابا تهصلذن اأ يه فيها، واو كما يلي:الم 

مام ، يتهرع-1  :أ ِه علي ذلك أ صن العهد جائز، لكنه ليس عقدًا لا 

 لا حاج  ا لي ا شهاد أ ان الحن والعقد علي العهد.-أ  

مامًا. -  للذه ب ه اب  ير ليس ا   يجوز للعااد عزل المعهود ا 

، ب ه التهم  مرتهع  باِعقاد الا  -ج نجعقد  مام يجوز العهد ا لي ولد  أ و والد 

 .المسلمين م  نجعد

للذه نجعد موت العااد، وتوفر شوط -2  192الا مام  فيه.يشترط اضا المعهود ا 

في اشتراط اضا أ ان  وتقدم ِقن القاضي الشافعي أ ي الحس  الماوادي الخافَ 

مامته، وتمام كلامه للذه لاِعقاد ا  "والصحلذح أ ه نجلذعته منعقدة وأ ه  :الاختلذاا بالمعهود ا 

الرضا بها غير معتبر، ب ه نجلذع  عمر لم تتوقف علي اضا الصحانج ؛ وب ه الا مام أ ح  

 193اختلذااه فيها أ مضي، وقوله فيها أ ِهل."بها فكاه 

وقد تعرض ش لذخ الا سام للمسأ لة بما يرس لكواا دا لًة في مظبونات الاجتهاد، 

ا اب مر ا لي ، ااجً  ع  قمعلذات الاعتقاد، مرجًحا كه  الاختلذاا  ناصًرا أ اله، اادا

متي صاا ِه والااني: أ  " :ي د ِ في معرضِ نجلذاِه وجه ث وت الا مام  للص ِ  ِصانجه، فقال

                                                           
 (25اِظر كتانجه اب حكام السلماِلذ ، ص: ) 192
 (28-27اب حكام السلماِلذ  للماوادي، ص) 193
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مامً  للذه أ نجوبكر ، فللك بم ايع  أ ان القداة له.اا  مامًا  ،وكللك عمر لما عهد ا  نما صاا ا  ا 

مامًا  ،لما بايعوه وأ ياعوه، ولو قدا أ ا  لم يبهلوا عهد أ ي بكر ولم ي ايعوه لم يصر ا 

 .194"سواء كاه ذلك جائزًا أ و غير جائز 

والتي تعريهها أ ه يعقد الا مام  -الاس تخاف نس    مسأ لتبا مسأ لةِ يتبين مما س    أ ه 

المغامز  بقصُهالا ت  نس      ،ا لي مسا ن الا جماع -  نجعدهالخاف  في حياته ب خر مِ 

ه أ قر نجه م  أ قرضمَ والمعوه، ولا يُ  ؛ ولو 195  بها اس تقراا النس  ولا ث وته، وا 

لكاه له بالخاف المتقدم حج   عبد     تلك "النس   " ا لي مظاار الغلونس  ناس

 الجدل، لولا ما يغل  علي الظ  م  سام  ِلذات أ ان العلم علي العموم.

لمتعق ِ  ا، وأ ه االقدَ  ي قي القول أ ه علي تصاِلذف أ ان الهِكَر تَري تصاايفُ 

، والكمال لله؛ ولقد كاه ِقن الماوادي للخاف في اشتراط اضا أ ان  متعقَّ  

زااء نجه وبكتانجه -واو ثانجب -العهودالاختلذاا لبهاذ  ، حتي عدَُّ مضموِه 196مدعاةً لا 

لا أ ِه  م  ذلك، ء  ماي ؛ ولم يك  لل حث أ ه يتعرض لشيِقن مقالات  علي جهن  وع ا 

 لا أ كثر. ؛ والا او المرادابا ضر  م  التمام قد لاح، أ ه التعقي  علي المتعق ِ 

                                                           
(، ولا يخهي ما في كلامه م  معااض   واضح   لم  يعتبروه 1/530منهاج الس ب ، اب  تيملذ  ) 194

ه لم ؛ وا  قراا  ِهاذ عهد ض لمسأ لةيتعر  العهد عقدًا نافلًا ِهاذًا ذاتلًذا، غير متوقف  علي اضا أ و نجلذع   أ و ا   ا 

 الا مام  وجوبًا وعدمًا.   
(، واب  حجر الهلذتمي في 7/264ظر ِقن البووي الا جماع علي جواز الاس تخاف في الروض  )اِ 195

(، والكمال ب  أ ي شيف في "المسامرة"، ص: 9/77"تحه  المحتاج"، علي اامش حواش يها )

جماعاً علي اِعقاد الا مام 281)  ع أ ِه لامنجه؛  (، وقد جعلوا ا جماع الصحانج  علي جواز عهد أ ي بكر  ا 

 زم نجين اب مري . تا
 (105:103اِظر "غلذاث اب مم"، ص: ) 196
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الشرعي فالا جماع المستند ا لي عهد أ ي بما او شعي وعقلي؛ أ ما  وقد احتج الرجن

، ولا حاج  ه ا ه صح أ ه يعقد أ ان ؛ وأ ما العقلي فبأِ 197لا عادة القول فيه بكر 

" قدوة المسلمين ومؤين المؤمنين، وقد مااس  ا ي او: -الاختلذاا فعقد الا مام

اب موا، وقااع الداوا، و بر الميسوا والمعسوا، وسبر علي مكر العصوا البقا ص 

 أ ولي وأ صح. -198والمزايًّ، وداه ي قات الخل  والرعايًّ.."

 القا ن:حج  لا تس تقي ا لا علي ملا   تلكو 
 

لا معااد     وما المجد لولا الشعر ا 

                

لا أ عظُ    إإراتُ   نخِ وما الباس ا 

 

 

 

ِه ا ه صح أ ه يجعن الشعر أ مااةً علي المجد، أ و أ ه يمبح  لًدا لم  لا  س تح  ي فا 

ذه -الخلد؛ فلتك  فصاح  الحديث  ً  لهحج دللذاً عللذه مهردًا، ونجاغ  الكلام -ا 

 إمس تقلة

 :  ؛ والجوام  المعقول أ يضًا واتصال القول يهرض أ ه يجا  ع  الا بما يباس  ه

، واختلذاا جماع   هم صهوة أ ان العلمكلذف يسوَّ -1 ي   والدي نجين اختلذاا اجن  مهرد 

 واترالمت وأ ليس أ قن ما يلزم القا ن نجللك التسوي  نجين ؟والس لذاس  م  المسلمين

 ؟اقصدو  ثق ً  المخبِرُ  ، ما دام واس تدلالًا وقبولًا  صح ً قمعًا و  و بر الواحد

مام م  الدااي  والخبرة ما-2 ذا لم يك  لا   علذد أ هوان نج  عبر عبه بما عبر؟ ما القول ا 

م    لا يأ  ميللذه بالاختلذاا و تغلً ا؟ أ و أ ه أ  الرأ ي عهدًا  يلي أ مر المسلمين ضعلذفُ 

ماه ه الز أ ه تعتريه العاايًّت وأ ه يخمئ الحكم في الملمات؟ أ و أ ه يللذه م  لا يسعه

 س لذاس ، والت رنج  نجأ كثر م  شهر  أ و س ب ؟وال  ،في الولاي 

                                                           
مام المسلمين، ... 197 وأ صن توللذ  العهد ثانجب  ِص الجويني: " فأ ما م  يوللذه العهد نجعد وفاته فهلا ا 

 (100قمعًا مستند ا لي ا جماع حملة الشريع "، غلذاث اب مم، ص: )
 (101السانج ، ص: ) 198
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للذه ا لي م  نجعده-3 ا لي قيام  -اوالم جرا  -أ ليس لازم ذلك القول صح  عهد م  عُهِد ا 

لا ِقض ا لي  للكلام في الاختلذاا والشواي واد أ موا الا مام  الساع ؟ وان الا ا 

 جماع  اب م ؟ 

   شوا   الغلو:متَريد العهد  

  ،عهود له  للم ا لا وت الا مامكافيً  ،ا لل م الكلام ابا متهرع علي اعت اا العهد ملزمً 

   كلمح  سليم  وأ ه ال لذع  المأ خوذة له في حياة اب ول صحلذ ،بم رد موت الخللذه 

ه يده نجق لما  ،والخروج ع  حده ،ته لا يسوغ الغلو فيهعلي عاَّ  القولُ الا و  علذ ؛

  متعريه م  الشمط أ و الشلوذ ا ي يمك  أ ه يصهه نجه  م  قيود   أ صحانجهأ كثر 

 ؛بهلذد ع لا مح  مام  في الا  ا وقاِوناً ويقيموِه حدً  ،يعظموه أ مر الشواي والاختلذاا

لو ع  نجتأ كلذداا تهرع الغ ،ان الغلوا م  أ ثام أ  ا كايرً به شيئً تحمن ع هي قيود و

 الهقه والهقهاء. ع  الهوي، لا

وسوء  ،والا كراه ،واله القيود يمك  تلخلذصها في سام  العهد م  ش بهات الحلذف

وط الخاف  في في كاير م  ِصوصه  التببيه علي توفر ش   لك جاء ،الاختلذاا

للذه فهي العظمي تابب نجأ حد أ موا ام  "اعلم أ ه الا م :"حاش لذ  الدسوقي"المعهود ا 

يصاء الخللذه   :ثاث  ما با  :"ولم يختلهوا في  "نصَ الهِ "، وفي 199لها..." لمتأ ان  اب ول ا 

ذا قصد فيه حس  الاختلذاا لل م   أ ه عقد الا مام  يصح نجعهد م  الا مام الملذب ا 

ذا أ وصي بها الا مام و " :وفي "أ صول الدي " ،200وي"بهنجللك  ا ولم يحعبد موته  ا 

ِهاذ وصلذته" ا لي م  يصلح  -احمه الله-نجن ا ه الجويني؛ 201لها وج  علي اب م  ا 

                                                           
 (4/298حاش لذ  الدسوقي علي الشرح الكبير ) 199
 (5/13الهصن في الملن واب اواء والبحن، اب  حزم )  200
 (285أ صول الدي ، ع دالقاار ال غدادي، ص: ) 201
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"ولو عين الا مام م  ليس علي شا ط الا مام  ولم  في العهود قال: سماح  كه ِهعلي 

فالوجه نجماه التوللذ  م  جه   ،يك  في حالة التوللذ  علي اس ت ماع الصهات المرعلذ 

 .202لمسلمين"ِظر وكهاي  ل لغرض م  العهد تبجيز وا ،أ ِه أ ساء في الاختلذاا

 ،ا دوه أ ان الحن والعقدمنهردً  أ و ولد   وم  العلماء م  قيد العهد نجأ لا يعهد ا لي والد  

ذا كاِب لوالد أ و ولد فهو فيها مته . ب ه العهد شهادة نجتزكلذ  وا 
203 

 ،لو قين باعت اا الا شهاد علي العهد لكاه له وجهو " ومنه  م  اعتبر الا شهاد فقال:

 ،وغير خهي أ ه الا شهاد علي ذلك ،204"ضيالر ِ  لي   أ شهد المأ موه علي عهده لعَ  وقد

للذه مما يمبح العااد متسعً  عام اب م  بالمعهود ا  ومدي قبولها  ،ا يتبين منه اأ ي اب م وا 

للذه حتي يتحق  مقصود العهد نجعد وفاته م  اتصال  ،لاختلذااه وعهده ا لي م  عهد ا 

 وتافي الهتن والمبازعات. ،واس تقراا الدولة ،أ مر الخاف 

ل  ؛ 205ولا يحتاج ا لي كاير نجلذاه ،لذه وقبوله فمما ِ ه عللذه العلماءوأ ما اضا المعهود ا 

وما وقع م   ،قاار   وأ ولااا بالقيود ما وقع م  متغل    ،ولاش! أ ه أ ضعف العهود

 واب مر متوجه في النهاي  لم  له سلم  التقيلذد والا ياق. ،غير مشواة المسلمين

 

 

 

 

                                                           
 (106غلذاث اب مم، ص: ) 202
 (102(، و"غلذاث اب مم"، ص: )28للماوادي، ص: ) اِظر "اب حكام السلماِلذ "  203
 (1/51مأ ثر الا ناف ، القلقش بدي ) 204
 (29للماوادي، ص: )اِظر "اب حكام السلماِلذ "  205
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 المق ال الرابع عشر
 ان تركب الشريع  للحاكم حقاا في التشريع؟

 

ر يبكَ  لاا يمبحاِه شيئً  ،وي لذع  أ حكام الشريع  ،ي لذع  التكللذف ا ي يتحمله الا مام

 .م  سلم  التشريع

ير تتغ ،محكم     حياة اب م  وف  شيع   ذلك أ ه الا مام مكلف أ ه يسير ِ  تهسير

قامتهاالوسا ن المباس     كل ف للذه؛ وع وتحقي  مقاصداا نجتغير اب زماه واب مكن  ،لا 

مام   لحلذاة لذير ام  التشريع يكهن له م  الوسا ن والبظ  ما يسمح نجتس   بح    ل  مخوَّ  ا 

لي ا  واِقسامها  ،ي لذع  أ حكام الشريع وكلا  .ي وف  الشرع الحكجملة وتهصلذاً 

ع ولم تَم ،واتساع دائرة الاجتهاد فيما لم تحسمه البصوص ،قمعلذات ومظبونات

و لصاح  السلماه في الاجتهاد أ   نجدهي   وما يكهله ذلك م  ح    ،عللذه العقول

 ، يلً ا للوقوف علي ما يصلح للزماه والمكاه والرعلذ .التقللذد

مام   في لا ماميضع لسلم  ا ،ا علي اب وليوكوه الااِلذ  فرعً  ،لك  س    الشريع  لا 

تصوا يُ ، لا ا، مع ما يأ تي نجلذاِه م  حدود  شعلذ ا عقللذً وحدً  ،اا زماِلذً التشريع حدً 

 .اكمينالغلو في الحا م  مظاار مظهرً ا لا ضربًا م  الشمط و  االخروج عنها جملذعً 
 

 :الم اح تقيلذدُ -1

 ؟لشريع ل  االوجو  أ و التحريم تغلذيرً ِقن الحكم الشرعي م  الا باح  ا لي  يعُد   ان
 

لزام ضر  م  الح ر والمبعا ه   علي الحري  محظوا واو نجصهته عدواناً  ،التقيلذد أ و الا 

 ا  ؛ لا صاح تشريع يحتاج ا لي دللذن ث وتونجصهته قاِوناً  ،يحتاج ا لي دللذن ا باح 

نساه؛ يقول   ب  عاشوا:اكاه قديماً قدم الخل  والتكوي  ك ِه م  لوازم ا يجاد الله لا 
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ذ أ ذه الله ب دم وزوجه و " قد د ن التحجير علي البشر في حريته م  أ ول وجوده ا 

حين  لقا وأ سكنا الجب  الاِتهاع بما في الجب  ا لا شجرة م  أ شجاااا...ثم لم يزل 

في اس تعمال حريته بما شع له م  الشرا ع والتعالي المراعي فيه يد ن عللذه التحجير 

يهاء كل بحقه"صاح حاله في ذاته ومع معاشيه ب   .206تملذيز حقوق الجملذع ومراعاة ا 

لزاميتبين م  ذلك أ ه أ مر الم   ذا كاه كللك  ،ا لي الله وضعًا وفرضًا وانجتداءً  بع والا  وا 

ااءً فم للذه افعًا وتخللذً  وا   :قال المس لذح لقومه نجلساه الرسالةواما يرفاه يوااما م، أ له ا 

 الشااع نجه معباه أ ه لاواختصاص  ؛207﴿وب حن لكم نجعض ا ي حرم عللذكم..﴾

لا اعتداءً  تمك  مزاولته لكل أ حد    فعنَ غير مسؤولة،  أ و مخايرةً  اس تعاءً  وأ   ا 

 السانجقين مم  نزل فيه : نجلمه م  ات عه  م حباا والرا اه ا ي  ذمه  الله اب  

 لها نجقوله: صلى الله عليه وسلم نجتهسير الببي ﴾، م  دوه اللهاتخلوا أ حبااهم واا اا  أ اباباً ﴿

ذا » ذا حرموا عليه  شيئً  ؛اأ حلوا له  شيئً كاِوا ا   .208«حرموه ؛ااس تحلوه وا 

أ و حرم ما أ حن بالرأ ي المجرد واب اواء التي لا  ،وقد أ نكر الله علي م  أ حن ما حرم

وما ﴿ ا لا يحس  اس تكناه حقيقته فقال:ا مبهمً ثم توعد علي ذلك وعلذدً  ،مستند لها

صبع به  يوم "أ ي: وما ظنه  أ ه ِ ،  الله الكل  يوم القيام ﴾ظ  ا ي  يهتروه علي

للذبا" "واب ي  زاجرة ع  الت وز فيما يسأ ل م  اب حكام  يقول النسهي:؛ 209مرجعه  ا 

لا ء  الاحتلذاط فيه وأ لا يقول أ حد في شيوباعا  علي وجو    جائز أ و غير جائز ا 

                                                           
 (162أ صول البظام الاجتماعي في الا سام، اب  عاشوا ص: ) 206
 (50أ ل عمراه: ) 207
(، واب ي  م  3/247)3095حس به اب ل اني كما في صحلذح سنن الترملي: ك التهسير، ح 208

 (31"التونج ": )
 (60"يونس": )سواة (، واب ي  م  7/373اِظر تهسير القرأ ه العظي، اب  كاير ) 209
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لا فهو مهتر    تقاه وا  يقاه وا   .210علي الديًّه" نجعد ا 
 

ا ع ه  للشر لمخالبا في العهد الب وي وما تاهأ و الامتباع عنهما التقيلذد والا لزام  كلذف وقع

 المس تقرة؟

 أ ولًا: اس تقراء أ هم الوقا ع:
 

ثم اد الحكم ا لي أ صله مع نجلذاه  ،تقيلذد الشااع الاِتهاع نجلح  اب ضاحي نجااث  أ يًّم-1

كبب الذتكم ع  لحوم اب ضاحي فوق ثاث » اوايًّت منها: وللواقع  ؛علة التقيلذد

نما الذتكم م  أ جن الداف » :مسلموفي  ،211«فأ مسكوا ما نجدا لكم ضعهاء وهم 212«ا 

فأ ادت أ ه تعلذبوا  ،جهد فا ه ذلك العام كاه بالباس» وفي أ خري: ،اب عرا 

 .213«فيها

"المراد  نجقوله: "الهتح"وقد عل  عللذه في 214«رسولهللا حمي ا لا لله و » :صلى الله عليه وسلمقوله -2

الم احات في علها الا مام مخصوص  برعي بالحمي منع الرعي في أ اض مخصوص  م  

ونجه  ،215"ومحن الجواز مملقا أ لا يضر بكاف  المسلمين" وزاد: بهائم الصدق  مثا"،

                                                           
 (2/43تهسير القرأ ه الجللذن، النسهي )  210
مسلم: ع  ع دالله ب  بريدة ع  أ نجلذه، ك اب ضاحي،   "ما كاه م  النهيي ع  أ كل لحوم  211

 (64-3/1563) 1977اب ضاحي نجعد ثاث"، ح
مسلم: ع  عائش ، ك اب ضاحي   "ما كاه م  النهيي ع  أ كل لحوم اب ضاحي نجعد ثاث"  212

 (3/1561)1971ح
   سلم  ب  اب كوع، ك اب ضاحي   "مايؤكل م  لحوم اب ضاحي وما يتزود منها"،ال خااي: ع 213

 (4/9)5569ح

 2370"، حال خااي: ع  ب  ع اس، ك الشر  والمساقاة،   "لا حمي ا لا لله ولرسوله 214

(2/167) 
 (52-5/53فتح ال ااي ) 215
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اا لَ " ا لخلذن الجهاد فقال:أ  ل عمر حين حمي أ اضً  قاتلوا عليها في الجااللذ   ادهم، ا 

عللذه في سبين وأ سلموا عليها في الا سام. وا ي ِهسي نجلذده لولا المال ا ي أ حمن 

  .216"الله ما حملذب عليه  م  نجادهم شبرا

 حين قال الباس: مقدا   واب   معلذب    ع  تقيلذد ال لذع نجأ ثماه   صلى الله عليه وسلم ببيامتباع ال -3

 .217«..را ه الله او المسع ِ » فقال:، ر لبا""يًّاسول الله غا السعر فسع ِ 

لزام عمر الباسَ -4 ه   في الحديث المشهوا:نجماق الااث كما ا  قد  الباس"ا 

ومنعه زواج  ،218.."له  فيه أ ناة فلو أ مضلذباه عليه إ كاِب  قداس تعجلوا في أ مر  

 فلما أ ااد عمر التهري  سأ له حليه : ،الكتانجلذات علي مااوي ع  يلح  وحليه 

ولكني أ زعم ااا حرام، "لا  قال: ؤمنين؟""أ تزعم أ اا حرام فأ  لي سبيلها يًّ أ مير الم

ولا يخهي ما في الواقعتين م  تقيلذد للم اح  ،219ات منه "ومسوا الميَ أ  اف أ ه تعََا

  ا.ا أ و تحليرً تعزيرً 

 أ مر نجللك فلكره م  ذكره بما جاء نجعد أ ه معين   امتباع عمر ع  تقيلذد المهوا بحد  -5

 .220﴾وأ تيتم ا حداا  قنمااااو قوله تعالي:﴿ ا وقيم ً ا ياق المهوا حدً  م  ِص يهيد

لزام الباسمااوي ال خااي في فضا ن -6  القرأ ه م  نسخ عثماه مصحف حهص  وا 

                                                           
ذا أ سلم قوم في داا 216  9305الحر ، ح ال خااي: ع  زيد ب  أ سلم ع  أ نجلذه، ك الجهاد،   ا 

(2/375-76) 
(، 3/548)2200(، واب  ماج : ح5/322)3451(، وأ نجو داود: ح11/340)13990أ حمد: ح 217

 ( وقال: حس  صحلذح.3/597)1314والترملي: ح
 (2/1099)1472مسلم: ع  اب  ع اس، ك الماق   ياق الااث، ح  218
 ( 456-3/57الجامع ب حكام القرأ ه ) 219
 (20(، واب ي  م : النساء: )6/163) السانج  220
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"أ داك  بحرق ما اتخلوه م  مصاحف نجعد فزع حليه  م  اختافه  وقوله لعثماه: 

 .221اله اب م  قبن أ ه يختلهوا..."

لزام عمر ب  ع د العزيز  "الم قات"ما جاء في -7 نجيب المال برد المظالم ا لي م  ا 

 -«ال ين  علي المدعي»و -نجغير تحقي  لل ين  -را وقع في عهد اب مويين قبن عممم -أ الها

 لكنه كما قال أ نجو الزناد: ؛م  المظالم ما لم تؤيداا ال ينات ومتسع   والدولة في حن   

ذا عرف وجهً  "كاه يكتهي نجأ يسر ذلك، يكلهه ا م  مظلم  الرجن اداا عللذه ولم ا 

 .222م  غش  الولاة" تحقي  ال ين  لما كاه يعرف

أ ِه كاه له نخن في  -علي ضعهه -داود في سننه م  حديث سمرةخرجه أ نجو أ  ما -8

 ما أ ي نجلذعه قالفل ،حا ط أ ِصااي فيؤذيه نجدخوله فمل  ا لي سمرة أ ه يباقله فأ ي

ب  اج  بما اوي ع  ا، وعل  عللذه 223«اذا  فاقلع نخله»لل ِصااي:  صلى الله عليه وسلم الببي

 ،وفيه ضرا يمبع م  ذلك ،"كل ما كاه علي اله الجه  أ حمد وقد ذكر له الحديث:

لا أ جبره السلماه" لزام بال لذع أ و اله   أ و المباقلة وكلها 224فا ه أ جا  وا  ، وفي ذلك ا 

 م  الم احات.

 :الملكواة اس تخراج قواعد التقيلذد أ و الا لزام م  الوقا ع ثاِلًذا: 

لزام مشروط نجتتبع  ا ه ترخيص الشااع في المبع أ و-1  مراده  ااجح  تغل مصلح   الا 

ي لمراعا وحماي  ،الاد اا لسد حاج  العوزة والهقراء منع، ومثال ذلك م  الا باح 

 .ع سمرةبرفع الضرا المتحق  ومثاله ما واد في قص  اب ِصااي مأ و  لمصلح  الغزو،
                                                           

 ( 3/338) 4987ال خااي: ع  أ نس،  ك فضا ن القرأ ه،   جمع القرأ ه، ح 221
 (7/336الم قات، اب  سعد، )  222
(، قال شعلذ  اب اِؤوط: 5/478) 3636أ نجو داود: ك القضاء،   أ نجوا  م  القضاء، ح 223

يراده اس تدعاءًا لكلام أ حمد س باده ضعلذف؛ واس تحس  ا  قرااه بمعباه. -الله احمه-ا   وا 
 (578جامع العلوم والحكم، اب  اج  الحب لي ) 224
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لزام عماا ه م  المصالح المعتبرة في التقيلذد تعزير المخ-2 ق ر نجمالهين كما في ا 

لمين وجمع كلم  المس، كمبعه زواج الكتانجلذات وسد ا اا ع ا لي الحرام الااث،

 نجتوحيد الرس وحرق المصاحف المخاله .

لزام لغير ضرواة  -3  لبصله باحا فيما ثبب وخصوصً  ،ااجح    أ و مصلح    لا تقيلذد ولا ا 

باحته كال لذعع  تقيلذد  صلى الله عليه وسلمذلك امتباع الببي دللذن ، و عللذه  ولو  ،ما أ يل  القرأ ه ا 

 عنها معنيً  وغير نجعلذد  ، عمر ع  تحديد المهوا لل ي امتباع و ، 225بم رد التسعير

 إ  حظر؛ وقد حظر التعدد مَ 226﴾فانكحوا ما يا  لكم..﴿ ا م  القرأ هوموضعً 

دااة التي ث تب فيها الا باح  بالبراءة اب صللذ  ا  -4 لحاكم اتصرف ي ه أ موا التبظي والا 

 فيها وف  المصلح  العام  للمسلمين.

لزام   ،لل حكام نجتقيلذد  ه تغلذير أ ولي اب مر ا  -5 معلول نجعلته التي  ،أ مر مؤقب أ و ا 

ب ه "تد ن الدولة لمبع ما يؤدي ا لي  ؛ا كل حينا وعدمً ينبغي البظر فيها وجودً 

نما يكوه عبد وجود الدللذن وال ين  الواضح  وأ ه الا التد ن او  الحرام أ و الضرا ا 

 .227"الاس تثناء لا القاعدة فاب صن عدم تغلذير اب حكام الشرعلذ 

ومقااِ  المتوقع  ،البظر في العواق  لا منافاة نجين تم لذ  تلك القواعد، ونجين مراعاة-6

ومثاله في نجادنا ما  لهه تَريم الزواج قبن  ؛وظهر أ ثره في الواقع ،بما أ ِت ته الت رنج 

ذلك لم  قدا  ؛وسامع   يعرفه كل ناظر   وتزوير   ،وكل    ،شامعلذب  م  اِ  نجلوغ س   

لك   ،ا بالشرعا مباحً حتي يبكح نكاحً  ،وم  أ مكنه التزيلذف والخداع ،شاعلي الرِ 

                                                           
وِصه: "لولي اب مر أ ه يكره  -كما تقدم -واو أ مر أ جازه ش لذخ الا سام لك  مراعاة للضرواة 225

للذه"، مجموع  الهتاوي )  (28/47الباس علي نجلذع ما عبدهم نجقيم  المان عبد ضرواة الباس ا 
 (3النساء: ) 226
 (85وث ات اب حكام في البظري  الس لذاس لذ  الا سامي ، ص: )الس لذادة  227
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أ و  علي حال م  لم يقدا علي مخاله  القاِوه نجتزوير عقد   ،التوقف كل التوقف

 .لشريع  بما يكشف الضرواة البشري فقرا مخاله  ا ،تزيلذف س   

 لمصلح  المرسَلة:ا-2

 :الشرا عجنايً  علي توس لذع دائرة المصالح المرسلة 
 

لغاء ، ومنها ما شهد لهم  المصالح ما شهد له الشااع بالاعت اا نما تظهر تلك  ،بالا  وا 

ومنها ما لم ، أ و تهدااا معلذب ً  تعظ  مصلح ً  الشهادة بما حكم نجه الشااع م  أ حكام  

لغا ه وهي م  ا سماه الهقهاء بالمصلح  المرسلة،تأ ت اب حكام الشرعلذ  باعت ااه أ و ا 

نكاااا وعرف اعت اااا وحجلذتها  موضع  اف فقد نس  ا لي الشافعلذ  والحبهي  ا 

 . 228والاحتجاج بها ع  مالك وأ حمد

نما ِظر فيها م  ِظر للذداك الحكم  ،واحتج بها م  احتج ،وهي علي حد تعريهها ا 

ويقصد نجتوس لذع  ؛واجتهاد   الشرعي لجز لذات لا حصر لها تركتها الشريع  محن ِظر  

ليه لغائها ،ا مصالح معتبرة أ و ملغاةدائرتها أ ه يض  ا  عادة  ،مع تَاوز اعت اااا أ و ا  وا 

تحقي  كاعت اا  ،، ونجباء اب حكام عليهايمك  الاحتجاج بها مرسلة   البظر فيها كمصلح   

معلوم  واو م  المصالح المعتبرة نجضوانجط وحدود  -مرسلةً  مصلح ً مثا السلم 

جراء -مناواة في أ نجوا  الجهاد م  كت  الهقه المعاادات المؤنجدة التي تقتمع بها  وا 

عراضً تحصلذن بحج   ،وتهدا بها دماؤهم ،أ ااضي المسلمين ا ع  ِظر السلم واب م  ا 

ا يؤدي لهدم اب حكام الاانجت  القائم  علي سوق اعت اا الشااع له وض مه نجضوانجمه، بم

نكاا ا ،والتي ابما أ جمع عليها أ ان عصر م  العصوا ،اب دلة والبرااين  ،لمبكري لولا ا 

                                                           
 (38:236الوجيز في أ صول الهقه، ع د الكريم زيداه، ص ) 228



 رؤساء الإسلام
 

  
   

103 

 
  

وحقا    ،للذتمك  ال غاة م  محاام الدي وجنايته  علي الشريع  نجتسللذط اب واام عليها 

 العلم.

 ا:ا واحتجاجً ضوانجط المصالح تعلذينً  مروا سريع علي

ليس الغرض ابا استيهاء الكلام علي "المصلح  المرسلة" فمحن ذلك كت  

فللك أ مر يمول؛ لك   قوف علي ضوانجمها حصًرا واس تقصاءً اب صول، ولا الو 

 ،ار فيهالتمالذن لل  يرة بما يابب نجه وجوداا، وتوقف العلماء لديها، ووجو  البظ

  ؛ واله نجعضها:والتقيد بما يلزم التقيد نجه منها

 م   م  أ صوله ولا دللذاً "ماءمتها لمقاصد الشرع بحلذث لا تبافي أ صاً -1

لحاقِ واله القاعدة اب ولي هي مح! البظر في  229دلا له" ه  ؛ها بالهصنالمسأ لة وا  ذ ا  ا 

لا  ، وانتهاباً المرسات لتسللذط أ ولي اب مر والحكم علي الشريع  غاباً توس لذع دائرة 

نكاا أ صن   لا با   230.جهالةأ و  اويً  ،ثانجب   س لحكم  أ و دللذن مؤس ِ  يكوه ا 

نما او فيما عُ -2 المباس  ات المعقولة  ]ذوق[قن منها وجري علي "أ ه عام  البظر فيها ا 

ذا عرضب علي العقول تلقتها بالقبول ولا ما  ،فا مد ن لها في التع دات ،التي ا 

                                                           
(، واِظر "مقاصد الشريع  عبد الا مام العز ب  ع د السام"، 2/113الاعتصام، الشايبي ) 229

 (106لعمر صالح، ص: )
ذا كاه م  الا ِصاف أ ه يلكر أ ه ليسب اب دلة كلها مقدمً   230 علي المصالح المرسلة؛ فظني الا وت ا 

ما كلشريع  اصول ب  معااضًا ب صن  قمعي، مخالهًا له مخالهً  قمعلذ ، مهوً  للمصلح ، يج  اده لمخالهته 

ه الملذب للذعل  نج كاء أ اله عللذه "، وقالب: "حس  كم القرأ ه: ﴿أ لا ت زا ادت عائش  حديث: "ا 

(، ومجلة الشريع  والدااسات 3/20:14ايبي، )وازاة وزا أ خري﴾. اِظر الموافقات، الش

 (.461، "أ ثر تخصلذص العام بالمصلح  المرسلة"، ص: )76الا سامي ، عدد 
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  مرسلة فقد حد الباس بمصلوعللذه فم  تع َّ  ،231جري مجرااا م  اب موا الشرعلذ "

 شع و انجتدع.

وافع حرج لازم في  ،"أ ه حاصن المصالح المرسلة يرجع ا لي حهظ أ مر ضرواي-3

 .232الدي "

  لتي يمكوأ قامها أ مااات علي المصالح المرسلة اوغيره، يبي وتلك شا ط حداا الشا

 نجأ صول ؤيدةلل دلة القمعلذ  ولا الظبلذ  الم في غير مزاحم    ،اعت اااا والاحتجاج بها

لغلو ايملذاء س  ا لي الله م   وبراءةً  ،ا م  ت دين اب حكام وتغلذير الشرا عفرااً  قمعلذ ،

 والغاة.

 حكم الحاكم:-3

 ؟م  الدماء واب موال واب عراض رامَ لحا الحاكم قول ان يبيح
 

ذا واف  -شعلذ ً  ا ه م  مناقض  المرء ِهسه أ ه يحس  أ ه له في الغلو حج ً  ه غلو   ا 

أ و  حج    ن  و فعأ   في قول   مع علمه أ ِه لم يحركه ا لي ما أ تي م  غلو    -شيئاً م  الشرا ع

نما ،دللذن  .غل  عللذه فغا ما غا او محض اويً  ا 

ثمه حين حميَ وأ صن الوجه  ، لهس تعد اأ شقااا لما  الوييس واس تعدَّ  زعم زاعم ، باء با 

لذهه شهر س  فأ ااد أ حد المعمَّمين أ ه يردأ ه نجهتوي يقتحماه بها الباا علي نجصيرةإ فأ  

اداا دماء م  شاء م الخش بي منقوشًا ع   لهُامحكوميه يجع  للذه: ا ه حكم الحاكم با 

 مهداةً شعاًإ

                                                           
 (2/113الاعتصام ) 231
 (.2/116السانج  ) 232
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نكم تختصموه ا لي ولعن نجعضكم أ ه يكوه أ لح  » : صلى الله عليه وسلموأ صن المسأ لة قول الببي  ا 

بح ته م  نجعض فأ قضي له علي نحو مما أ سمع فم  قمعب له م  ح  أ خيه شيئا فا 

نما أ قمع له نجه قمع  م  الباا   كاير في معرض تهسيره باوقد أ واده  ،233«يأ  له فا 

"فدلب  وقال: ا لي الحكام..﴾ بال اين وتدلوا بهاولا تأ كلوا أ موالكم نجينكم ﴿ قول الله:

 ،في ِهس اب مر ءث علي أ ه حكم الحاكم لا يغير الشيوالا الحدي ،اله اب ي  الكريم 

نما او ملزم  او حالولا يحرم حالًا  ،ا او حرامفا يحن في ِهس اب مر حرامً  ، وا 

لا فللحاكم أ جره، وعلي المحتال في الظاار ، فا ه يانج  ما في ِهس اب مر فلاك، وا 

القريبي  وِقن القولَ ب  ع اس وغيره؛ اذلك بما شاء ع   ليواس تدل ع ،234"وزاه

لا قولًا ع  جمااير العلماء وسوي نجين اب موال والد 235في تهسيره  ب ي ماء والهروج ا 

لا  ،ويتيم  الدار ،حنلذه ، او عبد الغاة في المسأ لة نجلذض  العُقْر ذ لا مستند له  ا  ا 

للذه لا عللذهولا  ،ا   .معتمد له  ا 

ذا ما ادعب  .واجحه 236"المبسوط"ذلك القول ِقله السرخسي في  والمسأ لة هي ا 

 ،فهرق القاضي نجين الزوجين ،زوا   وشهد نجللك شاادا ،وجها يلقها ثاثاالمرأ ة أ ه ز 

 ذلك علي اللعاه الكاذ  ا ي يقضيقاس  فهيي حال له، :قال ؛فتزوجها أ حداما

 237"الهتح"ب  حجر في اهه ضع   واحتج نجقضاء يروي ع  علي    ،افيه بالتهري  أ يضً 

 وللمسأ لة صوا أ خري. ،واحتج نجغير ذلك

                                                           
 (3/1337)1713مسلم: ع  أ م سلم ، ك اب قضلذ ،   الحكم بالظاار واللح  بالحج ، ح 233
 (2/211تهسير القرأ ه العظي ) 234
 (3/224الجامع ب حكام القرأ ه ) 235
 (16/184السرخسي )المبسوط،  236
 (13/204"فتح ال ااي" )اِظر  237
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ليها الغاة في ال ا   ،ب ي حنلذه  م  تقللذد قول   ،والح  أ ه تلك الحج  التي يرك  ا 

لي أ ثر   ا لي قياس   مستند  ، 238 الهه فيه أ صحانجه عبد  ليسب بحج    ،ضعلذف   وا 

 التحقي  لوجوه:

نما وقع الخاف في  ا في اب موال والدماء والهروج،أ ا  يجعلوه ذلك عاما  :أ ولًا  وا 

نشا ه لا يهيد الحن  الهروج "فقضاء القاضي بشاادي زوا فيما لا ولاي  له علي ا 

جماع"  .239با 

قياس  ال ، معتكزا عليوشهادة   م  تحر    أ ا  يسووه نجين قضاء قام علي نجين    ا:ثاِلذً 

 لة  مرس ونجين أ قوال   ،هبهَ في مسأ لة تعد م  أ فات القضاء وش ُ  -علي ضعهها -واب ثاا

 فيس تحن بها م  دماء الباس وأ مواله  ما شاء. ،يملقها م  شاء

ه الرخص لا تباط بالمعاصيأ ه اؤلاء أ ولي الباس نجقول م   ا:ثالاً   وأ ه لا ،قال ا 

ن فمقصدهم الخ يث يرفع عنه  حِ  ؛240 عصلذفمر في سهر م ولا  جمع قصر ولا

 241.لمترخص   أ ه فيه اخص ً  الترخص نجقول أ ي حنلذه  لو صحَّ 

 

 

 

 

 

                                                           
 (16/184(، والمبسوط )9/135نجدا ع الصبا ع، الكاساني ) 238
 (134-9/35اِظر نجدا ع الصبا ع، ) 239
 (14-3/113) نس  ه اب  قدام  في "المغني" ا لي أ كثر أ ان العلم 240
 (13/204:202افظ لح ج م  قال نجللك م  اب حناف فللذبظر)في فتح ال ااي تهنلذد الح 241



 رؤساء الإسلام
 

  
   

107 

 
  

 المق ال الخامس عشر
 الدعاء لل ئم  والمالكين نجين معبلذين

  

 يقول أ حد م  تنزه ع  الغلو:

 حمدُه  في المحافنويتلَي  ءُ يسي                 اؤي  العين ظالماً  داء  وأ قتن 
 

لرضا م  فوق المبابر معني الاباء وا ه في الدعاء لل ئم ومحن تلك التاوة ابا أ  

نما ملابه  ِهي  ،  لخم اء الود ويا  المجدوليس وااء ذلك ملا ،والتولي وا 

  والرغ   او معني المل ،ا لايتعددواحدً  والزعم أ ه للدعاء معنيً  ،تلك الحقيق 

للذه وأ ِه متوجه ا لي ،والتضرع حاج  وأ ي حاج  أ شد م   ،الله بما تش تد الحاج  ا 

وان يصلح الدي  والدِلذا ا لا به ؟ وان صاِع  ؟ا لي اب ئم  والسايين الباس

 242؟"مس تجانج  ما جعلتها ا لا في السلماهلي دعوة  "لو أ ه ضلذن حين قال:الهُ 
 

نما او أ صن يحرف عبوةً  واعتالًا ومسلكاً  لاجديد في الغلو وجه ً  تنبب ع يس  وفر  ،، ا 

ً  ؛في ضمير في فه  أ و خبلذئ ً  أ ف ً  ،ااس تكرااً  كسه وع  وا،ا أ ثبب العز ما أ نكر وقديم

 ا ما تيمموا:مس تدبرً 

للذه أ ان الدي  يس تهتوِه فيما أ  ه صاح  دمش   ذِه  243وقع ذلك حين مشي ا  م  ا 

، معتضدًا  للصللذ يين نجدخولها ليشتروا الساح، نجعد أ ه سلمه  م  القاع ما سلمَّ

لا أ ه أ فتي نجتحريم نجلذع الساح  م  الش لذخ كاه فما ،به  علي أ خيه سلماه مصر ا 

                                                           
 -(، ونس بها ش لذخ الا سام للهضلذن وأ حمد ب  حن ن113شح الس ب  للبربهااي، ص) 242

 (8/421وترجم  الهضلذن ب  علذاض في السير)  -(28/216الهتاوي)
243 .  او الصالح ا سماعلذن أ خو الملك الصالح    الدي  أ يو  سلماه مصر وقتئل 
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وصاا  ،وقمع الدعاء له م  خم ته ،وصعد المببر فأ نكر علي السلماه ما أ نكر ،له 

برام اشد :يدعو  ،وتلل فيه أ عداؤك ،تعز فيه أ وللذاؤك ،"الله  أ برم لهله اب م  ا 

ولو لم يك  يهه  م  معني  ،244وينهيي فيه ع  معصلذت!.." ،ويعمن فيه نجماعت!

لا أ ه  -وحال السلماه اكلا -المل  والتضرع والرجاء، فما كاه أ حراه الدعاء ا 

يسأ ل الله له الصاح، والسداد، والتوفي  وغيراا مما يسأ ل للملوك، لك  للدعاء 

حرص الخلهاء رجن، او المعني ا ي م  أ جله دام الأ خر، علمه  علي المبابر معنيً 

 .الجمع واب علذاد أ ه يدعي له  نجأ سمائه  في قبنُ 

في جامع  م  أ ول جمع   ِودي لها هايملذوهوذلك المعني او علذبه مقصود ما أ حدثه ال

ذ  أ لزموا الخم اء أ ه يمب وا في الخم  نجصلوات  محدثات  علي الس  مين اب زار؛ ا 

، في أ ثباء والحهَدة الخلهاء واب نجوي  وأ ئم  أ ل ال يب ، لا تبه! تتلي نجصلذغ   معلوم  

ه تللذب تبركاً العظات وفواتح الدعوات، لا اي  - نجلكر علي  وفايمَ  والحس بين  ا 

  245.لمعنًي أ خر غير التبركحين ضرنِجب أ اا ضرنِجب قبنُ  -عليه  الرضواه

كحال سلماه العلماء  نجين حالين: حال   وم  الا ِصاف القول أ ه محن الا نكاا  لط 

، حيث اب جواء معتكرة، واب سماع مستشرف ، ولكل أ م   اأ ي، وسلماه دمش 

، وال لذاه قاض  ب صحانجه أ و عليه ، وكل حرف  مستنم  بما وااءه؛  فالقول فيها فعن 

وا كر فكر، والدعاء ثباء؛ وحال  ليسب كحالهما، الضراع  بالتأ يلذد فيها ضراع  نجتأ يلذد 

ه كاه في ِهسه مسيئا ، لا يشكل علي الباس فيها أ ه الدي ، أ و ا حساه المحس  وا 

                                                           
 (، و"ي قات الشافعلذ  الكبري"،1/407" السلوك لمعرف  دول الملوك"، المقريزي )اِظر 244

 (13/134(، و"ال داي  والنهاي " )8/210الس  كي )
 (1/117(، و"ات ِعاظ الحبها"، المقريزي )2/311اِظر "مرأ ة الجباه"، اللذافعي ) 245
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 ب  المبير ِ ا، ولا يختلط عليه  ما عل  نجه 246«يؤيد الا الدي  بالرجن الهاجر»الله 

وم  الا الوجه اس تحساه الدعاء للسايين بالتأ يلذد " م  قوله: علي الحديث

 والبصر، وغير ذلك م  الخير، م  حيث تأ يلذدهم للدي ، لا م  حيث أ حواله 

   . 247الخااج "

أ ما الدعاء فقال  ، وقد أ يال الغزالي القول في قبول أ عملذاته  والدخول عليهالا؛ 

لا :فيه أ صلح! الله أ و وفق! الله للخيرات أ و يول الله  :أ ه يقول "فا يحن ا 

س  اغ  ك في ياعته أ و مايجري الا المجري.عمر  فأ ما الدعاء بالحراس  ويول ال قاء وا 

نما  ،248معباه فغير جائز."البعم  مع الخما  بالمولي وما في  وما أ جازه وما حرمه ا 

 واو ، الخلواتلما له م  معني غير معباه في ،او في الدعاء نجين أ يديه  وفي مجالسه 

 .علي المبابر بمعني مثله نجن يزيد

ال وكهاي  لم  يملقوه أ مر الدعاء ولا يقيدوِه نجأ حو  ،وفي ذلك غني لمس تغ    

 لمببروم  يسووه نجين الدعاء فوق ا ،ولا ي صروه فيه معني المدح وا م ،وعوا د

للذهويجعلوه دعاء القائم عللذه كدعاء ال  ،وتحته  إساجد ا 

 

 

 
 

                                                           
 (، ومسلم:2/376)3062جزء م  الحديث المته  عللذه: ال خااي: ع  أ ي اريرة، ك الجهاد، ح 246

 (1/105)111ك الا يماه، ح
 (180المتوااي علي تراجم أ نجوا  ال خااي، اب  المبير ِ الا سكندااني، ص: ) 247
حياء علوم الدي  ) 248 (، م  با   أ فرده للكلام "فيما يحن م  مخالم  السايين الظلم  وما 2/206ا 

 يحرم". 
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 لسادس عشرالمق ال ا
 : تهنلذدُ دعوي الاس تواءالا نكاا والخروج

  
  :العاق  نجين الا نكاا والخروج

 يقول ال ااودي:

ِني ثرُتُ  العًا  يقول أ ناس  ا 

 

 وتلك اَبات  لم تك  م   ا قي 

 ولكنني ناديبُ بالعدلِ يالً ا 

 

 اضا الله واستنهضبُ أ انَ الحقا  ِ  

 أ مرتُ بمعروف  وأ نكرتُ منكرًا 

 

 وذلك حكم  في اقا  الخا  ِ  

ِني   فا ه كاه عصلذانًا قيامي فا 

 

ياعَ   القيإ   249أ ادتُ نجعصلذاني ا 

  

، و"البكير و"الاس تههام عما يبكره"، "الا نكاا الجحود" أ ه: "اللساه"جاء في 

 وقين: ،ونكره واستنكره ءشري: "أ نكر الشيوذكر الزمخ ؛ 250والا نكاا تغلذير المبكر"

 ؛ قال اب عشي:بالعيننكر بالقل  وأ نكر  :. وقيننكر أ نجلغ م  أ نكر
 

 وأ نككككرتني ومكككا كاه ا ي نكِكككرَت  

      

لا الشيَ  والصلعا"   251م  الحوادث ا 

ذه فالا    يمرأ  علي القل  أ و العين أ و اللساه أ و اللذد  تسع لكل تغير  عامي لغوي  ي نكاا ا 

وسواء في ذلك وقوعه علي ما يأ تلذه السادة أ و  يرفضه الا نساه أ و يكراه، تَاه ما

ا ف ا متعددة لا يتخلف عنها الخروج علي اب ئم ،واو نجللك يش تمن صواً  ،الع لذد

                                                           
 .1998(، داا العودة، نجيروت: 387) :ديواه ال ااودي، نجتحقي  علي الجاام، ص 249
 مادة: "ه ك ا" (281-14/82لساه العر  )  250
 (654أ ساس ال اغ ، الزمخشري، ص: ) 251
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لا نجقصر اب ول قااِ   يمك  عقد م أ و اس تثناء  ،علي أ حد معاِلذه نجينه ونجين الخروج ا 

 .الخروج منه

ح علي تسملذته قها لما اصملِ الا نكاا، وبس    يتبين م  ذلك أ ه اللغ  نجتعديداا صواَ 

وه الا نكاا علي و حرانجً  أ و خروجًا، لا تسعف العاكسين لل مر، مم  يقصُر نجغلًذا أ  

ب  ا مصملح الخروج؛ واو أ مر يشهد له كلام بتح ا حدي صواه، ثم يمووِه جملةً 

 معقبًا علي دق  ع ااة أ حمد ،اج  حين فرق نجين الا نكاا المحمود والخروج الملموم

 ه:"التغلذير باللذد ليس بالس لذف والساح"، وِص   :في ح  الا نكاا علي اب مراء

اهم أ و "فجهاد اب مراء باللذد أ ه يزين نجلذده ما فعلوه م  المبكرات، مثن أ ه يري  خمو 

يكسر أ لات الماهي التي له  ونحو ذلك، أ و ي من نجلذده ما أ مروا نجه م  الظلم ا ه 

كاه له قداة علي ذلك، وكل الا جائز، وليس او م  با  قتاله  ولا م  الخروج 

ن اب مر وحده. وأ ما عليه  ا ي واد النهيي عبه، فا ه الا أ كثر ما يخشي منه أ ه يقتَ 

 منه الهتن التي تؤدي ا لي سه! دماءفيخشي  ،الخروج عليه  بالس لذف

 .252"المسلمين

، وقد عق   تأ ويله للكهر ال واح وليس كلام البووي مخالهًا ما تقدم م  التهري 

"ومعني الحديث لا تبازعوا ولاة اب موا في ولايته  ولا تعترضوا  بالمعاصي نجقوله:

لا أ ه تروا منه  منكرًا محققًا تعلموِه م  قواعد  ذا اأ يتم ذلك عليه ، ا  الا سام، فا 

جماع  فأ نكروا عليه  وقولوا بالح  حيث ما كبتم، وأ ما الخروج عليه  وقتاله  فحرام با 

قَ 253المسلمين"  ش!. ولانجين اب مري   ، فهر 

                                                           
 (603والحكم، ص: )جامع العلوم  252
 ، ويأ تي التعقي  علي "ا جماعه" الملكوا.(12/317صحلذح مسلم بشرح البووي )253
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لا أ ه  ،عمومه اللغوي في لغ  الهقهاء علي ال حث وعللذه فالا نكاا محن   يه ف رج يخُ ا 

مأ  وم  الخ؛ وتلزمه أ حكامه "الخروج"، فيخص نجلهظ ا لي قتال   يدعَيأ و  لقتال  

اشاد اب ئم  :، أ ه يخلط نجين المحمود والملمومحيبئل   ا لي  عائه ود ،وتقويمه  ،نجين ا 

وسن  ، لذع علموه أ و جهلوه؛ ونجين نزع الماع ، وحن ال  لبسوا نجه م  منكر  تغلذير ما ت 

للتشويش  وم  الغلو أ ه تتخل مسأ لة الس لذف وس لذلةً  تال؛وِص  الق  ،الس لذوف

 حتي ،هفوا علي اب  أ قهالًا  ضرَ  وأ ه تُ  ،ادة اب مر والنهيي في اب م قو  ،لي المصلحينع

 ،م  حضااة المسلمين وحتي تممس معالمُ  ،بكر منكرعرف معروف ولا يُ لا يُ 

 .الولاء لها ا فيلسلم  زمنلذ  أ و غلوً  م   ايخه  ا اضاءً  ومعاافُ 

 : المحمود صوا الا نكاا م 

نما الغر و فاه  م  أ  أ  عن فاه  نجهبا الاحتجاج ليس الغرض ا   ضان العلم، وا 

َّدًا بشهادة  الواج  والمحرم التهري  نجين  لشجاع اوادا لا ي خن التاايخ بها ل  ، مؤي

ه وذلك أ   ؛والمروءة، وأ مااات الواع والديًِّ ، ودلا ن الحصاف  وصح  التصرف

 ،لنهيياب مر واا غير قللذن م  مشااد أ ذاعب عددً  ،كت  السير والتراجم والتواايخ

ات مقتضلذو لم تمبعه  لوازم ال لذع   ،م  أ ئم  الس ب  وأ عام المسلمين اويب ع  عدد  

زالة ال اين ما اس تماعوا ،الا مام  م  قول الح   .وا 

موقف اب وزاعي نجين يدي ع د الله ب  م   "السير"ا ابي في  هذكر ما فم  ذلك  

 وقد دعا ،أ  ل الشام م  أ يدي نجني أ مي  وا ي ،عم أ ي جعهر المبصوا ،علي

ا لي  ... وقدمب فد لب والباس سماياه فاش تد ذلك علي  " :افقال حاكلذً  اب وزاعي

لو كاِب  م  اسول الله؟ قلب:لبا وصلذ  "أ  برني ع  الخاف ،  ذكر سؤاله له:أ ه 

 أ مي ؟فما تقول في أ موال نجني  قال: ا يتقدمه،أ حدً  وصلذ  م  اسول الله ماترك عليي 

ه كاِب عليه  حراما فهيي عللذ!  ،ا ه كاِب له  حالا فهيي عللذ! حرام قلب: وا 
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ق  نجين عظم  البكر وأ ف  الخروج، تعللذَ  مهر ِ  علي كلامهوقد عل  ا ابي  ،أ حرم.."

كما تري، لا كخل  م  علماء السوء، ر الح  "يصدعه بمُ  :فشهد لل وزاعي نجقوله

ال اين ويقل وه له   ،الظلم والعسفم  بوه لل مراء ما يقتحموه نجه ا ي  يحس  ِ 

 .254أ و يسكتوه مع القداة علي نجلذاه الح " -قاتله  الله -حقا

 ،المبصوا أ با جعهر   ب  أ ي ذ    ام  جوا   ،الخملذ  في  ايخ نجغداد هذكر  ومنه ما

ِ! لجائر" لما سأ له ع  ِهسه فقال: لا  "والله وقال: ،"وا  اله ال ني  ا  ما أ علم! ا 

 في مشهدي  حضراما مالك ب  أ نس، ،ب موا  كاِب محن ِقده وشكواه ،ظالما جائرا"

ه ش تَّامًا ولا  ااجيَّا ع  الخملذ  ِقن  ، نجنولم يبكر فيهما علي المبكر، ولا عد 

 ؛ ب  أ ي ذ  "ا"ما فاتني أ حد فأ سهب عللذه ما أ سهب علي الللذث و  الشافعي قوله:

نما " يمتبع ع  القيام للمبصوا ويقول:ده، واواه الممالك عللذه م  عزة الدي  عبوكاه  ا 

ذا د ن عللذه  ،يقوم الباس لر  العالمين" "الظلم فاش   :دعه نجقولهصي أ  لا يهتوكاه ا 

 255نج انج!إ"

لا ا لي العِ وليس المبتهَ   فشااد العساكر مصمهين  علذد  وقد يلع القلع  يوم  ،زيي ا 

، فراعه ما اأ ي، وأ ااد أ ه يبقض نجين يديه لوه اب اضواب مراء يقب ِ  ،الملك أ مام

يلومه علي ما استباح  ،باسمه المجرد مراس العلو والغلو في حينها، فنادي الملك

ذا قال لك: إ"يًّأ يو  :قا اً بهؤلاء الجبد مما حرمته الشريع ،  أ لم  ما حجت! عبد الله ا 

ا الخموا وأ ِب الحاِ  الهاِلذ  ي اع فيه. .. ثم تبيح الخموا؟أ نجوئ لك ملك مصر 

الا  ،"يًّس لذدي الا أ نا ما عملته يقولها نجأ علي صوته، قال: "تتقل  في ِعم  الله؟

                                                           
 (، والحكاي  منقولة نجتصرف يسير.124-7/25سير أ عام الب اء ) 254
اِظر تلك المقالات وغيراا في ترجم  ب  أ ي ذ   في " ايخ مديب  السام"، الخملذ  ال غدادي  255

(3/515.) 
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نا وجدنا أ  يقولوه: ﴿ "أ ِب م  ا ي  قال العز:، م  زماه أ ي." باءنا علي ا 

نجمالَ  "؛ فأ جانجه علي الهوا واسََ ؟أ م ﴾  256ما أ نكر. ا 

 ،لتخشين القول علي السلماه احتهن الغزالي وغيره لهله الصوا، وتعرضوقد 

للذه، ه مما يبُدَ  ا  ِ  وعد  وذكر ما ذكر  ،257رك فتب  يتعدي شاا ا لي غير المبكِ ما لم يحر 

؛ وقد غيره نجين يدي سواهم  موقف الحس  ال صري نجين يدي الحجاج وموقف 

غير أ ِه منع منه نجتأ ويله أ ه السلف  258الجوزي ا لي جمهوا العلماء، ب ُ انس  ذلك 

نما كاِوا يتعرضوه للسايين في الا نكاا لمهابته  للعلماء أ ما في زماِه فالاِبساط عليه   ا 

في الا نكاا قد يحمله  علي ما او أ نكر، واو تعقي  لا يغير م  أ صن الجواز شيئاً 

ه قيَّده احترازًا.  وا 

ابا  اب مر والنهيي والا صاح مختوم وما تقدم م  شهادة التاايخ، وذوي اب ااء ب  

لوا العلماء شهادة سوء بما مم  حمَّ  ،بشهادة  أ خري، لك  علي أ ان الخلط والخمول

 نجبهيه  ا وجهالًا . فهله شهادة الجصاص علي م  سماهم حشوً فريوا فيه أ و توايوا نجه

عموا مع "وز قتالَ ال غاة، والا نكااَ علي السايين حتي كاه ما كاه مما ختم نجه قوله:

نما يبكر ذلك أ ه السلماه لا يبكَ  ر عللذه الظلم والجوا وقتن البهس التي حرم الله وا 

ا علي اب م  م  أ عدائها علي غير السلماه بالقول أ و باللذد نجغير ساح فصااوا شا 

المخالهين لها ب ا  أ قعدوا الباس ع  قتال الهئ  ال اغلذ  وع  الا نكاا علي السلماه 

حتي أ دي ذلك ا لي تغل  الهجاا نجن المجوس وأ عداء الا سام حتي  والجواَ  الظلمَ 

ذا ب الاغوا وشاع الظلم وخرنجب ال اد وذا  الدي  والدِلذا وظهرت الزِدق  

                                                           
 ( 211-8/12الشافعلذ  الكبري"، الس  كي ) اِظر "ي قات 256
حياء علوم الدي " )اِظر " 257  (2/483ا 
 (1/197اِظر "اب دا  الشرعلذ "، اب  مهلح ) 258
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والغلو... وا ي جل  ذلك كله عليه  ترك اب مر بالمعروف والنهيي ع  المبكر 

 .259والا نكاا علي السلماه الجائر"

نكاا ا غاظ القولمما س    يتبين أ ه ليس ا  في مظاه  -اا أ و تخويهً تعريهً  -لمبكر، وا 

وج الخر  أ و  لع ال لذع  أ و القبول والا صاح م  المشااد والمواقف، م  نزع الماع 

نما او ء،في شي اق دفع نجه الخاف اب عظ  والشقنجن او مما يُ  ،أ وا  الخاف ا 

 ا اأ ير فيهلا ينتظ رك علي انحرافه ب فضي اب مر ا لي ثواة  فا ه السلماه لو تُ  ،اب ي 

مام ليا ه خنع الرعأ و ا لي فساد عام  لا يقن مبأ سً  ع  الاواات،  ،عالم أ و ا   ايًّ ا 

   .  حين  

نكاا علي المبكِ   :فالباس في ذلك ثاث  ،اري  غلوً ي قي القول أ ه ليس كل ا 

اا  اِته شجاعته اب ول: فأ خرج الشجاع  م  مكاام أ ان الدي ، وحج  الخوَا  ،خوَّ

َ ِه واضح  فا     الملك م  حضاِ  الدي  وخهقب عللذه ااي  الاستبداد  الط "لما أ نج

لكنها ا ه  ،260كما يقول الخضر حسين ،اب فئدة اع  وأ وجال ك نما مزجب نجملذنتها"

نكااه علي المبكِ   ري .ِهعته في ترك الا نكاا فل  تبهعه في ا 

يقدا علي ، "وم  اس تولي عللذه ح  الدِلذا لم وع د ا حساه   يال  متاع   الااني:

  261س    علي اب ااذل فكيف علي الملوك واب كابرإ" كما يقول الغزاليالحِ 

. الاالث: ليَْن:وق غال  و   له ا ليفلع ،ثالاال وأ ما المعلواِ منهما والمنهوا؛ د باه اب مر لل 

 إقيام الساع  لا ي ين

 

                                                           
 (320-2/21أ حكام القرأ ه، الجصاص ) 259
 (98فصن "الحري  في خما  اب مراء"، ص: )الخضر حسين،  الحري  في الا سام، 260
حياء علوم الدي  )  261  (2/501ا 
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 السابع عشرالمق ال  
نكا  الواج  غلوي في الرؤساءا العزل ا 

 

 يقول صاحبُباإ

 ع كككدوا البعكككالا "لا أ اي" مسكككامعُ 

 

ككككب تكلكككك  نجعككككضُ    ِعككككن  فايمأِ 

 
 إمالاتحالهتككككككككا فأ قعككككككككدهم شِكككككككك

 

 سككككككيس وشكككككك لذخ  أ تي ويككككككداه قِ  

 
 ؟لهكككك  أ و قككككال عككككاقرتم حككككالا

  

 الله ان عيسي تَلي  مرُ لعَ  

 
 ؟بسكككوم البكككاس قكككتاً واعتقكككالا

 

 واكككككن أ وحي محمكككككد مككككك  ثكككككراه 

 
 

نكاا سقوط الا مام    نكاا العزل ا  ه اقس تحقأ و ا ،ع  صاحبها واِعزاله نجبهسهيقصد با 

  دوا مء أ و كا المسأ لة علي ما اته  عللذه الهقهاومبنَي  ؛العزل مم  له القداة علي ذلك

ذه م  اقا   ال ا  لا معوصاته ،أ س  ا  الانخاع وموجباته نما جر  ،فهيي ا  ي وا 

 ،عالشاا  ا أ وج اوا الباس للقيام بموأ ا  تصدَّ  ،في تقرير بشري  اب ئم ِعامًا ذكراا ا  

 :؛ والممل  ابافي ا ات توج  الصدااة وليس لعلة  

 :بات العزلموجِ أ وجِ   نجلذاه

لا أ ه تروا كهرً » :وذلك للبص ؛واو مما أ جمعوا عللذه وقد تقدم الكهر: :أ ولًا  ا ا نجواحً ا 

ِص أ ي  أ و  بر صحلذح لا  أ ي" :"الهتح"قال في ، 262«عبدكم م  الله فيه برااه

                                                           
 ستروه نجعدي أ مواًا تبكرواا "،: صلى الله عليه وسلمع  ع ادة ب  الصامب، ك الهتن،  "قول الببي ال خااي:262

 (3/1470(، ومسلم: )4/313)7056ح
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ذ ليس  واو قضاء قضته الشريع  ب ان؛ 263يحتمن التأ وين" العلم علي الحاكمين، ا 

ليه .الحكم بالكهر الموجِ  لا ا     للعزل ا 

ُ أ و حجر   نجأ سر   :الع ز ا:ثاِلذً   أ و داء   مم     ظاارة ك بوه   علة  لأ و ه، علي ما تقدم نجلذاِ

"والسب  المته   :في أ س  ا  الخلَع يقول الزنجلذدي ،ال  يجعله في حكم المعدومعض

الجبوه المم   والعمي والصم  والخرس والمرض ا ي ينس لذه العلوم والردة عللذه 

 .264ا لا يرجي  اصه .."وصيرواته أ سيرً 

 فيه عدم اعت اا اضا لم ِ ب ِه عقد اختلذااي لو سُ ا ذا سأ ل العزل أ و عزل ِهسه:  ا:ثالاً 

الحس   وقد  لع العاقد علي القول في المتغل ين لم يسلم عدم اعت اا اضا المعقود له،

"ليس لك أ ه تقول  ولم يقولوا: ،"لا ِقيلك" وسأ لها أ نجو بكر فقالوا: ب  علي ِهسه،

مام فلما ،وليس لك أ ه تهعله الا، أ ه يهعن  أ قرته الصحانج  علي ذلك، علُِم أ ه لا 

وقد حكي الجويني فيه  افاً، وجعن قول أ ي بكر  دللذاً علي وجو  اد ؛ 265ذلك"

 لا أ ِه اس تحن ذلك منهردًا مس تقاً، وجعن فعن الحس  دللذاً  اب مر ا لي العاقدي 

 266لم  كاه في مثن حاله م  اجاء تسكين الهتب  وجمع الكلم .

بكوه انخاعه   أ خر لها، ووجو  ِصيلتبس حصول الانخاع ع  الا مام ،  ولا 

ه "أ ه الا مام لو علم أ ِه لو  لع ِهس كا ي ذكره الجويني: ،ا ب مر عااضعنها محرمً 

فا  ،وا ر ا لي المسلمين ضراا لا قبن له  نجه ،وتزلزلب الاغوا ،لاضمرنجب اب موا
                                                           

 (13/11فتح ال ااي ) 263
 (2/233للزنجلذدي )اتحاف السادة المتقين  264
يخلع ، ومما يعُترض نجه ابا الوصلذُ  الب وي  ا لي عثماه أ لا (1/407الجامع ب حكام القرأ ه، القريبي ) 265

يها م فقملذصه، وهي مسأ لة جللذلة اضمرنجب فيها أ ااء ال احثين في القديم والحديث، ولتهصلذن الكلا

نكاا  ت..".ا ا موضع م  بحابا "معالم التهكير الا سامي في زم  الرنجلذع"، الهصن الااني، مبحث "ا 
 (98اِظر "غلذاث اب مم"، ص: ) 266
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ا بخلعه ِهسه ب ه شغوا المبص  قد ثبب وجودً  ، 267يجوز أ ه يخلع ِهسه"

 واِصرافه ع  ِظر مصالح المسلمين.

والا لا  مع القداة عللذه والا مكاه منه:والا جماع علي فساد أ مره،  ،جواهش لذوع اانجعًا: 

لا مع غضاض  الملك أ و  في أ ول أ عماا الدول أ و أ خر عهداا  ،اِقضا ه قُر يكوه ا 

واو ا لي اتهاق العقاء أ قر   -  عللذههِ ه مما اتُ وقد ذكره نجعض الهقهاء وعدَّ  بال قاء،

وأ ما  لعه لبهسه نجاسب   فهيه  اف. وكلا في " :فقال -ا لي اتهاق الهقهاءمنه 

 ،268... ويس تح  العزل بالاتهاق" واب كثروه علي أ ِه لا يبعزلاِعزاله بالهس . 

يقاع ما يسُ تَح  بم  يس تحِقه حال  ولايخهي أ ه التع ير بالاس تحقاق توجيه لا 

 التمك .

َّد صاح    بهما  اِعزال الجائر بجواه، ا ه لم يك  له قهر  وغل   يعود "الدا المختاا"وأ ي

مامًا واو مههوم قول الغزالي نجوجو  ياع  م  ساعدته الشوك  وعسر  لعه  ؛269ا 

 .270وكاه في الاستبدال نجه فتب  لاتماق م  أ ان الظلم

للذه الجويني نجعد يول بحث وعباء ِظر "الوجه أ ه يقاس ما  :ي أ هواأَ  ،وقد انتهيي ا 

للذه اقع فا ه كاه الو  بما يهرض وقوعه في محاولة دفعه، ،مبتلوه نجه ،الباس مدفوعوه ا 

                                                           
 (97-98السانج ، ص: ) 267
( ولم 6/415، وِقله عبه اب  عانجدي  في "حاش لذ  اد المحتاا")(5/257 )شح المقاصد، التهتازاني268

ِباف يقصد فقهاء الملا ، -واو شافعي أ لَّف في ملا  اب حناف-يعل  عللذه، ولعن التهتازاني لو  ا 

مام  لجواه والعقد لغيره فقَ  دقع ذلك و ولو  فتش با في أ قوال العلماء فل  ِعدم قا اً نجتحريم حَن نجلذع  ا 

حللذن ه  نجصحتلتسليَ ؛ وِقن الا الوجه معباه أ ه الا نكاا علي القا لين نجه م  الغلو، وليس المقصدُ اا 

 والقمعَ بجوازه.
 (351الدا المختاا، الحصكهي، ص)اِظر  269
حياء علوم الدي ، ) 270  (2/201اِظر ا 
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في   احتمال المتوقع له لدفع ال اء  ،الباجز أ كثر مما يقدا وقوعه في اوم الدفع

ذا أ يلذ ، وس لذوليس م  ،271الباجز" لا التوجيه للعزل ا   .أ تي تهصلذن اأ يهعباه ا 

 اِتهاء الشوك  واِقضاء المبع : امسًا: 

لا الجويني والا مما لم يتيسر فيه الوقوف علي اأ ي أ حد     غيرَ  ،272م  أ ان الشأ ه ا 

"وبالجملة كل ما يحصن معه فقد  ما يحتمله قول الزنجلذدي في اب س  ا  المته  عليها: 

 .273الا مام "

وجعن ذلك  ،كاه وقد افترض الجويني سقوط الدولة وزوال الشوك  ب ي سب   

"فالا مام لا يغني لعلذبه ولا يقتصر اِقماع ِظره علي موافاة ؛ عام  سقوط الا مام 

للذه ولا تكهي الع ااة عبهالج وِص   ،به"يْ حين حَ   يقول: ،ويني مما لا تغني الا شااة ا 

 ،274وواب منته ،ووابب عدته ،واثب شوكته ،"لو سقمب ياع  الا مام فيبا

 ،ثاق    وكاه في ذلك علي فكر  فيه يقتضلذه،  وِهرت منه القلو  م  غير سب   

ولم  ،ولك   لله اب ِصاا ... لا يؤتي في ذلك ع   لن في عقن أ و صا     واأ ي  

للذه  -قصد ث وت الا مام  وصحتها -وصحلذح الاختلذاا" ،تواته اب قداا نجعد تقدم العهد ا 

 ، ولا في تابيب منص  الا مام  له مس تمسكاً "ولم  د لهله الحالة مس تداكاً  ثم قال:

ذا اته  ذلك ،وقد يقع مثن ذلك ع  ملن أ ِتجه يول مهن و تراخي أ جن فقد  ،فا 

                                                           
 (83غلذاث اب مم، ص: ) 271
 يجااي في مضايقها، كما يح  ولعله م  مهرداته، أ و م  مسالكه التي لا ي ااي في حقا قها، ولا272

؛ لكنه  اء  عَسِر،  -(80غلذاث اب مم، ص: ) -أ ه يقول    واا ه علن  موكل  مُ ر  في الخاءِ يسَُر 

وله  ؛قاً قه الا سامي يحتاج بحااً مس توقصوا ِظر. وِقص موااد القاِوه العام والدساتير في اله

  موضع أ يضًا م  "معالم التهكير".
 (2/233ا تحاف السادة المتقين ) 273
 (13/195: القوة، لساه العر )-نجض    فتشديد -المب  274
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مام يماع ،يس تقن باب مرزا حين نجين المسلمين ونجين وَ  ولو نجلل  ،فالوجه ِص  ا 

واِقمع ِظره  ، الا مامالا مام المحق  أ قصي ما يس تماع وينزل الا منزلة ما لو أ سِر 

 .لا أ كثر واقع   وتقرير أ مر   ،تحصلذن حاصن   وعزله حيبئل   .275ع  اب نام.."
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 من عشرالثا  مق الال  
 وأ صول الاعتقاد"مسأ لة الس لذف" نجين فروع الهقه  

 

اا للمبا ااة ما يج  الاعتلاا عبه م  مقالاتفي صد الا المقال قش  يش  ه جر 

ء س تهزاا ي تصوات نجه في دِلذا الباس، والا علانا علي الحقيق ، فا ه الا الهزلَ 

عادة تقريراا علي و   ع قللذن  مجهها بالعلوم لا يقانجن نجأ كثر م  اس تهزاء  بالمس تهز ين با 

  م  التحلل . 

 نجلذاه موقع المسأ لة م  الدي :تهري  الباس و 

س لذف لة ال ويقصد بمسأ      وخوااج؛بَّ المسأ لة تقس يمه  ا لي س ُ يقصد نجتهري  اب م  علي 

 وك اا م  قول القا ن: ،حكم ا شهااه لعزل اب ئم  لهس  أ و جوا

 276ونجينكُم والس لذف أ جوا جائرِ             نجلذننا   فا ه لم تعُايُوا الح  فالس لذفُ 

"والمعرض ع  الخوض فيها  ،واقتح  لجتها م  اقتح  ،أ عرض عنها م  أ عرضوقد 

ذا أ سلم م  الخا ض ه أ صا  فكيف ا   .277أ خمأ " نجن وا 

ذ ما سن س لذف في  يقول الشهرس تاني: "وأ عظ   اف نجين اب م   اف الا مام  ا 

مام  في كل زماه" واغَ ما ذكر  ،278الا سام علي قاعدة ديني  مثن ما سن علي الا 

وانشقاق المسلمين عليها وت اي  العقول فيها فا ه الجويني قد  ،م  انجتاء اب م  بها

"وليسب  فقال: ،ل اله ر والم ايب زُ ونُ  ،ك الواياتاَ أ خرج اب مر برمته ع  دَ 

معظ  القول في الولاة  ]ع ااة[و ،نجن هي ولاي   م  عام  ،الا مام  م  قواعد العقا د

                                                           
 (1/73اب مالي، أ نجو علي القالي ) 276
 (، وكلامه في مسا ن الا مام  جملذعًا.200الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي، ص: ) 277
 (1/13الملن والبحن، الشهرس تاني ) 278
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واو علي ما وا ه الله  ،279العام  والخاص  مظبوِ  في التأ خي والتحري"والولايًّت 

م  ملكات ال حث والاس تنباط والتهري  نجين المظبوه والمقموع نجه لا يجد نجأ سا أ ه 

"ومعظ  مسا ن الا مام  عري  ع  مسالك القمع  للذ  ع  مدااك  يقول:

 .280اللذقين"

"فا ه أ ول اختاف  قال:وذكر المبري مبدأ  اختاف الباس نجعد زماه الب وة ف

اب م  فيما او م  أ مر الدي  مما ليس نجتوحيد ولا او م   حدث نجعد اسول الله نجين

ع   ، فأ خرج  افه  جملةً 281الا مام " الاختافُ في أ مر الخاف  وعقد ... أ س  انجه

 ومعاقد اللذقين. ،التوحيد وعا قه م  مهمات الاعتقاد

مسا ن الا مام  نجعموم م  الهقهلذات أ و فروع  علي عد    والمبريَ وقد واف  الجوينيَ 

 286والا يجي 285والتهتازاني 284والكمال ب  الهمام 283واب مدي 282التكاللذف الغزالي

وتصدي ش لذخ الا سام لم   علي اختافه  في الع ااات، ،287والخضر حسين

وأ نكر  288اذلك كهرً  داا علي جملة مسا ن الشريع  وعدَّ وسوَّ  ،ااأ خرجها ع  حد ِ 

                                                           
 (48-47) غلذاث اب مم، ص: 279
 (59السانج ، ص: ) 280
 (154-55الت صير في معالم الدي ، المبري ص: ) 281
 (200الاقتصاد في الاعتقاد ص: ) 282
 (5/119أ بكاا اب فكاا في أ صول الدي ، الىأ مدي ) 283
 (14المسامرة" للكمال ب  أ ي شيف بشرح "المسايرة" لاب  الهمام، ص: )اِظر "284
 (232-5/33التهتازاني ) شح المقاصد،  285
 (395المواقف في علم الكلام، الا يجي، ص: ) 286
(، وقد ِقن كلام التهتازاني في ِقده 33ِقض الا سام وأ صول الحكم، الخضر حسين ص: ) 287

لحاق الخاف  نجأ صول العقيدة.  لكتا  علي ع د الرازق واد عللذه اتهامه م  اته  با 
 (1/75اِظر "منهاج الس ب "، اب  تيملذ  ) 288
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يماه فقال: "فنح  ِعلم بالاضمراا م  دي  محمد ب  ع د الله  كوه الا مام  اكباً في الا 

يماا  موقوفاً علي معرف  الا مام ، ولم يلكر  صلى الله عليه وسلم ذا أ سلموا لم يجعن ا  أ ه الباس كاِوا ا 

 .289له  شيئاً م  ذلك"

ليها م  كتبه  -وتمام أ ااء م  س     مام  الا  اق أ ِه لم يجر ا لح -في المواضع المشاا ا 

لا كما أ لح  بها ما  الهب فيه فرق الم تدع  م  فروع ال بكت  العقا د لا وهقه؛ ا 

هوا يها جم فيخهي ما ينس  لهرق  ش تي م  أ ااء  وأ قوال  في الا مام  واب ئم  يخالهوه 

 اب م ، ويبص واا اايًّت  علي منازله  نجين المسلمين.

قصد  حث مماال  س تثناء المسأ لة محن ِ الا الكلام يمك  التعقي  عللذه بزعم اأ ه  وي قي

 .قللذاً علي الا يتأ خر والرد وغيره، الجويني 

 :سب  المغالم 

م   م  أ صول الدي  أ و فرع   اختاف الهرق والموا ف لم يبض ط نجأ صن   ا ه

 ،ا لل ينوِ  الكبريوليس اختاف فرقتين في مسأ لة موجبً ؛ نجن او عام شا ع ،فروعه

لا أ ه تكوه المسأ لة هي أ صن  ،كاثوللذكي ا بزواج  وليس اتهاقه  في مسأ لة قاضلذً  ا 

  تسمي بَّ وعللذه فليسب الس   ؛ اق عبد ا حدي الهرقتين أ و كليهماالاجتماع أ و الافتر 

ماميا  كل قا ن   ولا كل م  أ باح الصاة في الاو   ،ا كوِه واف  الا مامي بالمتع  ا 

ا ولم يوجبه ولا كل م  أ نكر قضاء المتروك  عمدً  ،كرام ب اا كوِه واف  الب س كراميا 

ولا كل م  اأ ي اأ ي الزيدي  في فرا ض الوضوء  ام،ا كوِه واف  البظَّ ا معتزللذا اميا ِظَّ 

 ؛ارقيا ا يق صوفيا ولا كل م  لبس المخرَّ  ،290ولا كل م  عمن الجهاد قاديًِّلذا ،زيديًّا 

                                                           
 (1/109السانج  ) 289
(، 196-132الهرق نجين الهرق"، ال غدادي ص: )اِظر أ ااء اب  كرام والبظام علي الترتي  في" 290

ومما تخالف فيه  -(1/38التاج الملا  ب حكام الملا "، أ حمد ب  القاس الصبعاني )" والزيدي  في
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لا أ ه م  اب مااات ما وتلك المسا ن علي ما تحمن م  أ مااة علي  اعتقاد المرء ا 

 ي من الاس تدلال نجه عبد التحق  والت ين.

لب في غير عادة التصبلذف والتمزي  قد عم وعادةً  ،غير أ ف  الجمع والتهري  ولعن أ ف ً 

، وتلك اب ف  هي  لط أ ش  ه بخلط العام  حين يقيسوه العقول عملها فغا م  غا

 ،م  الدي  نجقياس أ ثراا في حياته  علي عوجهاومنزلتها  ،نس    المسا ن ا لي الشرع

ما عدااا م  والمهتين فيها علي  ،عظموه الماق والهرا ضفيُ  ،واِعكاس أ ولويًّتها

وينتعلوه فيه عقوله   ،يرك وه في الخاف فيها مرك  ش بأ ه، و الع ادات والمعامات

العلماء نج عض فتاواهم وليس امتحاه ا بمقاديرهم؛ ، وتقدَّ ا العلوم بمقرااته ا لي أ ه تقرَّ 

لا م  الا ال ا  لا نزولًا  ،مما لا عاق  له بالحكم والحاكمين ا   علي مقاييس العام  وا 

ضِرَ  في مصر قد يضر  مثاً وحقيقً : ف -احمه الله -اب  القيوالا  ؛وأ فهامه 

، لهتويين م  البوع فوق حماا   -علي جالته -في اب  يرة ف نجهيو ِ ودمش ، و 

في ياق   اصً  بالزيًّاة، والااِلذ  صلى الله عليه وسلم لااما في منع قصد قبر الببيالمتقدم: أ و

وعواق  اتخلاا  يخهي ما للقول في الخروج علي الجواة م  أ ثاا   وليس. 291الااث

 ووزاا بميزاه العوام. ، لا خراج المسأ لة ع  حدااعلاً  قوم  

 قاض   ونس    عقا دهم ا لي م  يري الخروج ،وي قي القول أ ه ا جراء أ حكام الخوااج

في  كرهمذوااج يأ تي وأ ئم  العلوم بملا  الخ ،علي أ صحانجه برمي أ قوام م  أ ان الهقه

 .قال التاليالم

 

                                                                                                                                                                      

في"ا سام نجا ملاا "، والقاديًِّلذ   -الزيدي  أ ان الس ب  ا لحاق غسن الهرجين نجهرا ض الوضوء

 ( 394الشكع ، ص: )
 (3/89اِظر "السلوك لمعرف  دول الملوك" للمقريزي ) 291
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 التاسع عشر  ق الالم
  الا جماع علي تحريم  لع الجوَاةزعم 

 

ث اته عجلذ    لغرض ايس ل  .وأ ه يكوه الحكم فيه بالحكم نجه ،أ ه يكوه افع الخاف با 

ذه قال  ولا حتي ِقن قول م  ،علي فري    أ و ِصر فري    ،علي قول   ترجيح قول   ا 

نجماله نجبقن قول م   الف الا جماع الم ،بالتحريم نما الغرض ِهي الغلو وا  وم   ؛لكواوا 

 ذلك:

 :"م  اب حناف" "الدا المختاا"قول صاح  -1

لا لهتب " :يقول للذه الزنجلذدي في ، وقد 292"ويكره تقللذد الهاس  ويعزل نجه ا  أ شاا ا 

ا لصح  الولاي  فيصح تقللذد الهاس  "وعبد الحبهي  العدالة ليسب شيً  :قوله

ذا قلد عدلا ثم جاا في الحكم وفس  نجللك أ و نجغيره لا يبعزل  الا مام  مع الكراا  وا 

ه لم يس تلزم فتب "  .293ولك  يس تح  العزل ا 

 " ؟لعزله  " وأي فتنة أكبر من الخروج
ا في روج مترادفات لا يبب في كوه التلبس بها خوضً والعزل والخا ه ِقض ال لذع  

لبظر اه م  فتب   ا لا مجتهد  ممس! نجتانجي  زماِه، لا يحول تمك  ِظره فيه دوه تمكن

 في أ صول الشريع  وفروعها في ِهس الحال. 

                                                           
، وِقلبا كلامه وكلام القريبي والماوادي التالي له مع أ ا  لم (75الدا المختاا، الحصكهي ص: ) 292

التي  لخروجاصوا يتعرضوا لحكم الاقتتال، ب ه ما ذكروه م  عزل  أ و  لع  أ و فسخ  لعقد الا مام  م  

 يزعَم اِعقاد الا جماع علي تحريمها.
(، واو ممانج  لبص الكمال ب  الهمام في "المسايرة". اِظر 2/230ا تحاف السادة المتقين) 293

 (78-277"المسامرة شح المسايرة"ص)



 رؤساء الإسلام
 

  
   

126 

 
  

 :"م  المالكي " كلام القريبي-2

ذا ِصِ  يقول: ِه تب  ل الجمهوا:فقا :  ثم فس  نجعد اِبرام العقد"الا مام ا  ما   ،امتههسخ ا 

قام  الحدود ،ويخلع بالهس  الظاار المعلوم  نما يقام لا   ،ب ِه قد ثبب أ ه الا مام ا 

والبظر في أ مواهم ا لي غير ذلك  ،وحهظ أ موال اب يتام والمجاِين ،واستيهاء الحقوق

 294وما فيه م  الهس  يقعده ع  القيام بهله اب موا والنهوض بها.."ذكره، مما تقدم 

 حاش لذ  الدسوقي علي الشرح الكبير للدادير"م  المالكي ":-3

مام   نم  لعه: اوْمَ جاء فيها في الكلام علي ال اغين علي ا  ذا  الهوه "وا  ا كاِوا نجغاةً ا 

اادة ه جاا"، أ ت عه نجقوله ، لعه ب جن ا  "ولايجوز الخروج عللذه  :لحرم   لعه وا 

لا أ ه يقوم عللذ خف المهسدتينتقديماً ب   عاِ  الله  ا  مام عدل  في وز الخروج عللذه وا  ه ا 

 .295ذلك القائم"

 :كلام الماوادي "م  الشافعلذ "-4

جرح في عدالته.  "وا ي يتغير نجه حاله فيخرج نجه ع  الا مام  شيئاه أ حداما: يقول:

فهو علي ضرنجين:  -واو الهس  -ِقص في نجدِه. فأ ما الجرح في عدالته والااني:

والااني: ما تعل  فيه بش به "، ثم جعن الااني م  أ حداما: ما  نجع فيه الشهوة. 

"فهلا فس  يمبع م  اِعقاد  المختلف فيه وك ه اب ول م  المته  عللذه وقال فيه:

مامته خرج منها، فلو عاد ا لي  ذا يرأ  علي م  اِعقدت ا  الا مام  وم  اس تدامتها، فا 

لا نجعقد جديد" ح الا حياء معلقا ، وقال الزنجلذدي في ش 296العدالة لم يعد ا لي الا مام  ا 

                                                           
 (405-1/406الجامع ب حكام القرأ ه )  294
اه في  295  (4/299حاش لذ  الدسوقي )البصَّ
 (40السلماِلذ ، الماوادي، ص: )اب حكام   296
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لي أ ِه يبعزل وعللذه اقتصر الماوادي في  علي ذلك: "وذا  الشافعي في القديم ا 

 .297اب حكام السلماِلذ "

مام الحرمين"-5  م  الشافعلذ ":تحرير اأ ي ا 

ر اأ ي الجويني كعادته صادا ع  ِظر مقاصد الا مام  وكللذات الشريع ، واو ِظ

 اقتضاه أ ه يجعن فسوق الا مام علي داجتين:

نساه، ولو سلم منه الا مام في فسوق عااض يتوقع زواله، قلَّ  اب ولي:  ما يسلم منه ا 

للذه عبد البقد؛ ومث  ذاته لم يسلم م  معرة الجبد والوزااء واب ش لذاع مم  ينس َ  ن  وه ا 

وا ي يج  القمع ؛ وقال في الا البوع: "له بما يعتري المرء م  سقام  يرجي شهاؤه

ترجع ه يتو  ويس، وم  الممك  أ  لا مام لا يقمع ِظرهه الهس  الصادا م  ا: ا  هنج

 ذلك بما يتحتم وقوعه م  اِقماع الا مام  واس تحالة اتصال ، معلاً 298ويؤو "

ذا أ ثرت فيها كل عثرة.    فا دتها ا 

بمواصلة العصلذاه، وظهوا الهساد، وتعمن الحدود،  وهي التي عبر عنها الااِلذ :

، 299ووضوح الخلذاِ ، وتداعي الخمن، وغيراا م  أ موا شعب الا مام  لبقيضها

ه اعترت الا مام ثبب الحكم بشغوا الزماه ع  قائم  بالح  علي الخل ، وِصه  والتي ا 

فعلوا ذلك  أ يراف ال اد أ ه ياواوا فا ا  لو "فا يمل  ب حاد  في في اله الحالة:

ه اته  اجن مماع، ذو أ ت اع  وأ ش لذاع، ويقوم محتس  ً  لاصملموا وأ نجلذدوا ا ... ولك  ا 

للذه، فليمض في  ا ع  المبكر، واِتص  بكهاي  المسلمينا بالمعروف ناالذً أ مرً  ما دفعوا ا 

                                                           
 (2/233)ا تحاف السادة المتقين  297
 (79غلذاث اب مم، ص: ) 298
 (80-88اِظر السانج  ص: ) 299



 رؤساء الإسلام
 

  
   

128 

 
  

ن الااني ، وقد حم  300ا والله ِصيره علي الشرط المقدم في اعاي  المصالح.."مً ذلك قدُ 

 301ه علي ما علم م  أ حكام ال غاة. اب ول ودا مسؤوللذ  دفع 

 :م  الحبانجلة"" "لا ِصاف"اصاح   ما ِقله-6

مام غير عادل وذكر او  ،ب  عقينا"وجوز  يقول: خروج  اب  الجوزي الخروج علي ا 

قام  الح   .302ب  ازي "اواو ظاار كلام  .الحسين علي يزيد لا 

 ب  حزم الظااري:اما ِقله -7

وجملذع  ،وجملذع المعتزلة ،"وذا ب يوا ف م  أ ان الس ب  :"نصَ الهِ "يقول في 

ا لي أ ه سن الس لذوف في اب مر بالمعروف والنهيي ع  المبكر  ،الخوااج والزيدي 

لا نجللك ذا لم يك  دفع المبكر ا  ذا كاه أ ان الح  في عصانج  يمكنه   قالوا: .واج  ا  فا 

ه كاِوا في ع .فهرض عليه  ذلك ،سوا م  الظهرولم يلذئَ  ،الدفع دد لا يرجوه لقلته  وا 

، ونس  القول ا لي عائش  303"ِوا في سع  م  ترك التغلذير باللذدوضعهه  نجظهر كا

ويلح  والزنجير وكل م  كاه معه  م  الصحانج  وع د الله ب  الزنجير واب ِصاا القائمين 

"واو ا ي  ب  أ ي للذلي وسعلذد ب  جبير وعماء السلمي حتي قال:ايوم الحرة و 

الهقهاء ك ي حنلذه  والحس  ب  حي وشي! ومالك والشافعي تدل عللذه أ قوال 

 .304وداود"

بمخاله  ا جماع  أ ان الجوا لعزلأ جاز الخروج ا علي م  يتبين مما س    أ ه حكمً 

علي الا الحكم امي  واميه بالكهر نجباءً  ،عللذن لا ينهض علي ساق   المسلمين حكم
                                                           

 (88-89اِظر السانج ، ص: )300
 (80-81السانج ، ص: )اِظر 301
 (10/272الا ِصاف في معرف  الراجح م  الخاف، المرداوي ) 302
 (5/20الهصن في الملن واب اواء والبحن )  303
 (5/23:20ِظر "الهصن" )ا 304
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نزال أ حكام الخ -"فقد باء بها أ حداما" -للرامي ِهسه وااج بمعتقد ذلك يوج  تعمي وا 

نكاا ذلك في ا، وقد س     علي كل م  ذكر م  أ ان الاجتهادالحكم ب  حزم ا لي ا 

"واأ يب ل عض م   :وِصه؛ ال صري م  ا جماع في المسأ لة ب  مجااد  ااده ما ادعاه 

مام  والكلام في الدي   ينس  بكلام لو ... فصولا ذكر فيها الا جماع، فأ تي ِهسه لا 

ب  مجااد اواو  ،نجن لعن الخرس أ سلم له ، في أ خراهلكاه أ سلم لهسكب عبه 

ِه أ تي ،ائي لا المقرئالم ال صري، لا  فيه الا جماع أ ا  أ جمعوا علي أ ه فيما ادعي فا 

ِه فاس تعظمب ذلك ،رج علي أ ئم  الجوايخُ  ثم ذكر م  خرجوا  ،عظي .."، ولعمري ا 

كهروا؟ نجن والله "أ تري اؤلاء  :علي يزيد والحجاج م  الصحانج  والتانجعين، ثم قال

 .305ح  بالكهر منه "م  كهرهم أ  

ب  حجر حين اد علي م  جرح الحس  ب  االقول أ ه يقف المرء موقف  أ وسطُو  

ه يقول بالخروج علي اب ئم  فقال  (،كاه يري الس لذف : )"وقوله : صالح الهملاني نجأِ 

لك   ،للسلف قديموالا ملا   يعني كاه يري الخروج بالس لذف علي أ ئم  الجوا،

 ،، فهي وقع  الحرةاس تقر اب مر علي ترك ذلك لما اأ وه قد أ فضي ا لي أ شد منه

ووقع  اب  اب شعث وغيراما عظ  لم  تدبر، وبمان الا الرأ ي لا يقُدَح في اجن  قد 

تقاه والواع التام، والحس  مع ذلك لم يخرج  ث تب عدالته، واش تهر بالحهظ والا 

علي أ حد. وأ ما ترك الجمع  فهي جملة اأ يه ذلك أ لا يصلي  لف فاس ، ولا يصحح 

ه كاه الصوا   افه، فهو عتلا ولاي  الا مام الهاس ، فهلا ما يُ  نجه ع  الحس ، وا 

                                                           
أ  ابَ  199مرات  الا جماع، اب  حزم، ص: ) 305 (، وقد ِقن البووي تعق   القاضي علذاض لم  خمَّ

جماعاً متأ خرًا، وأ ِه لم يستبح أ حد الخروج علي  لهسقه  لحجاجامجااد، وِقن ادعاءه أ ه في المسأ لة ا 

اأ ي و  حث، والا جماع المتأ خر مردود بما تم ِقله في الم  م  الكهر. نجن لما غير  م  الشرع، وظاارَ 

 ( 12/318القاضي في الحجاج محن ِظر؛ والله أ علم. اِظر شح مسلم )
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مام مجتهد الا نكاا "ا ه  سع الجملذع أ ه يقولوه حتي م  قال:واو قول حكي ي  ،306"ا 

 . 307"أ ساس كل ش وفتب  ا لي أ خر الدار. علي الملوك والولاة بالخروج عليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م  اختاف الباس  -ابالك -(، وقد ِقن399-1/400تهلي  التهلي ، اب  حجر العسقاني ) 306

 للغلو.م الكات  اللذو لط والت ني ينس بها في الرجن ما يشهد نجقدم مظاار م  الخ
عام الموقعين"في  -احمه الله -اب  القي او اأ ي307  (4/338) "ا 
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 عشرونال  ق الالم
 : تهنلذدُ دعوي الاس تواءع  الماع  وهالخااج 

 

 " ااج"إيقول 

ِ الظككككام شوقهككككا  وداككككماءَ مكككك  سر 

 

 جي اللككككلذات منهككككا بشككككائرُ ك ه دُ  

 
 ك ه شوق المجكككد مكككا  كككاف سكككااق  

 

، وما اا   فكاجرُ    وما عاف خَمصاه 

 
كككف عنهكككا الخكككوفَ خُهيكًككا ك ِبكككا  نكش ِ

 

ككب عللذبككا الضككمائرُ   ككف مككا حم   نكش ِ

 
 "تكككري ضكككعهاء القكككوم فيهكككا ك اككك "

 

 عليهكككككا عسكككككاكريتكككككيماتُ أ فككككككاا   

 
 كباِكككككُ  أ اضِ الله ليسكككككب سكككككهامها

 

 يحكككككراا  الكككككرمُي والقكككككيُن أ مكككككرُ  

 
 إلا ال ككدا يككالع :الرشككد حككديثُ  أ  كَ 

 

 إولا الص ح سافرُ  إاح  ولا اله رُ صدَّ  

 
 ويقول سواهإ

نكاا المعروف أ ه يبكر أ قوام مسا ن م  فروع الشريع  ير م  مشاعها غ ،ا ه م  ا 

ومما تقاانجب فيه أ قوال الهقهاء علي اختاف قواعد البظر وأ صول  ،الخهي

 ي ع ويبه ،يسوي نجين المختلهات غير اش لذد   ثم هم يتبعوه ذلك بحكم   ،الاس تنباط

 اوال .ومثقال ا ا ،وميزااا الهريد ا ي تزه نجه ا ا ،الشريع  عدلها الممل 

نكااه او تهري  الشااع نجين الخا نزال وا   ، اجين ع  ياع  اب ئمالمعروف ا ي يراد ا 

 علِمها مَ  علِمها. منزلته لحكم    كل   
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قناع"ذكر في     أ صباف أ انجع  أ حداا قوم امتبعوا م "والخااجوه ع  قبضته :"الا 

قوم له  تأ وين ا لا  :الااني. تأ وين فهؤلاء القماع ..ياعته وخرجوا ع  قبضته نجغير 

الخوااج ا ي   الاالث:. أ ا  ِهر يسير كالعشرة ونحوهم وحكمه  حكم قماع المري 

ا م  وكايرً  ،والزنجير ،ويلح  ،اوعللذا  ،يكهروه با ِ  ويكهروه أ ان الح  وعثماه

 "الرانجع: ثم قال: ،ويس تحلوه دماء المسلمين وأ مواله  ا لا م  خرج معه " ،الصحانج 

الح  بايبوا الا مام وااموا  لعه أ و مخالهته نجتأ وين سا غ نجصوا  أ و قوم م  أ ان 

 .308خمأ  وله  منع  وشوك  يحتاج في كهه  ا لي جمع جيش وهم ال غاة"

غير أ ِه أ عاد الاس تثناء  ،تقس ي ممانج  له للكمال ب  الهمام "شح فتح القدير"وفي 

مام العدل ولم "قوم مسلموه خرجوا  تخللذصًا لصه  ال غاة فقال في تعريهه : علي ا 

وجاء في  ،309 يس تبيحوا ما استباحه الخوااج م  دماء المسلمين وس بي ذااايه "

"هم ا ي  يخرجوه علي الا مام نجتأ وين سا غ سواء كاه  :في تعريهه  "الا ِصاف"

 .310الا مام عادلا أ و لا"

ذه الهري  اب ول واؤلاء لا يخرجوه ع   ،فري  المحاانجين وقماع المرق واللصوص ا 

لا أ ه  ،ا لل ماع ولا ِ لً  ،علي الا مام لماع  اس تعاءً ا نما هم كسائر العصاة ا  وا 

ترقوه ويه ،وفيها م  الا عراض ع  ياع  الا مام ما أ لحقها بال ا  ،معصلذته  متعدي 

فساده   كل منه  علي قدا جرميحاسَ  ؛والمغال   اِتهاء التأ وينمع ال غاة في  ه وا 

نما ﴿ وفيه  قول الله تعالي:  .311﴾جزاء ا ي  يحاانجوه الله ..ا 
                                                           

 (138-5/39كشاف القناع ع  متن الا قناع، البهوتي ) 308
 (  93-6/94( وذكر اب صباف في )6/94شح فتح القدير، ) 309
 (10/271الا ِصاف في معرف  الراجح م  الخاف، المرداوي ) 310
الحرانج  في "التشريع الجبائي الا سامي مقاانًا بالقاِوه الوضعي"، واِظر عقونج  (، 33الما دة: ) 311

 (1/567ع د القادا عودة )
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يقول  ،يجتمعوه علي عقا د ويهترقوه 312والهري  الااني فري  الخوااج وهم فرق ش تي

نكاا التحكي وتكهير أ صحا  الكبائر والقول ا ب  حزم: "وم  واف  الخوااج في ا 

بالخروج علي أ ئم  الجوا وأ ه أ صحا  الكبائر مخلدوه في الباا وأ ه الا مام  جائزة في 

وسمي الشهرس تاني كل م  خرج علي الا مام الح  ا ي  ، قريش فهو  ااجي"غير

قبن ا فا يُ أ ما شعً  ،ا باب لقا أ و تبابزً  واو مقبول لغ ً  ،ااتهقب الجماع  عللذه  ااجيا 

وليس كل م  تلبس نجعمن  ،ا لا شط العلم أ ه ليس الخوااج في ميزاه الشرع سواء

 .313م  أ عماله  أ و اعتقاد سواء في الجرم أ و العقونج  

مم   -ؤلهينكما ااق ل عض الم -"المجرموه الس لذاس لذوه"والهري  الاالث ال غاة أ و 

واتهاق الهقهاء فيه  علي شوط  ع  الا مام اأ يًًّ واقعً  واجتماعاً، -مغال ين -يبحازوه

اس تقاله  نجأ حكام   اص ، واختصاصه  بس لذاس   واختافه  علي شوط لا يبهي 

لذ   مس تقلة، منصواة  بس لذاس  الراشدي  وَ لهَه  مِ  الخلهاء؛ واله الشروط   ِ قرأ

 محن الخلف والوفاق هي في الجملة شوط التأ وين والشوك  والخروج والمغال  

مام .  314وعدالة المغالَ  والاِهراد با 

 :التهري  نجين ال غاة والخوااج في الحكم

 ثم قال: 315"المغني"ذكر ذلك في  ،حكم ال غاة والخوااج سواء عبد أ كثر العلماء

الدا "حتي نس  ه صاح   ،"والا قول أ ي حنلذه  والشافعي وجمهوا الهقهاء"

                                                           
 ( وما نجعداا43اِظر اسالة: "أ قوال أ ئم  الس ب  في الحكم علي الخوااج"، ابتهاج الشعاه ص: )  312
 (353اِظر مبحث "منهج التعامن مع الخوااج"، المصدا السانج ، ص: ) 313
(، وبحث: ال غي في الشريع  الا سامي ، د. ع د الهتاح 90-1/91لجبائي" )اِظر "التشريع ا 314

 (.184، ص: )65/1427فايد،  مجلة الشريع  والدااسات الا سامي /الكويب، عدد
 (12/239المغني ) 315
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وأ ه حكمه  حكم  الخوااج تكهير "كشاف القناع"وذكر في  ،316ا لي الا جماع "المختاا

ب  اوقد عل   ،317وجعلها ا حدي الروايتين ع  أ حمد ويا ه  م  المحدثين ،المرتدي 

  أ ان الحديث علي تكهيرهم وجعله  ا واف"لا أ علم أ حدً  :المبلا علي ذلك نجقوله

 .318كالمرتدي "

نما يصح  نكااُ التسوي وا  ذا صدات ع  لبا ا  والقا لين بجواز  ،الحاكمين بردة الخوااج ا 

ه لم ي د قتله  انجتداءً   :"المهه "في  يقول، 319والا جهاز علي جريحه  ،بالقتال او أ  وا 

وعلي قول م  لا ... وتس بي أ مواله   ،ويقتلوه ،يقاتلوه :"فعلي القول نجتكهيرهم

 ولا تستباح ،ولا تقتن أ سراهم ،مه زِ مُنهَ ولا يتبع  ،لا يجهز علي جريحه  :يكهرهم

 320أ مواله .." 

 معاملة أ ان ال غي:

ه أ حدً  فش لذخ  ؛أ و يرفع عنه  عصم  الا سام لدمائه  ،يكهر ال غاةا م  أ ان العلم لم ا 

فا ه القرأ ه قد  ؛"وأ ما أ ان ال غي المجرد فا يكهروه باتهاق أ ئم  الدي  :الا سام يقول

يماا  وأ خوته  مع وجود الاقتتال وال غي" ب  حزم يسمي قاتن او  ؛321ِص علي ا 

متأ ول مجتهد "واو عبده  ،ويترضي عبه غيَر ناف  نسبته ا لي "الهئ  ال اغلذ " ،عماا

مخمئ فيه باغ  عللذه مأ جوا أ جرا واحدا.."
322. 

                                                           
 (351الدا المختاا، ص: )  316
 (5/139)كشاف القناع   317
 (12/241المغني ) 318
 (5/139كشاف القناع ) 319
 (110-3/111أ شكل م  تلخلذص كتا  مسلم، أ نجو الع اس القريبي ) المهه  لما 320
 (35/37مجموع  الهتاوي )  321
   (4/242 الملن واب اواء والبحن )الهِصَن في 322
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نما ي دأ  الا مام بمراسلته  وسؤاله  عما  ،وه نجقتالأ   دوأ كثر العلماء علي أ ا  لا يُ  وا 

، 323ويكشف ما يدعوِه م  ش به    ،فيزين ما يلكروِه م  مظلم    ،يبقموه عللذه

وتعللذ  اب مرِ بالقتال علي وقوع  القتال،ل  لك بانجتداء اب ي  بالصلح قبن واس تُدِ 

هْ يا هتاهِ مَِ  المؤمنيَن  الا خهاق في صلح  مس  وق  باقتتال علي الا البحو: ﴿وا 

حْدااما علَي اب خْري فقاتلوا التي ت غي﴾  ؛324اقتتلوا فأ صلِحوا نجيَنهما فا ه نجغَب ا 

. 325لسؤال م  خرجوا عللذه بحروااء ع اس   اب َ ع دَ الله  اسال علي   با   اس تُدِلو 

زالة  ،وجو  المراسلةوعللذه وضعب يوا ف م  الهقهاء قاعدة مداااا علي  وا 

لا وج   ثم قال: ذكراا ش لذخ الا سام ،وت يين الش بهات ،المظالم "فا ه اجعوا وا 

 .326قتاله "

"فا ه : لجصاصفا ه تحتم القتال فهو قتال مستباح نجأ قن ما تحصن معه الهيئ ؛ يقول ا

 ليس سبين ،327ءت ا لي الح  بالقتال بالعصي والبعال لم يتجاوز نجه ا لي غيره"فا

والماوادي نجين قتال  328ب  تيملذ اقد فرق ، ولا او ككل قتال؛ فعقونج   أ و نكال  

لما له   ،ثماِلذ  وجوه ا لقتال المرتدي  م جعن الماوادي قتاله  مخالهً ال غاة والمرتدي ، و 

                                                           
 (5/139كشاف القناع"  )اِظر "323
 (9(، واب ي  م  سواة الح رات: )4/271اِظر مجموع  الهتاوي ) 324
 (21/34اِظر "المجموع"، تكملة المملذعي)  325
 (275-4/76الهتاوي )مجموع    326
 (5/280أ حكام القرأ ه ) 327
(، وقد اعتبر اب  تيملذ  الخلط نجين ال غاة والخوااج والمرتدي  276-4/77اِظر "مجموع  الهتاوي" ) 328

 ِوعاً م  السعي في اوي الولاة والملوك.
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 أ و ،وأ لا يجهز علي جرحاهم ،أ ه يقصد ادعه  لا قتله  :ومنها ،م  حرم  الا سام

 .329أ و مساكنه  ..ا لخ ،وأ لا يحرق نخلذله  ،أ و تغنم أ مواله  ،يتبع مدبرهم

مام   الخرقي: وِص   ذا اته  المسلموه علي ا  ، فم  خرج عللذه م  المسلمين يمل  "وا 

افع فأ ي  ذلك مم  يجعن  ،330عوا نجأ سهن ما يبدفعوه نجه"موضعه، حوانجوا، ودفِ 

 ،بالخروج ويرمي كل متكل    ،أ و شط   ا للدم والمال نجا قيد  الصوت علي الا مام مبلذحً 

ه م  الخوااج القعدة مادام ااضلذً  وكل ساكب   وفي نجلذاه اعتدال  ا ع  اب ول؟نجأِ 

 ه عليوقد ش   ِ  ،وتوسمها نجين الشرا ع ما تبخرق دوِه الصحف ،الشريع  في المسأ لة

 .ي له اب قاميس تح  أ ه تبرَ الباس في المسأ لة بما لا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (119:117اب حكام السلماِلذ ، الماوادي، ص: ) 329
 (12/243المغني ) 330
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 والعشرون  واحدال  
 الهتب إ

  ما ي اح م  اقتتال أ ان الا سام:

واو القتال  ،  والولاةأ حداما لايخص مسا ن الغلو في اب ئم :هالهله المسأ لة وجه

وذلك كقتال  ،ه مسلمينولو كاه المقاتلَو نجن الواج  علي اب ئم  أ ِهسه  ؛المشروع

وكف نجأ س المحاانجين م   ،ديًّا الا سام نجدفع الصا لين وتأ مينُ  لماِعي الزكاة، بكر   أ ي

ا وأ ما الوجه اب خر فقتال نجين المسلمين يكوه اب ئم  يرفً  .قماع المرق وأ ش  ااه 

لا أ ه يقولفا يجد المشوش علي أ ان الح   ،فيه ِه قتال فتب   :ا  القاعد فيها  ير »ا 

 .331«الماشي..م  القائم والقائم  ير م  

 ،قتله له أ ومم  أ وج  الشااع قتا عبه  فيه والمراد الدفعُ وقد يكوه الا مام المغالَي 

 ومثاله:

َ أ ه يكوه -1  ،لعصااواس تنبب سلماِه علي ش   ،وقد نجني أ مره ع  مم  نجويع علي مباي

 وقد تقدم البص علي قتله. ،وتهري  الكلم 

واأ ي أ ئم  الزماه ومجتهدوه اقتضاء  ،شعي بموج   مم  وج  عزله  أ ه يكوه-2

 ،ع  الح  أ و اِثناء   ،للشرع ونزع دولته نجغير محادة   ،مصلح  المسلمين كف يده

ثم قام م  يبصره  ؛للدماء والحرمات  م    واعاي    ،منض م  نجين الحال والمأ ل وبموازِ   

نما او  ،مغل    ا ل ا   ليس الكلام ابا فتحً . نجأ حاديث الهتن بالتشبيه علي الباس ا 

يهاء سعيراا  ولكنه ،لحر ا لوليس تشريعً  ؛مهتوح   غل  ل ا     بكشفتع لذن با 

                                                           
(، ومسلم: 4/316) 7082ال خااي: ع  أ ي اريرة ، ك الهتن، حجزء م  حديث أ خرجه 331

 (4/2211)2886ح
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ذا قُ  -ما اجتمع عللذه علماؤهموجمع الباس علي  ، هالش ُ  وليس ذلك  -ا وقوع ذلكد ِ ا 

نما او نجلذاه للوجه المت ع لو قدا نشونجه.دفعً   ا ا لي الصراع ا 

،  ،مام  ويس تعصموا با   ،ويش تاكوا بشوك    ،أ ه يتأ ول قوم  -3 ويحققوا ما وي اداوا نجقتال 

يااا  لمراسلة   ، ولا مجاونج   لمايب    تقدم م  وصف ال غاة في غير مماوع    ؛ لصلح   ، ولا ا 

ه كاِ ، وسوق الحر  منصونج  حتي يهيئوا؛فالقتال حيبئل قائم ب صواته أ ه وا 

ماماه مسلماه. وا علي أ ه يش به ِ  ، والغالين فيه  غاةمتحيزي  ا لي ال وليس لل  يتقاتن ا 

فاب  العري  ، ع  أ ئمته وذباا  ،عنه ، دفعًا وأ ا  متأ ولة ،فتب  العدول بزعمه قتالَ 

والعمدة في  ،"اله اب ي  هي اب صن في قتال المسلمين يقول وقد ذكر أ ي  ال غي:

ليها لجأ  اب علذاه م  أ ان الملة.." ،عول الصحانج  وعليها ،حر  المتأ ولين ب  ا، و 332وا 

ِه "وقد  حزم يقول: علمبا أ ه م  لزمه ح  واج  وامتبع م  أ دا ه وقاتن دوِه فا 

ه كاه متأ ولايج  علي الا مام أ ه يقاتله  .333"، وا 

فيها يداك أ ه الشااع ما كاه  والقتالِ  ،والباظر في البصوص التي حلات م  الهتن 

قام  ح    للذنهيي ع  قتال   وأ سهر مسلكه م   ،واتحدت العزائم عللذه ،باه مقصده لا 

ا أ و معاذً  فم  وجد منها ملجأً » :ولا للذحكم علي مثن ذلك بحكم  ع ااته ،الدي الشرع و 

يوش! أ ه يكوه  ير مال المسلم غنم يتبع بها » :صلى الله عليه وسلم ولا نجقوله ،334«فللذعل نجه

ب ه الهراا حيبئل وقد باه  335«شعف الج ال ومواقع القمر يهر نجديبه م  الهتن 

وسبين  لم  حس  اأ يه وصح ملا ه. ،لا فراا بالدي  ،وجه الح  فراا م  الدي 

                                                           
 (4/149أ حكام القرأ ه، اب  العري ) 332
 (4/241الهِصَن ) 333
 258تقدم تخريجه اامش  334
 (4/318) 7088ال خااي: ع  أ ي سعلذد الخداي، ك الهتن،   التعر  في الهتب ، ح 335
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ووجه اللبس في اعتراض المعترضين علي أ ان الح  تخللذص معني  ،كشف الش به 

 قتال الهتب .

 معني قتال الهتب :

"قتال الهتب  مثن قتال الجااللذ  لا تبض ط مقاصد أ اله  :يقول ش لذخ الا سام

ذه قتال لا يتمايز فيه الح  وال اين؛ 336واعتقاداته "  ،ولا الخمأ  والصوا  ،فهو ا 

المبري اختاف السلف في ِقن وقد  فما كاه علي غير الا الوجه فليس قتال فتب .

 :قولينعلي  ومدااهمعني الهتب  والقتال فيها 

مامته،-1 مام له  اجتمعوا علي الرضا با  وجملذعها لا  الهتب  اختاف أ ان الا سام ولا ا 

ري ي، كل  متأ ولوه، لا يجوز التعرض لهيها يحن النهوض فيها ب حد، ب ه المقاتِلة ف

مام  م  ولاه، وذكر اِقسام أ ان ذلك الرأ ي علي وجو  الدفع ع  البه س صح  ا 

 وتحريمه.

 لو اقتتن يرفاه م  المسلمين فهما علي ا حدي حالين:-2

 ا في   القيام عليهما.ين جملذعً أ ه يكونا مخمئَ -أ  

 ا في   ِصره.أ ه يكوه أ حداما محقا - 

ثم ، في أ ه   حرامًا ا علي صوا  فيكوه فعن أ حداما حالًا يكونا جملذعً  ولا يمك  أ ه

أ و القيام عليهما  ،وأ وج  ِصر المح  علي الم من ولو كاه اب  ير متأ ولًا  اجح الااني

ا حدااا الع ز ع   :وجعن للقتال المنهيي عبه ثاث حالات ،ا ا ه كانا مبمليَْن معً 

 ،أ سلم حيبئل   فالا عراض عنهماا علي خمأ  نجأ ه يكونا جملذعً القيام علي أ ان ال اين 

                                                           
 (4/468)منهاج الس ب   336
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فيلزمه  القعود عنهما  تعلذينها قد أ شكل علي أ ناس   ك َّ والااِلذ  أ ه تكوه ا حدااما محق  ل

 337وقاتللذه. والحالة الاالا  أ ه يخصص الحديث نجعماا   ،حتي تبكشف الش به 

ال لذوت وترك "فاب حاديث التي فيها التزام  ب  حزم في اب وللذين فقال:اوقد وافقه 

نما هي نجا ش! فيم  لم يلَحُ له يقين الح  أ ي  او ذا ت ين  ،القتال ا  واكلا ِقول فا 

 338الح  فقتال الهئ  ال اغلذ  فرض نجبص القرأ ه وكللك ا ه كاِتا معا باغلذتين.."

ذهو   منها: صوا  لك القتال المحرم وجوه وأ حوالتَ أ ه تُ  يمك  ا 

مامأ ه يغلذ  -1 تن الباس علي ويتقا ،وتتهرق اب يدي ،شوك  الخاف وتبعدم  ،الا 

"فا ه لم يك  له   كما يشير الجوا  الب وي لسؤال حليه : ،العص لذات واب اواء

مام؟" حيث قال: فاعتزل تلك الهرق كلها ولو أ ه تعض نجأ صن شجرة » جماع  ولا ا 

 .339«حتي يداك! الموت وأ ِب علي ذلك

مام لكنه يشتبه وجو  الدفع عب-2 والقتال معه علي أ قوام  ،هأ ه يكوه للمسلمين ا 

"دعه ينتق   : علي قول  كقول مالكوتواعه  ع  تأ يلذده اتكالًا  ،  بجواه مثاً لعلمه

 340.ثم ينتق  م  كليهما" نجظالم   ظالم  الله م  

                                                           
( وما نجعداا، كتا  الهتن با  "تكوه فتب  القاعد 10/20اِظر "شح ال خااي" لاب  نجمال ) 337

وضعه ما لي  فيها  ير م  القائم"،  وقد ِقن كلام المبري نجتمامه في عشر صهحات أ و يزيد، ولم يعزه

 في شح الحديث. "الهتح"م  كت  المبري، وقد ِقن الحافظ شيئاً منه في 
 (242-4/43) الهِصَن 338
ذا لم تك  جماع "، ح  339 ؛ (4/317) 7084ال خااي: ع  حليه ، ك الهتن،   "كلذف اب مر ا 

ذا اس تدعوا لقتال العص   لذات والا الحديث وأ ش  ااه أ صن  عظي فيما يج  علي اب فراد فعلُه ا 

 والبهوذ.
 (153-4/54اِظر "أ حكام القرأ ه"، اب  العري ) 340
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ا فيه فدخوله  ،ويع ز العدول ع  القيام عليه  وادعه  ،أ ه يتقاتن أ ان ال اين-3

 . اسرة، وكرات واس تنزاف   ،سبين ثااات  حيبئل 

ا زعً وتباأ   ،اا س لذاس لذً ا  افً تصوَّ لا يمك  أ ه يُ  -أ نجدًا -لكنه ؛وقد يكوه غير ذلك

ه اعتاد ،م  حالات الجوا والاستبداد كما لا يمك  تصواه حالةً  ،احزنجلذً  م أ ه أ قوا وا 

ام اب ق بريوأ ه  ،فتب  علي أ ِه حال  مع سلماه  أ و  اف   مظهر يغلذاه   يكيهوا كلَّ 

 ،ول  ق كب  وأ اا الحال المهردة التي ينس  فيها لسا ،الس لذوف في الهتن سن ِ فيها كَ 

ذ لا صوا  فيها لمتكل    ،هغيرُ  ولا صواَ   ،او الصوا  وقول    إأ هلقر  ولو تكل  باا 

ه كاه له  علا  لعلهو  أ ابا  السمب، وبايُ  أ صحا  السبب؛ له ظاار قول   في  ا 

للذه تكراه هو الرأ ي  ير م  اس  "ا ه ع اوا نجأ كثر م  قول القا ن:لم يعلَ  عجلته  ا 

 :في جهالة في جهالة    وا جهالةً قد اكَّ  ب ا  بادي الرأ ي الهكرة"؛

 ، ً   فتباب ولي اعت اا جناي  أ ابا  الملك علي م  لا حول له ولا شوك فالجهالةُ  

  وأ صن الهتب ،منه وكلا  افه  م   الهوا م  المسلمين ومشاقته  م  شاقوا 

غماده ،المرء بالخوض أ و الا عراض امتحاه  بالكا  امتحاه   وأ ي   ،بسن الس لذف أ و ا 

ذا كاه للشوك  صاح    ذا كاه اب خرُ  فتب    وأ ي   ؟أ وحد ا   ؟اا لها لا اختلذمكراً  ا 

مين لمظلو أ و الدفع ع  ا ، الااِلذ  اعت اا نجلذاه الح  في الخاف السلمانيوالجهالة

 ا الخلط براء.والعرنجلذ  م  ال ؛بالحج  والبرااه قتالًا 

لزام الباس نجه وكلذف يُ  ،أ ما الجهالة الاالا  فاختلذاا السكوت  في  م الباس برأ ي  لزِ وا 

لا ب ِه قد ش ُ  أ مر   وان او في الهتب   ؟هب عللذه حقيقتُ بِه  م  لم يسكب عبه ا 

ذا افترضب  ؟متكل  مهب   أ و مبصر   عللذه ساكب   ه  المزعوم  حيبئل مش  َّ  ِه ا  وا 

 ملا َ م  الشأ ه العام القوم فيما لا يحس بوه  والتزامُ  ،الغلوسام  البلذات م  أ ف  

ِ المبمِ " فل "عِي  الصمب القا ن: نكاا عليه  حيبئل  وجااته ير  م  عِي  ذ او  ؛ا  ا 
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نكاا علي م   الف ملا ه ا ي يعتقد صوانجه ووجوَ   العمن نجه، لا ملا   ا 

 .المخالف له
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 والعشرونالمق ال الثاني  
   مظاار الغلو في الدولة الا سامي  م  

 

والباظ  لحلذاته  ،الدولة هي الكياه الس لذاسي، والا ياا التبظيمي الواسع لوحدة المجتمع

عباصراا الشع  واب اض والسلماه، تعتبر  ؛وموضع الس لذادة فيه ،الاجتماعلذ 

كاف  لتعللذن ما يمك   والا تعريف   341؛ جماعلًذا واحدًاوكلذاناً  ،موحدةً  قاِوِلذ ً  شخصلذ ً 

امال   ليها م  اعت اا  أ و ا  ؛ أ و ضال   أ و يصهواا نجه م  اديً  ،أ ه يصرفه اب فراد ا 

ا ا ه وُصهب نجأ اا "ا سامي " فقد نالها م  فرط حساس لذ  اب سماع  لك اللهظ  لكنه 

وتتضاعف نجه علن القمع  ،ما تزيد نجه دواعي الاعت اا والا امال ،لهاِهعلي أ  

للذه والما  ِ  ،اِ  الكاااين له والمغرمين نجهم  ج ،والاتصال  .مين عبهوالداعين ا 

وفي  والغلو في الدولة غلو في الشع  ا ي تماله، في جلواه وأ عراقه وأ نسانجه،

 .ؤيدااببسط عليها والسلماه ا ي يمهاخره وأ مجاده، وغلو في حقوق اب اض التي ت 

لتي ، وات  والعلة  التي عليها مداا الرصد والبقد والمعا ،علن ولا ش!فيها وللغلو 

 .ا بهاتصافههي التزامها بالشريع  الا سامي  أ و ا خصب تلك الدولة بمظااره المقيدة،

اا، ل ما أ ما مضموه مظاار الغلو فيها فأ قوال وأ فعال  واعتقادات  يأ تي الاس تدلال

 ع تدي لها، زعًما أ اا م  فرو وجري الاحتهاء بها والترويج ،اس تبيحب واس تملحب

 .بالولاء للدولة واب م  والشريع  المرء

 

 

                                                           
 (2/702اِظر "موسوع  الس لذاس "، ع د الواا  الكيالي ) 341
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 دعوي الخاف  والدااإ

ككك  دني  في  أ اض  أ ِكككدلس  ممكككا يزا ِ

            

 أ سكككماء  معتمكككد   فيهكككا  ومعتضكككدِ  

 

 

 أ لقكككا  مملكككك   في غكككير موضكككعها 

         

 يحكككي اِتهاً ككا صككولَة اب سككدِ  كالهككر ِ  

 

 

 قديم ا شأ ه  قيقتها أ و قصرَّ عنهباب سماء والتماول بها علي م  اختُصَّ بح الاعتاء 

ذه؛  ، ويجُ وكاه يُ ا  عراض   وض فيتَن  الخكتهَي بما اكتهي نجه الرجن م  زاادة  وا 

  م  أ ثاا التصديلولا ما  ل هه التسمي والتلق   أ صحا  اب سماء واب لقا ،

 .الدولة بمظاار الغلو فيوالاعتقاد التي وصلب المسأ لة 

تبارِ  ، واعليفةا خفي تسمية كل سلطانٍ ق ائمٍ علي المسلمين جامعٍ لهم    "وماذا 
 ؟!"من غلوٍ  ،داره دار خلافةٍ 

نكاا للتقس ي :أ ولًا   نجين أ ِظم  الحكم وتقديمه الخاف َ  صلى الله عليه وسلملمهاضلة الببي  ومخاله    ،أ ِه ا 

 ،342«ملكاً  الخاف  نجعدي ثاثوه س ب  ثم  تكوه» فهي الحديث: ؛علي سائراا

ثم يكوه  افً  واحمً ، ثم يكوه ملكاً  ،أ ول الا اب مر ِ وة واحم : » صلى الله عليه وسلمقال و 

ب مر أ كثر تهصلذاً في حديث ، وجاء ا343«واحمً ، ثم يتكادموه عللذه تكادم الحمر..

ذا شاء أ ه »ا ي أ وله:  حليه  تكوه الب وة فيكم ما شاء الله أ ه تكوه ثم يرفعها ا 

 اثم تكوه ملكاً عاضا »وذكر نجعد ذلك: « يرفعها، ثم تكوه  اف  علي منهاج الب وة

 .344«ثم تكوه  اف  علي منهاج الب وة ...تكوه ملكًا جبريًّا ثم  ...

 صلى الله عليه وسلم الببي دلمرا ومخاله    ،في الاعتقاد غلو   ِ وة    اف َ  -مثاً  -فاعتقاد الملكوعللذه: 

                                                           
 (1/820)459(، والسلسلة الصحلذح : ح2/73)1534صحلذح موااد الظمأ ه، اب ل اني، ح 342
 (8/802)3270السلسلة الصحلذح : ح 343
 (1/34)5(، والسلسلة الصحلذح : ح14/163)18319أ حمد: ح 344
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سماء المجردة ع  ولو كاِب منازل م  اب   منزلته التي أ نزله الله، نزال كل   م  ا   

؛ وقد ولكنها أ سماء لما لا يكتم الواقع الشهادة له أ و عللذه ،لهاه الخلط حقا   الواقع

او أ ول  أ ه يقولوا:منزلته لكنه  لم يتحرجوا  -اضي لله عبه -ظ أ ان العلم لمعاوي حه

 .345ملوك المسلمين

وأ غراضها  للها،لهوا د الخاف ، وع  اأ ه في اعت اا كل سلماه  جامع   للذهً  قصرً  :ثاِلًذا

 اً مُ ولة عُ علي جمع اب م ؛ والا ملزم باعت ااه كللك ولو كاه كافرًا، ولو كاِب الد

ِه لم أ  ؛ مع الع  الشرا ع، ولو كاه الحكم قائماً علي الجوا وال مش والاستبدادم

 لمح  ،ة، وااعتقاد يس تتبع أ ثااا اعتقادي  م  جنسه، ترجع ا لي أ نجوا  الولاء، والبصر 

رء  الموالتقديم، وهي محركات اب اواء والنزعات، ودوافع السعي، ومبراات ما يأ تي

يجابًا وسلً ا.  وما يلا في ح  الدولة ا 

: فم  اب ول لم يشرعه للخل  انجتداءً يعًا لما أ ه فيه مدحًا لما ذمه الشرع أ و تشر  ا:ثالاً 

"وذلك أ ه  بره باِقضاء  الاباء علي الملك بزعمه  افً  ِ ويً ، يقول ش لذخ الا سام:

: أ ِه اس تاء  اف  الب وة فيه ا م للملك والعلذ  له لا س يما وفي حديث أ ي بكرة

أ ِه تشريع وم  الااني ؛ 346« اف  ِ وة ثم يؤتي الله الملك م  يشاء» للرؤيًّ، وقال:

كلذ  حيباً، وبالديمقرايلذ  حيباً، بحج  الما يبتدعه البشر م  أ ِظم  توصف بالاشتر 

 قيامها في ممالك ا سامي  واش تمالها أ انَ الا سام.

 ءلخلهاا فعللذكم بسنتي وس ب »لل مر بات اع س ب  الراشدي :  مجاوزةً أ ه فيه  ا:اانجعً 

                                                           
 (13/175اِظر "ال داي  والنهاي " ) 345
(، وهي اؤيًّ صحاي فسراا الببي باِقضاء الخاف  كما 7/35) 35-4634الس ب  ح  أ نجو داود: ك 346

 ( وقال: حس  صحلذح.4/540)2287في الحديث، والترملي: ح
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لتسويته م  دوا  به  في الحكم، وهي قاضلذ   نجتسويته   347«الراشدي  المهديين.. 

باح  ما يشو  أ ِظمَ  الحكم مما لا يواف  سنته  م   به  في الات اع، قاضلذ   با 

ب  تيملذ ، ومما ااس تئثاا  نج عض المال، ومحاباة في القس ، وايًّس   علي الباس، مما ذكر 

لا لتعلا  أ و تع لم ي حه  ذا تعسر فعن الواج  في  :، وذلك في جوانجه سؤالسر   ا  "ا 

لا نجبوع م  الملك  كما ي اح عبد التعلا؟" نجقوله: ،افهن يكوه الملك مباحً  :الا مااة ا 

ه لم يق  كاه ا   ثماً، وا  ثماً، وأ ما ما لاتعلا "فا ه أ قي التعسر مقام التعلا لم يك  ذلك ا 

 .348 فا ه الخروج فيه ع  س ب  الخلهاء ات اع للهوي"سر  فيه ولا تع 

بالخاف ، أ و وصف سلم   ما بالخاف  الب وي  أ و الحكم  لق أ ه حقيق  الت  امسًا:

م  الدلا ن ما لا تقصر نجه أ قام المؤا ين ع  وصهها بما  الرش لذد، أ ه تقوم عليها

فقال نجعد  "شكي  أ اساه"وقد فه  الا م  الكات ين اب مير اتصهب نجه في حينها، 

قد أ ادنا نجبقن اله الشوااد م  سيرته "ول :ر ب  الخما ا م  سيرة عمأ ه ِقن شيئً 

ث ات أ اا ليس م  الملك  ء  ب في شياحمه الله تعريف حقيق  الخاف  في الا سام وا 

نجعد الخلهاء الراشدي  وا ي عللذه ملوك اب عاجم فسيرة عمر هي  العضوض ا ي جدَّ 

مثال بااز يأ  ل منه القاائ صواة حقيقي  ع  كلذهي  الا سام في زماه الخلهاء 

 .349الراشدي  وع  اوح الا مااة التي أ مرهم بها الشااع.."

ا لما  أ ه في منازع  الخلهاء أ لقابه  سادسًا:   ما له  مبر لامع القصوا ع  أ قدااهم جرا

 ز  م لمخالا ساالمشاتم والمغامز علي الخاف  والخلهاء؛ فا عج  أ ه تلُعَ  الخاف  وا

                                                           
(، واو 5/44)2676(، والترملي: ح13/278)17077أ حمد: م  حديث العرباض ب  سااي   347

 (2/610)937في السلسلة الصحلذح : ح
 (20-35/21مجموع  الهتاوي ) 348
 (1/258فصول شكي  أ اساه في "حاضر العالم الا سامي" )349
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 اضر.يرة الح بجر ئم تسَُ   باس الخاف  والا سام، ولمالما أ ِ ل التاايختسُ تَمرأ ، وجرا 

ن بعد الخلف اء الراشدين خلف اء وإن كانوا ملوكاا... بدليل  "ويجوز تسمية م   "
أليس هذا رأي    "،350«"وستكون خلف اء فتكثر»... ما رواه البخاري ومسلم... 

بل رأيك ورأي كل كاتبٍ أو مؤر خِ يسمي الدولة التي   ؟ابن تيمية نفسه
 أق امها الأمويون أو العباسيون أو العثمانيون دولة خلافة؟"

 لولا  أ ِه أ شاا ا لي ماض  واستشرفنا أ تلًذاإ نجلي، او كللك،

ِ اءً لا أ مرًا، كما أ  بر اب  ت  ،ع  أ مر يكوه نجصهته صلى الله عليه وسلملقد أ  بر الببي  أ مر   يملذ  ع ا 

 لحله ِ  لمقالي   أ و نجعلذد  لا شكال  عُقد ا، ولم يك  في الا ولا ذاك تعر ض م  قر كاه

  عليحقيقته: ان لدولة الخاف  م  حقيق ؟ وان يجوز الترويج ب ي دولة  ناش ئ   

ف  ا  اواستراق الولاء لها نجتلقيبها دا -ضاقب أ م اتسعب -اقع   م  أ اض الا سام

حقيق  و اف  مع العلم أ اا لم تحز م  معالم داا الخ ها  للذهً  للمسلمينوتلقي  حاكم 

لا   لجامعكما حازت جامع  الدول العرنجلذ  م  معاني أ لهاظ ا الخاف  كبظام حكم ا 

   والدولة والعرونج ؟إإ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (35/15مجموع  الهتاوي ) 350
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 الثالث والعشرون
 351هتَ  عللذ ا يجا  اله رة علي م  لا

 

يجا  اله رة ا يجا  التوجه ا لي داا الا سام واس تدباا ديًّا الكهر  نجغير  ،يقصد با 

لا أ ه تتغير حالهالسكني أ و استيماه   عودة   ذ  ، ا  يماه  دااو داا كهر "كوه اب اض ا  ا 

كما  ، "نجن هي صه  عااض  بحس  سكااا ،هال  لازم ً  أ و داا فاسقين ليسب صه ً 

 352 .يقول ش لذخ الا سام

 أ صن اله رة والقول نج قا ه واِقضا ه:

ما كاِب الحبش  أ ول مهاجَر  للمسلمين داا ا سام  نجن كاِب دااًا ب ان الكتا  م  

البصااي عليها البجاشي ملكًا، ولم تك  المديب  حين اله رة داا ا سام  ولاش!، 

ه تهلذأ ت لاس تقبال الببي  بم  تهلذأ ت م  أ صحا  ال لذعتين؛ يعُلَم بهلا أ ه لم  صلى الله عليه وسلموا 

ليهما حين ن تخلص وت اعد م  نج رة تقر  أ و تودد للساكبين اله يدَفع ا لي اله رة ا 

في  ع  اب ان لا اغ     للوي  لا اويً للمرتَحن، واغ     قليً  ،اضمهاد المكيين

للذه نجغلو  .لا اويً مس تكنفَ مستنكَف   اواه  و  اب باعد، ولم يك  اب مر قط مدفوعاً ا 

؛ و لك لم يك  عجلذ ً  لا هجرة »: هواقوله المش  صلى الله عليه وسلم ا أ ه يقول الببيفي داا  أ و قراا 

 .353«نجعد الهتح

                                                           
ه خهي علي نجعض قالليس لدولة الغلو أ خِر، وللم 351  .القراء جلا في الواقع وا 
 (18/159مجموع  الهتاوي ) 352
(، ومسلم: ك الا مااة 2/313)2825ال خااي: ع  اب  ع اس، ك الجهاد، ح 353

 (3/1488)1864ح
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قد ااتهعب اله رة نجللك ع  أ ان مك  نجعد فتحها،  -والحكم يدوا مع علته -لكن ه

قبن الهتح،  كحال أ الها في المديب ، ولم ترتهع عم  أ حاله القدا حالًا  صلى الله عليه وسلم نجقصد الببي

، قال الحافظ في 354«تبقمع اله رة ما قوتن الكهاا ل »  لك صح في الحديث:

سلم م  أ ذي ذويه م  كاِب الحكم  في وجو  اله رة علي م  أ سلم ليَ " :"الهتح"

هَّ الكهاا فا ا  كاِوا يعلنجوه م  أ سلم منه  ا لي أ ه يرجع ع  ديبه وفيه    نزلب: ﴿ا 

 المائكُ  ظالمي أ ِهسِه  قالوا في كبتم قالوا كبا مس تضعهيَن في توفاهمُ  ا ي َ 

  أ سلم في داا الكهر وقدا علي واله اله رة باقي  الحكم في ح  م 355..﴾اب اض

للذه 356الخروج منها" ين قس  اله رات، فجعن أ ول ما ب  العري حا، واو ما أ شاا ا 

هجرةً باقيً  مهروضً  ا لي يوم القيام ، ثم  اا الا سام،هجرةَ داا الحر  ا لي د :ذكر

 .357حيث كاه" قال: "والتي اِقمعب بالهتح هي القصد ا لي الببي

 :م  صوا الانحراف

 :تعدد ديًّا الا ساما يجابها مع  :أ ولًا 

يجا  التحول م  داا   ،نجتعدد أ ئمتها وولاة أ موااا وذلك  ا لي داا   والقول با 

أ و وجو  الاِتماء ا لي  ،دوه أ مير   كالقول نجوجو  الدخول في ياع  أ مير  عبد ل  

قلي   قلي   ا  ه ﴿ :واب صن وجو  التوجه ا لي الله ،وجملذعه يهتقر ا لي دللذن   ،دوه ا  ا 

ت المسأ لة ا لي ، واله الصواة هي التي جرَّ 358﴾هاع دو أ اضي واسع  فا يًّي ف

                                                           
، ك السير،   اِقماع اله رة، ح 354 ( 8/66)8656النسائي: ع  ع د الله ب  وقداه السعدي 

 أ حمد شاكر.  -ابالك -(، وصححه2/312)1671وعبد أ حمد: نجلهظ قري ، ح
 (97النساء: ) 355
 (6/45اِظر "فتح ال ااي" ) 356
 (1/611أ حكام القرأ ه ) 357
 (56العبكبوت: ) 358
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وضر   ،م  ديًّا الا سام نجغير ح  نجنبل نجعض   لما اعترااا م  تَاوز   ،مظاار الغلو

لهلذً نجعلذنها حكمً  التوجه ا لي داا   وفيما يأ تي م  أ قوال م  فرا ض الجهاد؛  وفريض ً  ،اا ا 

وفي كلامه  ما  ،كهاي    ،في الصواة الاالا  ،الكهرالهقهاء في حكم  ا يجا  هجراه داا 

 .يرفع الا صر ع  دوا الا سام المب وذة

 :ا يجابها مع الع ز عنها ا:ثاِلذً 

لا ﴿ علي القرأ ه وقد اس تثناهم نجقوله: لًذاا يجابها علي الع زة تَب ِ ذلك أ ه في و   ا 

 المس تضعهين م  الرجال والنساء والولداه لا يس تملذعوه حيلة ولا يهتدوه

 360مسقط للشرا ع في داا الكهر ومسقط لله رة باتهاق. فالع ز ،359﴾سبيا

قام  أ حكام، داة علي ا ظهاا الدي القا يجابها مع  ا:ثالاً   :هوا 

لا م  با :ا    لا نجه فهو واج "،  "ما ه اله رة لم تَ  ا  فا ه تحق  لا يتم الواج  ا 

ظهاا الدي  اس تُ  م  تكثير  مك تَ للذُ وذلك  ،ولم تَ  ،ح بقيام الواجبات وا 

الع اس بمقام  واس تُدِل  لك ،منكرهم خلص م  تكثير الكهاا واؤي تَ  ويُ ينمالمسل

"أ ه يكوه مم  أ سلم ويكوه له  :"المجموع"وفي  ،361بمك  قبن الهتح مع ا سامه

ظهاا ديبه ولا يخاف الهتب  في ديبه فهلا يس تح  له  عشيرة يمتبع بها ويقدا علي ا 

 .362يهاجر" أ ه

                                                           
 (98النساء: ) 359
(، واِظر في معني الع ز، وفقه الاس تضعاف "أ س ني 19/121الهتاوي" )اِظر "مجموع   360

 (27-26ص: )لونشريشي، المتاجر" ل
 (10/381اِظر"الشرح الكبير علي المقنع"، ط المباا ) 361
يجا  21/115المجموع شح المهل ، تكملة المملذعي) 362 (، وقد ِقن البووي في "الروض " قولًا با 

 ( 75-7/474اله رة علي م  الا حاله واجح  افه: اوض  المال ين )
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كما في   ب عنهان  بما عللته نجه عائش  في نجلذاه أ صن اله رة، وقد س ئلَ او قول  معلَّ و 

"لا هجرة اللذوم، كاه المؤمنوه يهر أ حدهم نجديبه ا لي الله تعالي  :فأ جانجب "ال خااي"

لي اسوله مخاف  أ ه يهتن عللذه فأ ما اللذوم فقد أ ظهر الله الا سام.." وا 
وبمراعاة ؛ 363

مم  جاؤوا  اشتبه حالها علي المس تهتينقري   في ب  تيملذ امثن ذلك جاءت فتوي 

ا ع  "والمقي بها ا ه كاه عاجزً  فأ جا : ،وجو  اله رة منها م  عدمهيسأ لوِه ع  

قام  ديبه لا اس تح ب ولم تَ " ،وجبب اله رة عللذه ، ا   .364وا 

لي أ مثالها استند صاح   يًّا لد اِتصااًا فجاءت تقريراته ،"التحرير والتبوير"وا 

لحهاظ مي  واالمري  علي الغاة، مقدمًا الجامع  الا سا ، قايعًاالا سام علي العموم

 له بحكمفلم يوج  اله رة م  نجلد  مسلم  تغل  الكهاا علي أ ا عليها علي ما سواه:

 عه، م وشاغير، ولم يهتبوهم ع  دينه ، ولا زالب تَري فيه  أ حكام الا سا القوة لا

ط لي ش عا وقع علي صقللذ  وغرناي  يرعااا العلماء والقضاة والمهتوه؛ وذكر تغل ً 

 احترام الدي ، وأ ه لم يع  المهاجر علي القاي  ولا العكس.

اله رة م  ديًّا  وقعب تحب الوصاي  أ و الحماي  أ و الاِتدا ، مما يحكمها  ولم يوج 

ذا احترمب الديًِّ  وشعائراا، وقال: ذِه، ا  "واله  المسلموه تحب تصرف المحتن وا 

م  أ حكام  ء  وأ ما ال اد التي ضلذع فيها شي 365منها".   اله رة ش به  في عدم وجو لا

فقد اعترض اله رة  ،وفشب فيها ال دع ،ء  بسي ِ  ط فيها عمن صالح  و لِ  ،الا سام

                                                           
 (3/67)3900واصحانجه ا لي المديب ، ح صلى الله عليه وسلم : ك مناق  اب ِصاا،   هجرة الببيال خااي 363
 ماادي ، كما في ِص السؤال. ( والقري  هي28/135مجموع  الهتاوي ) 364
يراداما ل لذاه اب صن ا ي أ داا عللذه الماار فتواه  365 نما جري ا  ليسب المسأ لتاه محاً لل حث؛ وا 

ظهاا الدي ، والمجاارة بشعائره، والاحتكام ا لي شا عه، في غير خوف  .واو القداة علي ا 
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 ا تحب حكم غاة الش لذع وقد سقمت نجه المسلموه في القيرواه والقاارة؛منها بما عمن 

 366فلم يغادااما أ حد م  أ ان العلم والهقه حتي ااتهع ال اء عنهما.

وكلام اب  عاشوا في ح  المديبتين، ومثلذاتهما م  نجاد المسلمين التي تَري عليها 

اب قداا بما يسوء م  تغير ملاا  أ ان الحكم، و اِتقاله  م  الس ب  ا لي ال دع ، 

ساكبيها أ و الديًّا و فياً الكهر ع  مس  وق بما قراه اب  حزم  في حقهما حين قال نا

"وليس كللك م  سك  في ياع  أ ان الكهر م   ا ا لي غيراا:و  اله رة منهوج

الغاللذ  وم  جري مجراهم ب ه أ اض مصر والقيرواه وغيراما فالا سام او الظاار 

ه  وولاته  علي كل ذلك لا يجااروه بالبراءة م  الا سام نجن ا لي الا سام ينتموه وا 

؛ الا كلامه في نجلد  ملكه الغاة مم  حكم عليه  367"في حقيق  أ مرهم كهاااكاِوا 

مرة م  او أ قن غلوًا كا  :ش!؛ يقول ه أ خف حالًا ولابالكهر، وم  كاه تحب ا 

فهو ليس بكافر   "وأ ما م  سك  في نجلد تظهر فيه نجعض اب اواء المخرج  ا لي الكهر

 محمد برسالة التوحيد والا قراا ه اس الا سام او الظاار ابالك علي كل حال م ب  

قام  الصاة و  صلى الله عليه وسلم صلذام امضاه وسائر والبراءة م  كل دي  غير الا سام وا 

 368.."الشرا ع

 

 

 

 

                                                           
 ( 179-5/80اِظر "التحرير والتبوير"، اب  عاشوا ) 366
 (11/200في "المحلي" ) - الضعف ال ادي والتصحلذف المحتمنعلي -البص 367
 (11/200السانج  ) 368
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 الرابع والعشرون   
 الجباي  علي الدولة والا سام: تهنلذد دعوي الاس تواء

 

  ن فيا لا يجعن الجباي  علي الا مام أ و ما دا شعلذً كوه الا مام  الكبري واجبً 

لا ا ه كاه الاعت جناي ً  أ و اعلذ    أ و مال   سلماِه م  أ اض   علة داء لعلي الا سام ا 

قام  الدولة مقامه لاعتداء علي الدي ؛ الدي  أ و سبياً  لتعدي جعن او  ،مملقًا أ ما ا 

ار   مظاممظهر جديد  فهلا ،ا لدمهمبلذحً  ،ا لردة المعتديموجبً  ، عللذهعليها تعديًًّ 

 خصلذ ونجين الش  ،وتَاوز لس ب  الا سام في التهري  نجين العقيدة وِواقضها ،الغلو

 الاعت ااي  للدولة ووسا ن الجباي  عليها.

ع  أ صحا   صلى الله عليه وسلم ولا يقصر ع  الدلالة لتلكم الس ب  وذلكم التهري  عهو الببي

الجبايًّت التي ااتكبها أ صحابها في ح  دولة المسلمين اب ولي، واب اض فيها هي 

، والشع  الصح  ومواليه ، والسلماه سلماه الب وة، والتشريع وحي "المديب "

فهلا "سهن ب  نجلذضاءَ" يأ تلذه مسلمًا محاابًا قد دفع المشركوه في ظهره حتي السماء؛ 

أ خرجوه للذقاتن م  داه له بالب وة، ثم او يداكه ما أ داك القوم في نجدا  الكبري م  

وما شهع له  -ب  مسعوداتقبن فيه شهاع  نجأ سًا أ ه ي  صلى الله عليه وسلم، فا يجد الببي قتن  أ و أ سر  

؛ وكاه نجه في أ سري المشركين وأ ه يس تثنلذه مما همَّ  -نجأ كثر م  أ ِه اأ ه يصلي بمك 

يحكم عللذه  ذلك عدوانًا علي الا سام صلى الله عليه وسلم الرجن قد قاتن المسلمين فلم يجعن الببي

نما جعن قتاله سببًا ب سرهبالكهر   369.دمهوعصم   وجعن ا سامه سببًا لهكاكه ،، وا 

                                                           
(، 4/199(، و"ي قات اب  سعد")4/269اِظر "الا صانج  في تملذيز الصحانج "، اب  حجر) 369

و"سهن" او مَ  استبُدل نجه أ خوه في الحديث المبقمع ا ي اواه أ حمد في مس بده ع  اب  مسعود، 

لا نجهداء أ و ضرنج  عب »ااي نجدا: في أ س صلى الله عليه وسلموفيه قول الببي  قال اب  « فا يبهلتن منه  أ حد ا 
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كراه  عبه كاه لع صلى الله عليه وسلم ولو دفع دافع ذلك نجأ ه عهو الببي أ لجئ نجه سهن ا لي الخروج  لة ا 

ما حكم نجه الببي في ح   370والقتال، فأ ني  له أ ه يدفع بهلا القول علي عاته

أ يها  يًّ﴿ :-تعريضًا نجهعله -، وقد كات  المشركين بما كات ، فأ نزل الله فيه قولهحاي 

ليه  بالمودةا ي  أ منوا لا تتخلوا  وقد  صلى الله عليه وسلم، فقال 371﴾عدوي وعدوكم أ وللذاء تلقوه ا 

وما يداي! لعن الله ايلع علي أ ان نجدا، فقال اعملوا ما » اس تأ ذِه عمر في دمه:

 ؟372«شئتم فقد غهرت لكم

"أ اأ يب المسلم يكت  ا لي المشركين م  أ ان الحر  نجأ ه  :الا وقد س ئن الشافعي

وك ه  -ذلك دمه؟ عوااته ، ان يحنبالعواة م   ، أ والمسلمين يريدوه غزوهم

نزاله منزلة ليس الدلالة علي " فأ جا : -"التااك لديبه المهااق لل ماع " السا ن أ ااد ا 

عواة مسلم ولا تأ يلذد كافر نجأ ه يحلا أ ه المسلمين يريدوه منه غرة للذحلااا، أ و 

" "ولا  ثم اس تدل نجقص  حاي   وقال نجعداا: للذتقدم في نكاي  المسلمين بكهر  نجين 

ا أ تي في مثن الا أ عظ  في الظاار م  الا؛ ب ه أ مر اسول الله مباي  في أ علم أ حدً 

ذا كاه م   ابر المشركين نجأ مر  عظمته لجملذع اب دميين نجعده."، وفسره نجقوله: "فا 

اسول الله واسول الله يريد غرته  فصدقه علي ما عا  عللذه م  ذلك غير 

                                                                                                                                                                      

لا سهلذن ب  نجلذضاء فا ني قد سمعته يلكر الا سام.."؛ علي ما حكم وذكر الش لذخ شاكر  مسعود: "ا 

 (3632( والحديث ابالك برقم: )3/521وغيره. اِظر مس بد أ حمد)
ه أ سلم، وأ ظهر ا سامه بمك ، يمك  اد الدفع بالا كراه ابا بما ذكره غير واحد مم  ترجم 370 وا لسهن نجأِ 

مكاه المس تضعهين م  المسلمين الا قدام ا عليه نجن سعي في ِقض الصحلذه ،  وهي أ موا لم يك  في ا 

(، و"الا صانج " لاب  2/569في مك . اِظر "أ سد الغانج  في معرف  الصحانج "، اب  اب ثير)

 (4/270ع د البر ) (، ونجليله: "الاستيعا  في معرف  اب صحا "، اب 4/269حجر)
 (1الممتحب : ) 371
(، 2/360)3007الحديث نجموله أ خرجه ال خااي: ع  علي، ك الجهاد،   الجاسوس، ح 372

 (4/1941)2494ومسلم: ك فضا ن الصحانج ،   م  فضا ن أ ان نجدا، ح
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... كاه م  نجعده في أ قن م  حاله وأ ولي مس تعمن عللذه اب غل  مما يقع في البهوس

 .373أ ه يقبن منه"

ذا كاه فعله لغرض    ِهي الكهر ع  الهاعنوعلِهسه القول  القريبيوقد ذكر   بما ا 

ب  او ذكر قتن الجاسوس ع  مالك ، ثم 374ذلك سلي  علي واعتقاده دِلذوي

وع   ؛اب اضوسعلذه بالهساد في لله ع  اب ول بالا ضراا بالمسلمين، وع ،الماجشوه

ه نجللك كافرًا، أ و وعدم انتها ه عبه ،الااني نجتكرا ذلك منه ؛ ليس أ ه أ حداما قد عد 

 . 375احدا حكم عللذه 

دفاعه عللذه السام ع  مالك  ،للذن علي س ب  الا سام المتقدم  في التهري وم  الد

"ذلك مناف  لا يح  الله واسوله "، فنهاه  ر فقال اجن:كِ حين ذُ  376 شُ خْ ب  الد  

ودَّه ولا  "أ ما نح  فوالله ما نري فاحتج للمع  عللذه والبلذن منه نجقوله: ،عما قال

لا ا لي المبافقين"،  ا عم  يمع  معرضً  ،ا شأ ه العقيدةمعللذً  صلى الله عليه وسلم فقال الببيحدياه ا 

لا  :قد حرم علي الباا م  قالا ه الله ف» لم يتبين القصد م  واا ه: فيها نجهعن   له ا  لا ا 

م    علي الدولة في مظهر  ولو كاه الا الهعن عدواناً  377«اللهالله يبتغي نجللك وجه 

 مظااراا.

                                                           
 (609-5/610اِظر المسأ لة نجمولها، وجوابات الشافعي المبقولة نجأ حرفها في "اب م"، ) 373
م  التهري  نجين ممل  الاعتداء والاعتداء لعلة الدي  أ و وس لذلة  قاللما تقرا أ ول المواو مواف   374

 لاعتداء عللذه.
(، واِظر للتهصلذن "الت سس وأ حكامه في الشريع  20/399الجامع ب حكام القرأ ه"، )اِظر "375

 (، وما نجعداا155الا سامي "، ص: )
 (، مم  شهد نجداًا.45-9/46او مالك ب  الدخش  أ و الدخش  كما في الا صانج  ) 376
الحديث نجموله في ال خااي: ع  عت اه ب  مالك، ك التهجد،   صاة البوافن جماع ،  377

( ومسلم: ك الا يماه،   "الدللذن علي أ ه م  مات علي التوحيد د ن الجب  1/365)1186ح

 (1/61)33قمَعًا"، ح
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 :فرع  علي أ صن

 ا ه م  التعجن ما يحمن أ صحانجه علي  لط العدواه علي الدولة بما يتأ يد نجه أ حياناً 

، ا يسوغ القول بكهر المعتديج هجلذبً للذنت ،بمشرك   أ و اس تجااة   بكافر   اِ   م  اس تع

ك ه  :ولو صح ذلك لصح في أ ضعف صواه؛ لاز وخروجه م  الا سام ضرنجَ  

وليس أ دل علي أ ه منشأ   ،ا أ و يبال م  عرضهليس  مسلمً  يحتمي مسلم بمشرك  

بكهر المعتدي في الصواة اب  يرة؛  ا لا يقول  أ ه أ حدً المسأ لة م  الغلو في الدولة مِ 

ليه ومياً  ،ا للكافري ولا يد ن في ذلك كله م  فعن ذلك أ و تلك توللذً  عاءً  ، ا   وا 

ِه وم  يتوله  منكم ﴿ -فحكم ذلك م  المبصوص عللذه ،ا لملته وِصرً  ،لدينه  فا 

 م  التولي. مجرد   لك  الحكم ابا علي فعن   -378منه ﴾

مما لو أ صا  الحاكم عليها  ،م  أ بشع الصوا وأ ش بعها صواةً  "المحلي"وقد ذكر في  

وحكم عليها  ،حزم ذكرااب  ا لك َّ  ؛مس م  غلو في الدولة لما وسعه غير التكهير

  م  أ ان الاغر م  المسلمين وأ ما م  حملته الحملذَّ " فقال: ا غير مبال  ا اش لذدً حكمً 

مين أ و هه م  المسللفاس تعاه بالمشركين الحرنجلذين وأ يل  أ يديه  علي قتن م   ا

فا ه كاِب يده هي الغال   وكاه الكهاا له ك ت اع فهو علي أ  ل أ مواله  أ و سبيه  

عللذه كهرا نجه ا أ وج  ب ِه لم يأ ت شيئً نجللك كافرًا االك في غاي  الهسوق ولا يكوه 

أ و  ،فهرق نجين مظاارة المشركين علي المسلمين ليس تولوا عليه  379قرأ ه أ و ا جماع"

 ،ومأ ا    ل لوغ غاي   ونجين الاس تظهاا به   ،أ و يأ  لوا نجعض ما في أ يديه  ،يقهروهم

ريده ذلك م  أ ه يكوه ِصًرا أ و ولو كاه المأ ا  استبداده بالملك والا مااة نجعد تَ

 توللًذا.

                                                           
 (15الما دة: ) 378
 (200-11/201المحلي، اب  حزم ) 379
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   المق ال الخامس والعشرون  

د: تهنلذدُ دعوي الاس تواء  الافتئاتُ والا جرام المجرَّ
 

ه الا مام  موكل  بالشريع  دااي ً   ب بها وم  فروع الشرع  التي وكل ،وس لذاس ً  ا 

قام  الحدود ليها ا  ا لم ي ً اعا وذلك ،واد الحقوق ا لي ذويها في الدم والمال ،وأ س بدت ا 

ير غ في فتنزله  علي حكم الله ،تقهر بها أ ابا  الظلم واله وا تتمتع نجه م  شوك   

 ،اصالقصو  ،يحصاه حال افتئات العام  علي الدولة في قضايًّ الحدود أ و نزاع   نجأ س  

ذه م  له الا ذه.  وأ ش  ااها بالم اداة ا لي الهصن فيها دوه ا 

قام  اب فراد للحدودلك  مقانجلة ذلك التهوا والعج  -قصاصبال أ و أ  لهم ،لة باعت اا ا 

 لالدولة افي  وغلو ،أ خر يحركه جهن باجتهادات الهقهاء تهوا   ،مجردةً  جريم ً  -افتلذا ً 

 :مظاارهتبقضي 

 الافتلذات علي السلم :وقف الهقهاء م  م

ات فتلذاعت اا الا لك    ،تختلف أ ااء الهقهاء في مسا ن الافتلذات نجين عقونج  وأ خري

قام  ذلك شع ً  ،مجردةً  جريم ً   في اعدهمليس م  قو  ،وِص ه قاِوناً  ،في المسأ لة وا 

؛ د  ه مجتهدو  د  وأ ه ينس  لمجته ،تمان نجه اس تثناءً وأ ه يُ  ،ار ناداً وغايته أ ه يلكَ  ،ءشي

 ،المقتدوما دوه ذلك فا ه عام  مسا ن العدواه مما يهرق فيها نجين عقونج  ال اغي ا

 عقونج  المقسط المهتئب.و 

م  ِتائج  ويدفع ا لي الا حالة علي جمن   ،مما يوا  العزائم قالويول المسأ لة ووجازة الم

اداافصاً  "التشريع الجبائي"وقد عقد ع د القادا عودة في  ،أ ان ال حث فيها  ، لا 
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والا  ؛والسرق  ،والقتن ،وال غي ،والزنا ،والحرانج  ،ن فيه القول في جرائم الردةفص  

للذه  :نجعض ما انتهيي ا 

 قتن الحري في غير حر   أ و دفع : :أ ولًا 

الحرنجلذوه هم غير المسلمين ا ي  لم يد لوا في عقد ا م ، ولا يتمتعوه نجأ ماه  

 ،380المسلمين ولا عهدهم

ذا كاه اب ماه أ و العهد يضمباه للحري عصم  دمه فاِتهاؤاما ِهي لتلك العصم ،   وا 

"فم  قتله فقد قتن مباح الدم، ولا مسؤوللذ  علي قتن  مباح  باعت اا فعن القتن، 

ليها أ مر  نما المسؤوللذ  تأ تي م  كوه القاتن اعتدي علي السلم  العام  التي يوكل ا  وا 

ين، فم  اله الوجه  يسأ ل القاتن ويعاق  لافتلذاته م  يض ط أ و يؤسر م  الحرنجلذ

، ذكره "عودة"، وجعله حدًا نجين التكيلذف الشرعي لل رم، 381علي السلم  العام "

، مع ا ي يسويه بالقتن العمد م  كل وجهو  ،والتكيلذف القاِوني له في مصر

 .أ مك  تخهيف العقونج  ما

ِ  ثاِلًذا:  ة:دَّ في الر 

فا ه قتله أ حد اب فراد  ،قتن المرتد للسلمات العام "واب صن أ ه  :"عودة" يقول

ذه  ت عليها فيعاق  علي الا لا علي فعن اله السلمات فقد أ ساء وافتادوه ا 

 .382رأ ي فقهاء الملاا  اب انجع "الوعلي الا  .القتن في ذاته

                                                           
 (7/104اِظر "الموسوع  الهقهلذ  الكويتي " ) 380
(، واِظر 1/459التشريع الجبائي الا سامي مقاانًا بالقاِوه الوضعي، ع د القادا عودة ) 381

 (21/179"المجموع" )
(، وقراه بالممانجق  ِعماه السامرائي في "أ حكام المرتد في الشريع  1/460التشريع الجبائي) 382

 (، و"المهل " للشيرازي4/332"الهداي " للمرغلذباني )(، واِظر 48-147الا سامي "، ص: )

قناع" للمقدسي )5/13)  (.4/291(، و"الا 
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 في الزنا: :اثالاً 

الزاني "وم  المته  عللذه عبد مالك وأ ي حنلذه  وأ حمد أ ه ليس علي قاتن  يقول: 

ب ه الزاني المحص  يص ح بزناه مباح القتن، ولما كاِب  ؛المحص  قصاص ولا دي 

، فا ه قتن الزاني عقونج  الزنا م  الحدود، والحدود لا يجوز تأ  يراا ولا العهو عنها

زالًة للمبكر وتبهيلًا لحدود الله  ، ثم يعود فيقرا في383"المحص  يعتبر واجبًا لانجد منه ا 

  384 حقه أ ِه يؤا ل بالافتلذات لا القتن. 

قام   ذا أ وجبب الدولة علي ِهسها ا  لا ا  ولا يخهي أ ه الافتلذات لا يسمي افتلذا  ا 

 أ و عجلةً  فنازعها اب فراد حقها في الاختصاص نجللك اويً  ،واعاي  الشرا ع ،الحدود

مامأ ما ا ه كاه الزماه  لوً  ؛أ و مغال  ً   الافتئات حيبئل   ع  الشرا ع فعماً  ،ا م  الا 

 385منعدم.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لكتا . (، وفي المسأ لة تهصلذات ذكراا في ا1/463التشريع الجبائي)383
 (1/464السانج  ) 384
وقد أ واد ع دالقادا عودة أ مثلًة أ خري لا اداا، فرق فيها نجين الافتئات والا جرام المجرد: كقتن  385

اداا م  يجعن العقوبات في أ ي  الحرانج  علي الترتي ، )  الدم (، وقتن ولي68-1/467المحاا  با 

يده،  (، والعدواه علي السااق نجقمع1/473للجاني المس تح  للقتن قصاصًا قبن الحكم نجقتله،  )

 (؛ تبظر في مواضعها م  كتانجه. 1/477)
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 السادس والعشرون  
عاء الذ   الدولة بم  مثالًا  "حرق اب سري: "ا لا يشُرعَا 

  

ً  ،او وجه قديم جديد ليس في قدمه ولا جدته ما يخهي قبحه وش باعته ا فقديم

ا لاس تقراا مهابته  في صدوا ويل ً  ،ا لملك اب مويينميب الكع   بالمب بلذ  تابيتً اُ 

نجغير سلوك يري    ا لي ح   ولا مؤديًًّ  والله يعلم أ ه ليس ذلك بح    ،المسلمين

ِصرت بالرع  » :صلى الله عليه وسلمال الببي وقد ق ،اوكهي بسلوك ذلك المري  كافيً  ،الب وة

 .386«مسيرة شهر

 ،ا ً ا ِصلذ هلك  أ حظَّ  ؛لسرده قاليتسع الم تحب الا العبواه مما لاومظاار المخاله  

 ،الدي  ا عليا علي الشرع متكئً تأ تلذه الدول وأ ِصاااا مستندً ا بالغلو ما وأ قربها نس  ً 

للذه. وم  ذلك مخاله  س ب  الا سام في يجاز ا معاملة اب سري ونس    ذلك ا  لقول وا 

 .في المسأ لة يقتضي أ لا يهوت ذكر ش لذئين اما يرفا المسأ لة

 حقيق  الموقف الشرعي:-1

 هجن مواقعلكنه يبرح الخ ؛منها يخجن المرء ممتدلال لرحم  الا سام بالعالمين الاس  

ذا ما أ جلِ   علي قوم  لم يخجلوا أ ه يقولوا: ب اب دلة ا 

 إا م  الا نجنِ لبح  أ غلظ أ ك ادً               كي عللذبا ولا ِ كي علي أ حديُ 

لا  الع العلاا بادي السوأ ةأ ما علي غيرهم، ف ل لنزووفي ا ؛ا يسعه الخوض فيه ا 

 ها قدل س تدلال القواعد علي التسلي بها وقبح الاف خجن؛ ي  هري ما لي التهاصلذن 

                                                           
ومسلم: ك ( 1/126)335جزء م  حديث أ خرجه ال خااي: ع  جابر ب  ع د الله، ك التيم ، ح386

، 73ب  س  (، وامي الكع   بالمب بلذ  باء نجه الحجاج في حصااه لاب  الزنجير 1/370)521المساجد، ح

 (.4/122ب  اب ثير )(، والكامن في التاايخ، لا8/279ال داي  والنهاي  )
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 ء.م  كلام العلما ذلك الاس تثناء هيوالمتوجه ابا ِ ،اس تثناءلح  عمومها ي 

ً حبه مسكيبً ويمعموه المعام علي في تهسير قوله تعالي: ﴿ -ب  كايراول يق ا  ا ويتيم

 وأ سيرً ا﴾387-: "قال اب  ع اس: "وكاه أ سراؤهم يومئل مشركين. ويشهد لهلا أ ه 

فكاِوا يقدموا  علي أ ِهسه   ،اسول الله أ مر أ صحانجه يوم نجدا أ ه يكرموا اب سااي

عبد الغداء"، واكلا قال سعلذد ب  جبير، وعماء، والحس ، وقتادة"388 وقد ِقن 

  القريبي اختافه  في تأ وين معني اب سير في اب ي  وِقن قول عماء أ ِه "اب سير م 

 ويكوه ،"وك ه الا القول عام يجمع جملذع اب قوال ثم قال عبه: ،أ ان القبلة وغيرهم" 

يعام اب  سير المشرك قرنجً  ا لي الله تعالي"389                                         ا 

الحلذاة م  المأ وي والملبس الا يعام ضرواة تقاس عليها سائر ضرواات و  الا 

علي  أ و استرقاق   أ و قتن   أ و فداء   كل ذلك ا لي أ ه ي ين مصيرهم بم    ،واب م 

ا القريبي في تهسيره وِقن تخلذير الا مام في وقد ذكراا جملذعً  ،اختاف أ قوال الهقهاء

 ذلك ع  مالك والشافعي واب وزاعي والحس  وعماء وغيرهم390.                   

ه كاه مَ  لا تثري  فيها؛ فتلك سبين عدل   فا ه كاه فداء   اسول الله  فقد م َّ  ،   وا 

ه  علي أ ان مك  جملذعًا؛ نجن م َّ  392وعها ع  ثماِين يوم الحديبي  ،391ثمام علي  وا 

                                                           
 (8الا نساه: ) 387
 (14/210تهسير القرأ ه العظي )  388
 (21/460الجامع ب حكام القرأ ه ) 389
 (19/246ِهس المرجع ) 390
ياقه: ال خااي: ك المغازي،   وفد نجني حنلذه ،  -س لذد اليمام  -اِظر قص  أ سر ثمام  ب  أ ثال 391 وا 

 (3/168)4372ح
﴿واو ا ي كف أ يديه   ك الجهاد،   قوله تعالي:مسلم، اِظر قصته  في حديث أ نس عبد 392

 (3/1442)1808عبكم﴾، ح
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 ،393فقد تزوج الببي جويري  وكاِب في أ سري نجني المصمل  وتملك   كاه استرقاق  

فا تويأ  حامن : مصونات   فه َّ  ،لم يك  زواج  فا ه  ،ق  وليس نجعد ذلك كرام  لمسترَ 

ئب فولدت لم يهرق يِ فا ه وُ  ،394حتي يس تبرأ  احمها حتي تضع ولا غير ذات حمن  

لا ت اع ولا توا  ولا تواث، وهي حرة  حكم نجللك عمر وقال: ،نجينها ونجين ولداا

ه كاه المملوك ذا احم  .395وادعي الا جماع علي ذلك نجعض المتأ خري  بموت والده، وا 

، 396«م  ملك ذا احم محرم فهو حر»وفي الحديث:  ،م  ساع  استرقاقه فهو حر  

يا م  أ باح الاسترقاق كل ذلك علي ملا  لا فقد وقف م  أ ان العلم  ق،با  وا 

فا ه كاِب الرانجع  ؛ 397أ ي  القتال او ظااركما  ،م  وقف عبد حد الم  أ و الهداء

 فللك يرف المسأ لة الااني.

ُ زيف ما -2    ا لي الشرع م  غلو:سِ ن

ه تقرا القتن فللك محكوم بالمصلح  وحظ الا سام والمسلمين مقدم في  ،وأ ما ا 

 ،نجين ضعهاء اب سري وأ قويًّئه  "المجموع"في  وقد فرق علي كل حظ سواه، لكذ

بما يؤكد أ هْ ليس القتن حظًا للبهس أ و نزوةً م  نزوات الهوي  ،وعلمائه  وسههائه 

"ولس با نريد   علي ما قرا م  أ ه ملا  الشافعلذ  التخلذير:والعلو، فقال اس تدااكاً 

نما نريد  ن بالخلذاا أ ِه يهعن ما فيه مصلح  المسلمين، مثبالخلذاا أ ِه يهعن ما شاء، وا 

                                                           
 (2/219)2541جويريَ  في س  ايًّ نجني المصمل  في ال خااي: ك العت ، ح صلى الله عليه وسلما صانج  الببي  393
 (281-3/82اِظر "س  ن السام"، الصبعاني ) 394
 (3/17اِظر السانج ، ) 395
اواء الغللذن: (، 3/637)1365الترملي: ح( و 6/85)3949أ نجو داود: ح 396 وصححه الال اني في ا 

 (6/169)1746ح
ما فداءً﴾ في سواة محمد: أ ي  )397 ما مناا نجعدُ وا  م  المعاصري  م  قيد (، الا و 4أ ي قوله تعالي: ﴿فا 

برااي ع د الرحي ص: )   (1157الرق بالمعاملة بالمان، اِظر "الس لذاس  الشرعلذ "، ا 
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يمبع أ و مكر  ،أ و علم يصبع نجه المواد المهلك  أ ه يكوه لل سير نجمش يخشي منه،

ه كاه ضعلذهًا، أ و  فهًا، أ و كاه ذا مال فالمصلح  أ ه  استرقاقه، فالمصلح  في قتله؛ وا 

ه كاه ماارًا حاذقاً يأ م  له المسلموه أ ه يهيدهم، فا ؛ لمصلح  أ ه يسترقَّ يهادي؛ وا 

، وأ ثر  في قومه، فالمصلح  أ ه يم  عللذه ه كاه ذا شع لذ   تأ للذها لقل ه، وكهاا لدعاي   وا 

 .398العدو"

حساه  القتن فا ه وقع   كل  ه الله كت  الا حساه عليا  » فهي الحديث: ؛لم يقع ا لا با 

ذا ء  شي ذا ذبحتم فا  وقد جعله القاضي  399«فأ حس بوا ا ب قتلتم فأ حس بوا القِتلة، وا 

قام  الحدود وغيراا ء  ا في كل شيعلذاض عامَّ  ، وأ ه في م  التلكلذ  والقصاص وا 

ب  اوبمان ذلك فسر  400الحديث أ لا يعل   ل  الله وأ ه يجهز علي م  حن دمه.

زااق ال  ،اج  الا حساه ااا م  غير بهس علي أ سرع الوجوه وأ سهلها وأ وحوأ ِه ا 

لا اتهاقً  وليس ذلك ،401في التعلي  زيًّدة   وعهاف  ،وسماحتهاا مع اوح الشريع ، ا 

تلذاه القبائح ،وترفعه  ع  التشهي، أ ان الا يماه  ،وامتهاه نجني أ دم نجلبحه  كالبهائم ،وا 

 .حرقه  كالحم  وأ  

 قال:فلما أ وشكوا أ ه يخرجوا في المل   ،في حرق اجلين صلى الله عليه وسلم وقد نجعث الببي 

ه الباا وفاناً أ مرتكم أ ه تحرقوا فاناً  ا ني» لا يعل  بها ا لا الله فا ه وجدتمواما   وا 

ِه لا» ، وقال:402«فاقتلواما في قري  نمن   «ينبغي لبشر  أ ه يعل  نجعلا  الله ا 

كما في   المالة ع  صلى الله عليه وسلم او التحري ؟ وقد ايي الببي ثلة  وأ ي مُ  أ حرقب؛
                                                           

 .((، )نجتصرف21/175المجموع، تكملة المملذعي ) 398
حساه ا ب والقتن، ح 399  (3/1548)1955مسلم: ك الصلذد،   اب مر با 
كمال المعلم"، القاضي علذاض ) 400  (  6/395اِظر "ا 
 (281جامع العلوم والحكم، اب  اج  الحب لي ص: ) 401
 (2/362) 3016ال خااي: ع  أ ي اريرة،  ك الجهاد،   لا يعل  نجعلا  الله ح 402



 رؤساء الإسلام
 

  
   

164 

 
  

لا مماثلًة وجزاءً ولم ي ح الما ؛403ال خااي بالمان علي سبين  لة م  أ باحها ا 

لا م  أ حل ها بالكهاا واس تحلها تغللذظًا عليه   ،404القصاص لكهرهم واستنادًا لما ا 

 405يروي ع  علي و الد  م  حرق  ونحوه.

والا القول اب  ير او قول اب  عقين  م  الحبانجلة، وقد عكس قول اب ولين مم  

للذه، ووجَّ 406أ باحوا المالة قصاصًا ب دلة  معلوم  ، لا ا لي مواضعها التي ه النهيي عنها ا 

ه أ ي قوم نجعد ؛ وضعب فيها م  أ نجوا  الجهاد وِصوص القتال وأ دا  الحر  فا 

لا الترخص  للذه السالكوه م  ترس لذخ ،نجهذلك ا  أ و تابيب  ،سلماه   فيما يسلك ا 

 في اب  اق،  غير أ بهين بمحكمات الشريع نجنياه، أ و تمل  مهانج   واس تعاء، 

فللك  هين والمحبقين؛الم اوث  قهرًا في عقول الكلِ  وجوامعها ،في الحرو  ومقاصداا

 م  وجوه:ساخط  أ و سخط عاج     عجَ  أ مر لا يبكر فيه

تلي أ ه وقاا الله في القلو  قد زال ع  موضعه حتي صاات اخص العلماء ت  أ ولها:

كااا فأ مر القلو  في الدماء ، لي اللها  ؛ نجن في التمالذن والتبكين، وليس الا موضع ا 

 الاس تدلال ملك  مستبدة.لك  

 عاةود ،  الترخص في ذلك لا ا لي أ صحا  اب اواءأ ه ينسَ  -وهي اللذتيم  -:ثانيها

ِوازع و  ،س لك  ا لي حملة لواء الشرع اب غر، ولولاه لحم لوا م  ي ا ع الخ  ؛تالقوميا

  إا له  نجهالاستبداد ما يعتلَ 

                                                           
 (3/133)4192ال خااي: ك المغازي، ح 403
 (283اِظر ِقن اب  اج  للقولين في جامع العلوم والحكم ص: ) 404
 ( في ِقن عمن الصحانجلذين، وقد اعترض اب  ع اس ما نجلغه ع  علي وقال:6/169اِظر الهتح ) 405

 (2/363)3017"لو كبب أ نا لم أ حرقه " ال خااي: ح  
عقين منقول ابالك، ص: ( واأ ي اب  283اِظر تلك الادلة في "جامع العلوم والحكم" ،ص: ) 406

 اجع.( مثله ع  المهل ، وِقن تهنلذد ب  المبير ِ له، فلير 6/169(، وقد ِقن في الهتح )284)
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 لا اب عين  صرهوالح  ما ت ، عللذهول أ ه يزعم أ ه المصلح  في اختلذاا ذلك والنز  ثالثها:

  إما تخالمه الظبوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رؤساء الإسلام
 

  
   

166 

 
  

 المق ال السابع والعشرون
 الاجتماعتقديس 

 

 -كاها ه  -ووامصملح جديد س لذظهر معباه في التهاصلذن،  ”تقديس الاجتماع“

 أ س  ا  ه   أ و يا     أ و حز  م  حكوم    ما دام لكل اجتماع   ،أ ين ا لي الغلو في الرؤوس

ش لتهتيقده با؛ والزعم أ ِه موجود في الواقع الا سامي يمك  تأ مله وِيمان اأ ي المجموع

للذه، والتي قيدنا منها م  :ا يليفي ذلك الواقع ع  اب خماء التي يمك  أ ه تؤدي ا 

 الخمأ  في فه  دللذن الا جماع.-1

 معني الجماع . الخمأ  في تحديد-2

 ا.ا وتم لذقً الخمأ  في الشواي فهمً -3

 :الخمأ  في الا جماع وجه--1 

كتا  الله وس ب  اسوله والا جماع ودللذن  :ب  قدام : "اب صول أ انجع ايقول 

نكااه ،407العقن" ث ات الا جماع أ و ا  نما المغالم  في تحريف  ،وليسب المغالم  في ا  وا 

خراجه ع  دائرته ،معباه باعت اا كل ما أ ِتجه الاجتماع  ،والشمط في تم لذقه ،وا 

جماعً  ،ا يج  الالتزام نجهما ديبً  م  العقول حول أ مر   الزماني والمكاني لمجموع    ا يحرم وا 

ا ولو كاه حكم المجتمعين اجتهادً  ، ما توليلي ِ  للمؤمنين م  ات ع غيره وُ وسبياً  ،خرقه

 ين:والخمأ  في ذلك م  وجه ا لا مستند له ا لا الاجتماع عللذه.منقوصً 

 امم ه أ نجعدد  ا مم  تعرض لتعريف الا جماع لم يض  نجه معباه وحَ أ ه أ حدً  أ حداما:

                                                           
 (61اوض  الباظر، اب  قدام ، ص: ) 407
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أ و ما ينس   ،408أ ِه ا جماع الصحانج  اضواه الله عليه ينس  للظااري  م   

او اتهاق المجتهدي  في  :وأ ما غيرهم فقالوا ؛409للمالكي  م  أ ِه ا جماع أ ان المديب 

نجن ذا  ا اا وه ا لي ما او أ وسع م   ؛410عصر م  العصوا علي أ مر م  اب موا

ذا 411علي أ مر م  اب موا الديني   اص ً  اتهاق أ م  محمد : اوذلك فقال الغزالي ؛ وا 

قول اب كثري  مم   وقد عهَّي عليهما كاه قولا مالك  والظااري  أ ضلذ  اب قوال

    إأ ضلذ  وأ قر  للعهاء لم يقن نجه أ حد، فا ه قولًا ثالااً بما او 412 الهوهم

؛ نجن مستند  دللذن  و أ كثر اب ااء تشير ا لي أ ِه لانجد لا جماع م  أ ه  الااني:  مس تقن 

الحكم ا لا ع   ]علي["اته  الكل علي أ ه اب م  لا تَتمع  جعله اب مدي اتهاقاً فقال:

لاقتضي  "لو اِعقد نجغير مستند   وب ِه عبدهم 413مأ  ل  ومستند  يوج  اجتماعها"

ه الجويني يقول:؛ 414نجعد الببي واو باين" ا حداث دللذن   نما المس تحلذن  حتي ا  "وا 

اللذقين في الشرعلذات م  غير  ادعاء والا ي اق علي ،الاتهاق علي العلم في السمعلذات

                                                           
 (4/147اِظر "الا حكام في أ صول اب حكام"، اب  حزم ) 408
م في أ صول (، و "الا حكا1/47(، واِظر "ترتي  المدااك" للقاضي علذاض)4/145السانج  ) 409

 (1/320الاحكام" لل مدي)
جماع أ ان 348اِظر "ا اشاد الهحول"، الشوكاني، ص: ) 410 ( ونس  الجصاص الاحتجاج با 

اِظر و (، 151اب عصاا ا لي عام  الهقهاء، اِظر" تحقي  با  الا جماع لل صاص" لزاير كبي، ص: )

 (1/304"الا حكام" لل مدي )
 (1/325المس تصهي"، الغزالي )اِظر" 411
 (132ظر "تقري  الوصول ا لي علم اب صول"، اب  جزي، ص: )اِ 412
 (1/342الا حكام، اب مدي ) 413
برااي ع د الرحي ص: ) 414  (169الس لذاس  الشرعلذ ، ا 
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، 415اياع علي قايع يقتضي الا جماع م  عدد لا يجوز منه  التوايؤ والتواضع"

 في ذلك كهاي .معني ذلك أ ه ليسب الحج  منتص ً  علي الاتهاق المجرد و

 خمر ذلك:

فا ه ا جماع  ؛ا فرع علي خمر الا جماع وأ هملذتها وتم لذقً ا ه خمر الخمأ  في الا جماع فهمً 

وعبد أ خري "حج  علي  ،416علي الدي له    كرامً   للعلم قمعًا موجِ  -عبد قوم   -اب م 

نجن قدمه م  العلماء م  قدمه علي ِص  بر ؛ 417ب ِه لا يمك  فيه الخمأ " ؛كل شيء  

ذ لا يجري وعلي ِص القرأ ه ،وعلي الس ب  المتواترة ،الواحد ، عبد تعااض اب دلة؛ ا 

عللذه ما يجري عليه  م  نسخ  وتأ وين.
418 

في تقرير عقونج   وكهاي    ولو أ عرضبا ع  كل الا لكاه في الوعلذد القرأ ني غنيً  

  وم  يشاق: ﴿ -تعالي -يقول -لو سلم الاس تدلال بها -ع المسلمينالخااج ع  ا جما

ما تولي وِصله  الرسول م  نجعد ما ت ين له الهدي ويتبع غير سبين المؤمنين ِوله

ب ِه لا يسلم مخالف  ؛وم  ابا كاه الخمأ  فيه مرك  غلو ،419جهنم وساءت مصيرا﴾

وأ ه يتخل المس تتروه نجللك الا جماع المزيف  420الا جماع المزعوم م  أ ه يرمي بالكهر

                                                           
 (37غلذاث اب مم، الجويني، ص: ) 415
 (1/95"أ صول السرخسي" )اِظر  416
 ( 9/21اب م للشافعي ) 417
 (2/394الدمشقي ) اِظر" نزا  الخاير شح اوض  الباظر" لع د القادا 418
 (115النساء: ) 419
البكير ابا علي مصمبعي الا جماعات والمروجين لها، وليس علي تكهير مخالف الا جماع فقد أ لحقه  420

ه لمه نجأِ نجعد ع كاب  حزم  القا ن: "واتهقوا أ ه م   الف الا جماع المتلذق  نجعض العلماء بالمته  عللذه،

ِه كافر"، مرات  الا جماع، ص: )  (145ا جماع فا 
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لي م منه س لذهً  ليه  وا  سائر المسلمين  ومشاق ِ  ،وافقه  ا جماعاته  ا لصرف الولاء ا 

 مم   الهه .

 وجه الخمأ  في تحديد معني الجماع : -2

لا فمات  اشبرً  ع م  فااق الجما» :"ال خااي"في   وفي غيره:  421«مات ميت  جااللذ ا 

 ،وأ خري كايرة في تعظي لزوم الجماع ، 422«فقد  لع انجق  الا سام م  عبقه»..

ولم يتعرض أ حد م  الشراح لتحديد معني الجماع  ، والتحلير م  مهااقتها؛ واب مر نجه

كلها  ،فقد حصر أ قوال العلماء في معني الجماع  في خمس  أ قوال   ،كما تعرض الشايبي

 :معبااا في أ ي  م  جماعات الدعوة حج  علي م  يختزلوه

 ب اي و اب ِصاا  نس  ه ا لي أ ي مسعود ؛ا السواد اب عظ  م  أ ان الا سامأ ا اب ول:

اهم وجعن م  سو  ،وأ ان الشريع  العاملين بها ،وأ د ن فيه مجتهدي اب م  ،مسعود

 ا له .دا لين في حكمه  ت عً 

 م  ع    جمانس  ه ا لي لمجتهدي ؛ ب ه جماع  الله العلماء؛أ اا جماع  اب ئم  ا الااني:

 السلف وجعله اأ ي اب صوللذين.

ما أ نا » :ا لروايًّت أ خري فيهاله ممانجقً ؛ جعأ ا  الصحانج  علي الخصوص الاالث:

 .واعتقاد   فك ه أ صحا  الا القول ِظروا لل ماع  كمنهج   ،423«عللذه وأ صحاي

لقول ا لي ا ذكره وادهفي مقانجلة أ ان الملن اب خري؛  أ اا جماع  أ ان الا سام الرانجع:

  .اب ول

                                                           
 (11(، ص: )10تقدم: اامش ) 421
 (7/136)4758عبد أ ي داود: ح 422
 (34(، ص: )107تقدم: اامش ) 423
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فه  ِظير الجماع   ،واو اختلذاا المبري أ اا جماع  المسلمين جمعه  أ مير الخامس:

ا نجضر  اأ س المبهرد عنه  وأ مر صهلذ ً  ،التي أ وج  عمر الخاف  لم  اجتمعب عللذه

 424بالس لذف.

نجن  ،والباظر في تلك اب قوال جملذعا يداك أ اا مما لايحتاج ا لي دللذن  اص يدل عللذه

؛ أ خري هي مما يستند ا لي أ دلة   فلزوم الا سام أ و الاعتصام بالسواد اب عظ   كللذ  

وات اع اب صحا  أ و مجتهدي كل زماه  ،كبري لا تهتقر ا لي دللذن المسلمين معاه  م  

  والسانجقوه اب ولوه مِ فعلي اب ول دل قوله تعالي: ﴿ ،أ مراه دل عليهما القرأ ه

حساه   المهاجري  واب ِصاا وا ي  وعلي الااني دل ؛ 425﴾عنه  اضي الله ات عوهم با 

لي أ ولي ﴿ قوله:   لعلمه ا ي  يس تنبموِه اب مر منهولو ادوه ا لي الرسول وا 

 ،وياع  أ ولي اب مر ومبايع  م  اجتمع عللذه المسلموه م  ذلك البوع ،426﴾منه 

 .كتا أ دلته مناواة في جن ات ال و 

 :خمر الخمأ  في معبااا

 م  وجهين:

ُ  علي كللذات الا سام أ ه فيه جناي ً  اب ول: لا ومهرداته، مما لو ن س  للبشر لما كاه ا 

فبلذبا ال لذاه الب وي في شأ ه  ؛الات اع والاجتماع قواعدوعظائم  الهِكَر،م  جوامع 

ذا نجعقول   ، مس توعِ  كليي  ،حاس   الجماع  جاد   حاي ً  ا   ،فضلذقب مدااا ضاقب بها ا 

  ا ي وحولتها ع  فلكها المعظَّ  ، ليس لها نجأ ان  وأ نزلتها منزلًا  ،وا تزلب فلسهتها

                                                           
 (2/12:208"الاعتصام"، الشايبي )اِظر  424
 (100التونج : ) 425
 (83النساء: ) 426
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نما او مُ  ، ولم تخل  له؛ل  لهاا لي مداا لم يخ ،تدوا فيه مع ِظائراا  م غرا   حوَّ ا 

 حول جيه  ذبا .

ِ  ؛أ ه تحريف معني الجماع  با  م  أ نجوا  الغلو الااني: قصد  اا ماف لمعباب ه المحر 

لا أ ه ينزل اب حكام الشرعلذ  المشددة التي ِصب عليها اب دلة  عنيفي ذلك الم ،ا 

لا الزعم أ ه مهااق الجماع  وليس وااء ،المحرف هااق م -بمعانيها المحدث  -ذلك ا 

 م  علن الجااللذ . مقي علي علة   ،مشاق للمسلمين ،لا سام

 :أ وجه الغلو في الشواي-3

ريرات والتق  تخضع له اب ااء والاختلذاااتوقاِوناً  ،اا عامً جعن الشواي تشريعً  اب ول:

 في كل ما يعترض حياة المسلمين:

نما كاه  ومنح  ،ا في المجتمعين لا خراج الشواي ع  محلهاا لاجتماع وغلوً ذلك تقديسً وا 

ونجلذاه  ؛وليس اب مر اكلا ،في البظر والحكم والتشريع غير مقيدة   المتشاواي  سلم ً 

وأ مرهم شواي علي اب صحا : ﴿ ذلك أ ه القرأ ه وقد قال في معرض ثبا ه

قام  الدولة -427﴾نجينه   ،حقيق  ذلك اب مر محن التشاوا ين لم ي  -وهي مكي  سانجق  لا 

لا أ ه البظ  كاه علي س لذاق اب مرولم تختلف اب ي  المدِلذ  كايرً   : ا ع  سانجقتها ا 

واِدفاع البقص عبه م   ،ومع العلم بس    ال لذاه القرأ ني 428﴾وشاواهم في اب مر﴿

والتي لم  ،الشواي يمك  اس تعراض أ ااء المهسري  في تلك اب موا محال   ،كل وجه

لا ب ه ترك ال لذاه كاه أ فصح منهي ينها   وأ قمع للنزاع: ع  المراد، القرأ ه ا 

                                                           
 (38الشواي: ) 427
 (159أ ل عمراه: ) 428
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يشاوا أ صحانجه في اب موا المتعلق   صلى الله عليه وسلم "وقد كاه الببي :"أ حكام القرأ ه"جاء في -1

ب اا منزلة م   ؛ولم يشاواهم في اب حكام ،وذلك في اب ثاا كاير ،صالح الحرو بم

 .429والحرام" ،والم اح ،والمكروه ،والبد ، م  الهرض :عبد الله علي جملذع اب قسام

عللذه الصاة  في المعني ا ي أ مر الله ِبيه "واختلف أ ان التأ وين :وذكر القريبي-2

وعبد لقاء  ،ذلك في مكايد الحرو  فقالب يا ه : ،أ ه يشاوا فيه أ صحانجه والسام

"وقال  نس  ه للشافعي وغيره ثم قال: ؛.."ا ب قدااهم، وافعً ا لبهوسه وتملذيبً  ،العدو

 .430ذلك فيما لم يأ ته فيه وحي" :أ خروه

ليه "أ ي أ مر الحر  وغيره توددً  وعبد القاسمي:-3 ا واس تظهااً  ،ا لبهوسه وتملذيبً  ،ا ا 

 .431ا لس ب  المشاواة"دً نجأ اائه ، وتمهلذ

ر م  المكا د ولم يخرج عما ذكِ  ،وقد ذكر المبري اب قوال في تأ وين اب مر-4

، أ و صلى الله عليه وسلم لل م  فيما لم يأ ت فيه أ ثر ع  الببي أ و أ ه اب ي  ،والس لذاس  والتدنجير

"وأ ولي اب قوال بالصوا  في ذلك أ ه  ا:ثم قال مرجحً  ،للذتسنن الباس بها م  نجعده

ا تأ لهً  ،ا ه الله أ مر ِبيه بمشاواة أ صحانجه فيما حزنجه م  أ مر عدوه ومكايد حرنجه :يقال

 ،معها فتب  الش لذماه  عللذه منه نجللك م  لم تك  نجصيرته بالا سام ال صيرة التي يؤمَ 

في ذلك عبد  نجه ه مأ تي اب موا التي تحزبه  م  نجعده ومملبها للذقتدواأ متَ  ها منوتعريهً 

 .432البوازل التي تنزل به  فيتشاواوا فيما نجينه .."

                                                           
 (91-4/92أ حكام القرأ ه، اب  العري ) 429
 (380-5/81)الجامع ب حكام القرأ ه، القريبي  430
 (1020محاس  التأ وين، القاسمي، ص: )  431
 (7/345جامع ال لذاه، المبري ) 432
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ذا كاه اب مر علي ما فُ  ه ب   ؛يهف  نجه فا ه الا عراض ع  نجلذاِه او وجه ال لذاه سر ِ فا 

لها أ ه يقدا في اب يتين تقيلذد ممل  نجأ صو  العمن بالشرا ع يقتضيالقول نجوجو  

د لتقيلذاذلكم الاس تثناء و  والا واس تثناء عام لكل ما فيه ِص  اص منها، وفروعها،

يجازً مما علم بالضرواة م  الدي ، و  ا ه ف؛ اه  نجلذ ا وسام َ لولا ذلك لما اس تحقا الحلف ا 

 للغلو او الااني. أ خرَ   لا دااك وجه  صح القول ابا كاه سبياً 

 الاعتداد بالشواي الصاداة عم  ليس لها نجأ ان: الااني:

ذا كاه في الوجه اب ول تعمي للشواي علي اب موا  ،باسلي ال فهي الا تعمي لها ع ،ا 

باحتها لكل أ حد   ي فما دامب الشوا ؛ولو صح ذلك لهسدت السماوات واب اض ،وا 

لا نجعد البظر في الشر  ،بالشريع  مقيدةً  ا ه ف ،يع لا يصح العمن بها والبظر فيها ا 

لا أ ئم  العلم  ،ا لا يهرق نجين ما يد ن في دائرتهاأ حدً   .ع الشري أ حبااو وما يخرج عنها ا 

ِه لم تدع م   فقد كاِب س ب  عمر والراشدي  ،ا لي ذلك حاج  في الصدا اب ول وا 

ن تعم ات  كنه وقد أ ل اب مر ا لي جماعل جمع اب كابر والهقهاء في المهمات؛  كل قره  

و أ   دة  مقتص أ و ا لي سلمات   ،يقرا لها  للذط م  العام  والعلماء لمصلح  المسلمين

ض رَ ت مرحلة في يري  الشواي يهفقد جدَّ  ،قاصرة البظر في الكللذات والجز لذات

مراااا ا لي أ ان الاختصاص فيها تحديد ه ير أ  فا ض ؛المسا ن التي تخضع لها قبن ا 

 ،السس  الجاان ِصف الشريع  المحكم  م  أ موا الشواي التي تداا عليها المجيح 

 وف  اب اواء والمبازع. ،وتقرا القرااات ،وتقضي القضاءات

 للعصم : العمن بها حج ً  اعتقاد لزومِ  الاالث:

لزامها ،عبد الكاف  ونجلذاه الوجه أ ه ليسب الشواي ملزم ً  نما ا  أ حد قولين في  وا 

أ و  ،ا لي اعتقاد عصم  المتشاواي  ع  الخمأ   وأ ه ليس اب  ل نجه مرقاةً  ،المسأ لة
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 ،433فقد استشاا أ نجوبكر ثم  الف الصحانج  في قتال المرتدي  ؛تقديس اجتماعه 

الهه  ر في أ اض السواد نجعد أ ه فتحها فأ شاا م  أ شاا نجتقس يمها فخواستشاا عُمَ 

ياق  ، 434وجعلها في منافع المسلمين لا يقتضي اس تصوا   فاس تصوا  الشواي با 

ياق للذه با  نما هي أ قر  يري    ،ما أ لب ا  للذه ،ا لي الح  وا  ا ه وقعب  -وما أ لب ا 

في غير  وغلو   ،بالرأ ي ومجاوزة ذلك استبداد   ،ا لي الح  ء  أ قر  شي -مم  هم أ ان

 معصوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (6/262اِظر "ال داي  والنهاي " ) 433
 (، والسواد م  أ ااضي العراق.75:73اِظر "اب موال" ب ي ع لذد، ص: ) 434
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 الثامن والعشرون
 الانحراف وأ س  انجه البهس لذ 

 

لا وتكم  وااءه علة ِهس لذ  لم يقع لعله ما م  مظهر    م  مظاار الانحراف ا 

لا اعاي ً  لك وت الضمير يراد نجلوغه والتحصن عللذه؛ وممل  في ،لها الانحراف ا 

 شوااد م  القرأ ه لما الكلام عللذه:

نجليس ما منع! أ ه تسجد لما  لقبُ ﴿ فشااد يقول:-أ   أ م  أ س تكبرتَ  يَّ نجلذدَ  قال يًّ ا 

  العلو والاس تكباا الاس تههام ع فك هَّ ، 435﴾قال أ نا  ير منه .م  العالين كببَ 

قراا نجللك ، الدافع البهسي وعاقته بالانحرافتقرير لحقيق    ؛وك ه الجوا  بالخيري  ا 

 نجن تعللذن له يراد نجه تبرير الخلن البهسي ذاته.

 436﴾ لا ي لي. فأ كلا منهاعلي شجرة الخلد وملك   لكَ ان أ دُ ﴿ وشااد أ خر يقول:- 

ووجه شهادته أ ه مضموِه  ،واو شااد معكوس واو علي اِعكاسه أ قوي في الدلالة

نشاء الخلن أ و العلة البهس لذ  التي تسوغ لانحراف للذه ،وتحس به ،تمل  ا   ،وتدفع ا 

قرااً  لا نجعلة  ا  ه لا انحراف ا  وهي ابا شهوة الملك الدائم والخلودِ  ،ِهس لذ  ا أ وللًذا نجأِ 

 .اب نجدي

اخ  في اب اض تريدوه لببي أ ه يكوه له أ سري حتي يُ  ما كاه﴿ وثالث يقول:-ج

 437﴾ض الدِلذاعرَ 

ه البهس ب مَّ ﴿ واانجع يقول:-د لا ماوما أ برئ ِهسي ا   438﴾احم اي ااة بالسوء ا 

                                                           
 (76،75ص: ) 435
 (121،120يه: ) 436
 (67اب ِهال: ) 437
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 جدانيو  أ مر   عبد التأ من باعاه ،أ و فعن   م  قول   مظهر   ،الغلو في الرؤوس وكللك

  .أ و علة في الضمير ،او في الحقيق   لن في البهس

 اب س  ا  البهس لذ  الكامن  وااء مظاار الغلو المختله :

لا نجمرد  الذن  التم ذكر مهماتها وأ وصلها عاقً  بالغلو، مع تأ  يروهي مما لا يحصر ا 

 لل اقي؛ علي البحو التالي:

 الا فراط في المح   والتسلي والاِقياد: -1

با  م  أ نجوا  الشرك في الدي  ذمه القرأ ه  نجن او ؛وحس  وليس با  غلو   

ا وم  الباس م  يتخل م  دوه الله أ ِدادً ﴿ :وِعي علي أ اله نجقوله ،أ شد ا م

للذه فهيه م   يوصنواو ا ه لم  ، 439﴾ا للهيح وا  كح  الله وا ي  أ منوا أ شد حبا  ا 

لا لله   لايح    المرءوأ ه يح»وفي الحديث:  فيه، مشابه  أ ان الشرك ما ، 440«ه ا 

يماه المرء عاصمه أ ه يخلط مح  ً  شاك   وتمام ا  ِه يهتح بكلبا  يماِه فا   ، أ ما م  اختن ا 

 غيرَ  لولا فاه لما ااتديبُ، حتي يقول القا ن: ،فيه أ نجصر مسديه با  غلو   ا حساه  

  ا.، وكهي نجللك تباقضً وأ ي فاه أ ه قدا الله سانج  لهاه   منكر  

 ً ً  ا قل ب غاة المتصوف وقديم "حقيق  ح  الش لذخ  ا حتي قالوا:ا وتقديسً المح   تعظيم

 ،في ال ا  يرده العقن ، واو أ مر441ويكراها م  أ جله" ،أ ه يح  اب ش لذاء م  أ جله

مام   فتقديس الباس لس لذد   اوِه ويصد ِ  ،يقدموِه علي أ علذنه  مختااي  غير مكراين أ و ا 

مام   أ و  ،زماني لحكم   واو مما أ نكر  ،لم  قدموه عليه  أ و سودوه فيه  تقديسُ  ديني    ا 

                                                                                                                                                                      
 (53يوسف: ) 438
 (165ال قرة: ) 439
 ( 1/66)43(، ومسلم: ح1/22)16ال خااي: ع  أ نس،  ك الا يماه، ح440
 (1/169اب ِواا القدس لذ  في معرف  قواعد الصوفي ، الشعراني )441
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مه  وأ ما م  تقدَّ  ،442﴾أ تع دوه ما تبحتوه﴿ حين قال :الخللذن علي جهلة زماِه 

 وي ع   ،معوج    ل    ا يرده العقن برده كل ِ واِقيادً  فالغلو فيه مح  ً  ،اينبالس لذف مكرَ 

 ع .وليس أ ادأ  في أ  اق الباس م  الضَّ  ؛يء  اد

يااا  -2  :المبهع  العاجلة والمكاس  الهردي ا 

 ،لباسا لذعَ المقصود نجه أ ه أ موا الس لذادة والا مام  والات اع وما أ ش بهها أ موا تشمن جم 

ه ا دو ا ل  تعتري فردً لكنها أ نجدً  ،منه  أ و مجموع ً  ،ويخضعوه لها ،وتؤثر فيه  

 ااات  وأ ه تحال لاختلذ ،كبري كللذ    وعلن   و لك يج  أ ه تَري نجأ س  ا    ؛الخا  

ف ا ه تصر ف، ولو وقع ذلك م  الباس وأ لا يوكل التصرف في متعلقاتها لهرد   ،جماعلذ   

لا م  عص  الله -اب فراد يمك   التيو  ،والمكاس  الهردي  ،مرت ط بالمبافع العاجلة -ا 

 :عباوي بوه لها نج أ ه تدفع لمظاار م  الغلو كالتي عُ 

 نجأ ان.البداء بالخاف  لم  ليس لها -أ  

نكاا منزلة أ ان الحن والعقد في وجود الا مام.-   ا 

ولا  ،هعلذ ولا الب  ،وغيراا م  مظاار الغلو في الحاكمين مما لا تخهي فيها المدااب 

 تمل  اللذات العاجلة.

 رء علي ِهسه:اواه الم -3

ذا كاه التواضع و   نكاا ا ات ا   مري :م  محمود الم ا ع فا ه ذلك لا يمبع م  أ  ا 

ظاار ن مِهسه قد يدفعه نجأ لة التوهم أ ه يحم ِ  ا تخهيهأ ه سوء فه  المرء لم :اب ول 

لا "ه كوِِ  بحقيق  الانحراف و جهاً  ،يحس بها أ س  انجه افيهانحرافه علي كوام  للخير 

 .اا له وتحسينً أ و تبريرً  -ولا العكس -"يببب م  الشوك العب 

                                                           
 (95الصافات: ) 442
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يغال في  ل    والااني:  و جاوزلذاء لفا ه الح  ،الخروج منه ا لي غيره ولانجد أ ه منتهيي الا 

، ثاً كاح م ولمبع المرء م  نجعض ضرواات الج لة كالب ،واِمواءً  حده لاِقل  اس تخزاءً 

بقل  ما ت كا وصغااً  وتبقل  المودة ذلةً  ،اوقد تبقل  قوة البهس واباي  الجأ ش عُج ً 

 .اوافتقااً  الصدق  قلةً 

هس قوم  والغاي  م  نجلذاه اب مري  اد ما  وهم حين تنس  مظاار م  غل يصمرع نجأِ 

ا  احيرْ  أ  يهت والت علذ  فا ،والهواه ،وال لذعات ا لي كوام  الضع  ،والتقللذد ،كالا يراء

لي التواضع  غلوه ويجمله يحس ِ   للهقضاء ثم ال ، والتخهف م  أ فات البهوس؛نجنسبته ا 

 ا. وأ خرً أ ولًا 

 التسلي القلبي بالوساي  نجين الله و لقه:  -4

 رضتهاواس تهتاء أ ان العلم وغيراما م  مظاار الات اع التي ف ،فا ه ياع  اب ئم 

لي ع -لقهالتسلي بالوساي  نجين الله و لب علي لب م  الكسالي م  حمَ حمَ  الشريع َ 

نكا  ه  عليمل وكاه أ ولي به  أ ه تح  فأ ظهرت م  الغلو ما أ ظهرت؛ -اهم لها باللساها 

علي  حتي يقهوا معه  ،وتحصلذن ما حصلوه م  العلم والريًّس  ،مسانجق  م  سانجقه 

 ، لو صح اعتقادهم وسلم م  أ فاته.سواء قدم  

 : م  الخلنرُ خَ مظاار أ   -5

ار مظا م  ء   لك برد شي والتمالذنَ  ،انجط الانحراف نجدوافعه قالكاه الغرض م  الم

اء كم  واا يمم -مرواًا -ناومما قيَّد سبين الحصر. الغلو ا لي أ س  ابها البهس لذ ، لا علي

عمالًا  ما يمك  يرحه دوه وفاء   -نجعض المظاار هروع رنجط ال، وتحهيًزا ل للعقولبحقه ا 

 :-"وقا  ُ  الميِر م  قُوبها" -باب صول

ة بشهو  واو أ مر قد يرت ط لداا  م  الديًّا، ا يجا  اله رة علي م  لا تَ  عللذه-1

 الاِهراد بالح  والاس تئثاا بالخل .
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 س ي.واو أ مر قد يرت ط بشهوة التصبلذف والتق  ،تهري  اب م  علي مسأ لة الس لذف-2

نكاا العزل ولو يرأ ت موجباته-3 نكاا اعت اا أ ان الحن والعقد شيً  ،ا  بص  ل ا وا 

 لذه .الضع  عمله في البهوسرنجماه نجقاِوه السادة والع لذد و واما أ مراه قد يُ  ،اب ئم 

 ،وقد يرنجط نجتعود الكل  ،القصد ا لي أ ه يلح  نجأ ان العقد م  ليس منه -4

 واس تمراء شهادة الزوا.

 واو أ مر قد يحهزه الهلع والجبن والخوا. ،الخلط في معني قتال الهتب -5

يااا الدع  والموادع ،تسويغ "فكر التغل " وتم لذده-6  ول.  والخمواو أ مر قد ي عاه ا 

وحش واو أ مر قد ينشأ  م  ت ،وغشَ  ا عاء الذ   الدولة بما لا يشرع م  حرق  -7

 جهائها. أ و نجعض الم ا ع

 واو أ مر قد تحركه شهوة البهوذ الهقهيي والعلمي. ،التكهير نجغير ح   -8
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 التاسع والعشرون
 سمي بردود اب فعاللغلو  ال ما يُ نمو ا

 

 إ"مُس تَهَز"يقول 

 سكككقيبُ بهكككا الرمكككالافمكككا لي قكككد 

 

 سكككقي بالشكككعر غكككيري في سكككوااا 

 
 أ ذاقواكككككككا دمًكككككككا عكككككككلبًا زلالا

 

 أ تببكككككبُ وهي لم تببكككككب لقكككككتلَي  

 
 و لككككف يغمككككً  ترجككككو الرجككككالا

  

 مضي بالعاا ِلل  ليس يرُجَي  

 
ككككككككمَ  المغككككككككاام للككككككككاكالي  مقسَّ

 

 نما للغوانيغُ  وأ لب مصرُ  

   
 الحككال أ ه نشكككو الهككزالا؟ و ككيرُ 

 

 اكككككن تكككككري أ نا بخكككككير   :برنج ِككككك!َ  

  
 ؟امتاكككككككالا بهكككككككا أ و أ ادف ا لَّ 

 

 ر  حُككككك كككككك  المكككككللة كل  قكككككد اَ و  

 
 ويقول سواهإ

و أ   ،ال  وليسب تنشأ  كردود أ فع ،الا سام عقا د مس تقرة ليسب تتغير نجتغير اب مزج 

 سأ لةم ش وما كاه ينبغي أ ه تباقَ  ،أ عقا  مواقف ووقا ع لا تبه! عنها حياة البشر

في  ، ويؤثرا يبحرف باب م  ع  مسااااالسلمات والدعوات غلوً كمسأ لة الغلو في 

متدت وا ،مهما اش تد وقعه ء  ب ي شي أ و اد فعن   ،منعكس   كهعن  حاضراا وقادمها، 

  علي العكس:التاللذ  دللذاً  عباوي ال لك  في  ؛أ ثااه

 أ ثر المقاوم  الخايئ :
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وليس يخهي ما انجتللذب  ،443ا م  العقا وتشهيً  ، بالبكالا ه م  الغلو ما ينشأ  نكالًا 

ولو أ صا  العاقن  ؛نجه كاير م  الحركات الا سامي  في نجاد المسلمين وما وااءاا

ا علي أ ه يعاوده لكاه له علا يومً أ ساه فهلذجه  ،اكتس  ه لما عوق  نجه علي محرم   أ سيً 

ذا عوق  علي مباح    -علاته الشريع  أ و ارته -في الم ع والج لة أ و  فكيف القول ا 

ه  ؟ م  فرا ض الدي ا م  واجبات الح  وفريض ً  ما يراه واجبً عوق  علي وا 

لا باس الدي   ،جماعات الدعوة لا زالب تؤا ل باس الاجتماع والتحز  والما هي 

لا عبادً  ،أ و الدعوة ا علي ما أ  لوا نجه حتي يحس  الرائي أ ه قد فا يزيداا ذلك ا 

 ، بالبكالنكالًا  ،م  المنهج يادة أ همَّ وصاات الق  ،م  الدعوة صاا الاجتماع للدعوة أ همَّ 

 ا م  العقا .وتشهيً 

ه نجعد زماناً  معنيً  وغير نجعلذد   ال وانح ،في أ عقا  سقوط العثماِلذين  ما استُنَّ وا 

ث حدِ وما أ   ،وياع    م  سمع  ب م  ا م  عمر االوحدة الا سامي  التي اعواا قسمً 

مااات   م  نجلذعات   لقره لع امم ،زوال اب مير اب وحد ااي  الحر  العظمي فك هَّ  ؛وا 

 ب ه يبادي بالا مرة لكل أ حد. كاه مدعاةً  ،المبصرم

ه ت اينب  ي قي أ هَّ وصن الغلو بالمقاوم  المنِم لذ  له أ مر يته  عللذه أ ان البظر وا 

ه اختلهب اصماحاته  في الغلو والتمرف، فم  المحدَثين م  يعلن  عقا دهم، وا 

يراه  ،وبسط ِهوذاا ،444اايظهوا الضو  ودعم المسلمين لها في أ ماكنها بس لذاس  ا 

                                                           
اِظر علي سبين الماال ما حكاه نجعض م  أ اَّ  لصراع ع د الباصر والا خواه ع  نشأ ة التكهير  443

 (432ال وانج  السوداء"، ص: )العام م  دا ن الس وه، ك حمد اا ف، في "
م  انته وا التوحش في الدعوة والجهاد علي ما يشااد في الا عام م  ِقن   كات كباي  عَني بها ال 444

 يخص العراق وسوايًّ.
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زاء الس ب  م  العر  وغيرهم العرنجلذ  نجعد  بال اد ونجبصي  العسكريين مما أ لمَّ  ،ا 

 445أ حداث س ب  ا حدي عشر وأ لهين.

 :في نشأ ة الغلو القديم" الا عام"أ ثر مضاااة 

باحته اختافا  "وم  الواع المح و  ترك ما اختلف :"المجموع"جاء في  العلماء في ا 

مام   ملا َ  ا ويكوه الا نساه معتقدً محتماً  ، ثم ضر  مثاً بمسأ لة   الف 446"يبيحه ا 

الشافعي فيها اب كثري  أ و "الجمهوا"، مم  قيَّد المؤلف الواع بات اعه  عبد اشتباه 

 اب دلة.

في ِظرهم جمهوا م   وأ ص ح ،اختلط فيه معني الجمهوا صاا الباس ا لي زماه  و  

شأ ه غيرهم م  سلع الا عام و ومه؛ وتغالي  ،وتزيد فيه  ،تبقن الشاشات صواهم

ا لي مجاااة قاِوه الا عام في صباع  لا سام ومنشأ  اب مر اِدفاع نجعض  م  العاملين 

 ،والهكر ،وايمبته  علي دواعي البظر ،لما اأ وا م  استبدادهم نجعقول الباس ،الب وم

ِ  ،والاِقياد  ،موه الغلو في اواده و ومهناسين أ ه أ ان تلك الصباع  ال صري  لا يحر 

وأ ه ليس ذلك كللك في أ مر الدعاة  ،نجن او أ حد مملوباته  ،ولا يضيرهم أ ثره

ا م   ومه ولو صح ب ان الا عام أ ه يممسوا نجعضً  ؛فا ه الغلو فيه  ملموم ؛والعلماء

ب ه الجباي  عليه  أ و  ؛لدي فليس يصح ذلك في شأ ه أ ان ا، ب خر قد أ لاحوه

زالته  ع  محاله  م  العقول جناي ُ  ه  ؛وتحري! لمعقولاته ومعتقداته ،علي الدي  ا  ثم ا 

مما تهب أ ف   -المبحلين ع  الشرا ع ،الداعين ا لي المجوه ،الباس لو غلب في الزا غين

                                                           
 اِظر "تبظي الدولة الا سامي  اب زم  السني  والصراع علي الجهادي  العالملذ "، حس  أ نجو ابلذ ، 445

 ( 122محمد أ نجو اماه،  ص: )
 (9/419المجموع، البووي )446
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في  الكنه  لو غلو  ؛فل  يخرجوا في تصواهم ع  حد الش لذايين -الا عام في العقول

 ومزدالذات الب وة. ،افعوهم ا لي مراقي العصم أ ئم  الدعوة والعلوم 

 ً "ونح  حين ِدعو ا لي  جديدة فقال: باعي علي اب م  صباع  أ صبام  ال ا ِعي وقديم

عادة البظر في تقو أ ه  ولكنبا لا نريد ،يم الرجال، لا نريد أ ه ِبقص م  قدا أ حدا 

يزعم الزاعموه أ ا  معصوموه م  كل با أ صبام جديدة مع ودة ب ناس  تقوم في مجتمع 

ه المخدوع به   وأ ه أ عماله  كلها حس بات لا تقبن القدح والبقد، ،خمأ   حتي ا 

ماما م  أ ئمته   ذا وصف أ حد الباس ا  والمتعص  له  والمروج ب اائه  ليهلذج ويموج ا 

 فكيف لو أ داكها ااةيومها م  حج وكاِب تبحَب ،447بالخمأ  في اأ ي م  أ اا ه.."

 ؟تموي م  واق

اة في الدع ل الساعوه ا لي الملك منزلةمما عقدت له المقااِ  لو أ نزِ  ولا يتخلف شيء

 والغرض او ،قبن الملك ونجعده ،وله  م  الا عام ِصي  كما الدعاة ،المسأ لة

 .والبتيج  هي البتيج  ،الغرض

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (49الا سام والحضااة الغرنجلذ ، محمد محمد حسين، ص: ) 447
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 المق ال الثلاثون
 اس تعجال التمكين

 

في الهمرة والخل   علي ما لها م  جلوا   ،والعجلة ملموم  ،قصد التمكين محمود 

ر  ب في المرء وأ مِ وقد اك ِ  ،ا ع  الشهوةليس محلها م  ذلك نجعلذدً ، و والتركلذ 

ا في مسعاهم لرد أ مر المسلمين ا لي لكنها غل ب أ قوامً  ؛والله يبتلي بما يشاء ،بمغال تها

فحملته  علي اختصاا  ،وحصاد الجهاد ،ا لثماا اب فكااووافقب فيه  استشرافً  ،ما كاه

 -أ و نجغير قصد   نجقصد   -فجري ،وأ سهلها حزوِ ً  ،وسلوك أ قصراا يولًا  ،الس  ن

لعن ا حدي  ،وعسكرة الحرك  الا سامي  في مجملها ،تصويف الوعي الا سامي

اس تقر في الوجداه  ب مر   ،وتسرع به  ا لي ااي    ،الراحلتين ت لغ بالمتعجلين ا لي غاي   

 ،ونجباء وحدة المسلمين علي الا ،او يسر لم شمن العوايف المترادف  :انيالا نس

لزام،وب ه م  لا تَمعه  العايه   ؛وتلك الراحلة اب ولي وتلك الراحلة  يجمعه  الا 

أ ه غايتهما وحدة شكللذ  لا و  ،ومصبعاه ولم يداك المتعجن أ اما مرك ا غلو   ،448 الااِلذ 

 م  ح  الله وحقوق المسلمين. ء  تهي بشي

لم  ،يقتهمان حق جهفاه بها لم  عَرَّ هي معالمهما التي تُ  ،وقد نمب للراحلتين مأ كم وأ س نم 

لا   يدعُ  للذه م  غلو  ا لي ذكراا ا   اق.علي عادتها في المس لذقب نجهس ِ   ما أ دت ا 

  :التزالذد في نجعض العلوم الا سامي-1

والحقيق  أ ه علوم  ؛العلم دوه نجعض  الدعوة ا لي الااتمام نج عض فنوه حقيقته 

للذه ،الا سام فروع عللذه يعلم ذلك الباظر في منشأ   ،نشأ ت لخدمته والا اشاد ا 

                                                           
ص:  ااجع اأ ي البهيسي في الجمع العايهي، وعسكرة التبظيمات، وأ ثاااما علي العمن الا سامي،448

 ( علي الترتي  م  " الحرك  الا سامي  ثغرات في المري ".90( وص: )26-27)
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 نجن العلوم التي لا تبهرد بها أ م    ؛البحو وال اغ  وأ صول الهقه والمصملح وغيراا

لا يخالف  وما دامب كللك فأ  ل نجعضها دوه نجعض   ،واايخكالسير والت دوه أ م   

أ فتؤمنوه نج عض الكتا  وتكهروه ﴿ :وقد ذمه  الله نجقوله ،س ب  أ ان الكتانجين

 .449﴾نج عض

اا ب   ،ردفليس م  العقن الاش تغال نجأ س  ا  اب  ل وال ،اا وادا وما دام اب مر أ  لً 

ا ظ ِصلذ ً لة أ حلكنه مما يبتبه له السادا أ ه علوم اب   ؛في مجملها ِبب م  الهوي والملذن

يد لت و وا ،فالمصملح حللذ  الوعاة : وياباً وأ كثر خُماباً  ،اس اللذومفي واقع الد

ه كا ، م  المشائخ والدعاةأ و أ قهر محاً  ،اوالقراءات لم  هم أ قن وعلذً   غير ء  ه شيوا 

 .فالسلوك والرقا   ام  أ خري  :اب لة

ن م  العلوم التي قامب عليها النهض  اب ولي للمسلمين في العهدي  أ ما ما أ همِ  

لا للذقاس عللذه ،اب موي والع اسي فلكر نجعضه منقص  ُ  ،ا  م   ء   ه عليها في شيوقد ِ

"وسرت عدوي التزالذد في تعلم اله الهرا ض : كتابات المعاصري  كالغريًّني في قوله

فتأ ثروا نجأ قوال القاعدة العريض   ، ا لي نجعض الكتا  الا ساميينوفي علم الهقه ا جمالًا 

فصااوا هم أ يضا  -زادهم م  الاقاف  الا سامي  قللذنو  -م  الماقهين ثقاف  عصري 

والااتمام فقط بالجاِ   ،وتعلم الحال والحرام ،يقللوه م  أ هملذ  الدااسات الهقهلذ 

ويقدم  ،ا لي داعلذ  يقوم سلوكه بحج  أ ه المجتمع الا سامي بحاج    ،الدعوي التوجيهيي

، وك ه الهقه للذأ  ل نجلذده ا لي أ فاق العلم وميادي  التقدم ، لمشاكله اللذومي له حلولًا 

  أ ه يكوه صرف الباش ئ  ع  ثقافته  عماً وحس  الاقاف  نكالًا  ،450"عدو التقدمإإ

 ا.ثقافيً  

                                                           
 (85ال قرة: ) 449
 (168الدي  ظواار م  غلو التمرف وغلو التصوف، الصادق الغريًّني، ص: ) الغلو في 450
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لم صر الع  ي فم ؛في الرأ ي والتهكير لا يخهي ما في ا تزال العلم في اب ذااه م  أ ثر  و

هين صب ويداك حملته وسدِته ،البوافلالدي  م  ِهس م  نافلتين أ و ثاث  يداك 

 ؛ فيه اويكوه جهله نجغيرهم غلوً  ،يعمي به  عم  سواهم ،م  أ ان العلوم أ و ثاث ً 

 أ ه كل مكتف  م  العلم نجبصي  غير كاف  لا تس تقي حياته حتيوتهسير ذلك: 

ذلك  وكللك اب مر اعتقاده فيم  سلك نجه ،يعتقد كهايته واس تغباءه نجه عما سواه

للذه م  أ ان العلوم  فيكوه غلوه فيه  م  غلوه فيه. ،السبين م  السانجقين ا 

 قم لذ  المعرف : -2

 ،ول  خم :ومبدأ  اب مر ،أ و ش لذخين واب  ل ع  ش لذخ   ،يقصد بها توحيد مصدا التلقي

 -**م  حنظنِ والمجد شهد  يُجتَني ** - بشرط المجدوجهن  ، وسهول هم    ،وكسن  

زااء المقِ  ،في المصدا غلو   :ومنتهاه ؛واِمواء نجعض التلذااات علي ذاتها    .لمكثرن باوا 

 مخالهتها س  ن العلماء:

يااا ا اتلذ  ه ا  حكام الدوائر المغلق  علي أ صحابها  ،ا  قًا ، تحقيغلقًا فوق غل   وا 

ب  س  عكس  قد حمن م  حمن علي للتواف ، وتأ كلذدًا للسكيب  الهكري ، ودفعًا للتمرد،

ه ين ا  ولو ق  ؛وصرف المال ين ع  تعديد مصادا المعرف  ،اب ولين في تحصلذن العلوم

 ا.تها لم ي! نجعلذدً ذلك عكس لقضلذ  المعرف  برمَّ 

واب  ل ع  ال دوي  ،وملا  السالهين م  أ ان العلم في السهر والترحال

"اجن : ادي أ ِه قين ب حمدقد ذكر الخملذ  ال غدو  ؛ والحضري أ شهر م  أ ه يكهر

يكت  ع  "، قال: "يرحن أ و يرحن؟ ل  العلم يلزم اجا عبده علم فيكت  عبهيم

واكلا ذكر  451"منه  يسمعُ ل ، يشُام  الباس الكوفيين وال صريين وأ ان المديب  ومك 

                                                           
 (153-54، الخملذ  ال غدادي، ص: )الرحلة في يل  الحديث451
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 وس  عما   ا ي  سمع وأ  ل عنه  أ لفأ ه عدة ش لذو ه  ،ب  مندهاا ابي ع  

قد لعلبا و " :معددًا موااده التي أ صدا عنها "الصحلذح" اب  حباهوقال   ،452ش لذخ

فأ ي  الا مم  يلزم ِهسه أ و م  يلزموه الباس  ،453كتبنا ع  أ كثر م  أ لهي ش لذخ"

 .أ و كتا    بش لذخ  

  :النزع  الاِهصاللذ  والهراا ا لي الماضي -3

 الاِهصال الشعواي ا ي يعيشه م  أ نجباء التلذااات الا سامي  م  :سب  ذلك

 عي فيوالاجتما ،نجن المادي ،والسلوكي ،وا ي مرده ا لي الاِهصال العقدي ،يعيشه

للذه ذلك الاِهصال م  نجغض   ،كايرة نجلداه   يبهصن ف  ، ومكاناً للواقع زماناً  وما يدفع ا 

لا أ ه يبهصن اِهصالا زماِ  ،ا م  له القداةمكاِلذً   ،وشعوايًًّ ا أ  لذً ولا يسع العاجز عنها ا 

تعود ف وك ِه في ذلك المس لذح ينشر اب موات  ،لحاضرفيحاول اس تحضاا الماضي ا لي ا

س ه ليأ  والح   ؛وجلوداا الشاحب  ،وتعيش نجين اب حياء نجثيابها القديم  ،كما كاِب

ود  ب ه يعقانجاً  وأ ه ليس كل عتلذ    ،اس تحضاا الماضي كنشر الموتي م  كل وجه

 اس  اتُ ا منة لهووسا لها في العهود ال ا د ،وشكللذاتها ،وأ ه أ ير الحلذاة ،علي ما كاه

ات وأ ه البظر في المباس   ، ر تخلهها في حاضر الزماه ومس تجدهبكَ وعلن لا يُ 

 . يكشف مقالًا ولعن مثالًا  ،والعلن م  مسلمات العقول

ل ويو  ،واس تح ابه  كثرة الترحال ،والماال او يريق  اب قدمين في تحصلذن العلوم 

ا ن الوس ولو قين ا ه تموا ،ومواصلة النسخ والجمع والكتانج  ،وتعدد ال قاع ،السهر

لسلف امعرضين ع  مرام  نجللك  نجتقدم الزماه قد أ عهانا م  أ كثر ما ذُكِر لم نك

 م  وسا له . ء  ولو أ عرضبا ع  شي ،وغايًّته 

                                                           
 (3/1032تلكرة الحهاظ"، ا ابي )اِظر " 452
 (1/113التعللذقات الحساه علي صحلذح اب  حباه، اب ل اني ) 453
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 ، اديً فللذب البازع ا لي الماضي ينزع علي ،م  سوء التصوا ناشئف  أ ما دفعه للغلوو 

نما هي صوا  ل بهايختزَ و  ،ا بها الماضي عصرً في الخلذال أ ِت تها ثقاف  محدودة يعصَر  ا 

 يتوهم وس م وكلذف لا يغلو في الرؤ ؛فينشأ  الغلو ،توهم علي غير حقيقتهويُ  ،ا تزالًا 

لاوم   ،اا ومريدً الماضي ش لذخً    مأ و  ،محابر وقراييس ومحدثين لا يري في زوايًّه ا 

ينهما و ما نج أ   ،دي ع  الا مرة والجب لم يهتحوا الهتوح بزا د   ،ايتوهم الماضي أ مراء وجنودً 

 ؟ وياع م  سمع  

 نس لذاه قدا الشريع : -4

نكاا ما اِهردت نجه ،حقيقته: التسوي  نجين الشريع  وغيراا م  الشرا عو   مال  م  ك وا 

ه التسوي  نجين . و موضوع ً  شيع  منزلة وليسب شيع ً  ذلك أ اا ؛وعصم    ع لشرا اا 

ِ يري  ا لي  ين ق ولو  ،ول  يعدو الغلو في الرؤوس ذلك المحن ،عينالتسوي  نجين المشر 

  ذلك موللتانجع والمت وع لما كاه له م  وااءه مبتغي،  ،قداك ا ه الا منتهيي :له

 .ول غال  والااني داع  ا لي الغلوِصي  واب  

عراضه ع  اب لا !أ ما التانجع فلتعظيمه البرُُ   وِظره القاصر ا لي حملتها وغهلته  ،د وا 

اادة   ،ولو عرف قدااا ،لهاع  مرسِ   وقداة   ،عللذا وأ نجصر ما يواه القدا عبه م  ا 

لا أ ه يغمض علذنيه، بالغ    وحكم    ،مملق     ،عمن عقله فيما غا  عبهويُ  ،لما وسعه ا 

نما لوق ،موه  واته عظَّ ويعلم أ ه حملة الرسا ن لا يُ  ، منزلتهفينزل كلاا  وع الاختلذاا وا 

وأ ما المت وع  ؛-454﴾ وم  الباسالله يصمهي م  المائك  اساً ﴿ -عليه  م  عظي  

 مختص   ، قدا مرسلها جاحد   ،قدااا أ و عااف   ؛منخدع في قدا ِهسه ،ااقداَ  فمبكر  

                                                           
 (75الحج: ) 454
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للذه تعرضً  ،ء  ه منها بشيِهسَ  ا ولولا ذلك لاس تغني نجوقوع الاختلذاا عللذه ع  نسبتها ا 

 لشكراه. أ و توساً  ،لاباء  

فقد كاِوا يتواعوه م   ،وليس نجين السلف والخلف نس    فيما يداا الحديث عللذه

ه دق يمك  أ ه يههمه الباس علي غير حقيقته أ و يس تحس بوه فيتخلوه  ،كل فعن وا 

ِ نا ين نجلواته  ع  أ ه يكوِوا ِدا  ،اا وليس ديبً ديبً   :ع أ و مت وعين نجغير ح   ا للمشر 

احتلم للذلًة، فأ ااقه غسن ثونجه حتي كادت الشمس  قد -عللذه الرضواه -فهلا عمر

 "لو فعلتها لكاِب :ثونج! فأ ي قا اً  غير  ل ثوباً  :فقال له عمرو أ ه تشرق،

 .ا منه أ ه خمر الات اع فرع علي خمر التشريععلمً  ،455"س ب 

يظنها الباس نجينه  ونجين  وكاه العلماء مم  أ داكوا ذلك يتواعوه م  كل نس      

اوا فتاواهم ا لي أ ان المشرقين  "لا فا يتحرجوه أ ه يصد ِ  ،صلى الله عليه وسلم صاح  الرسالة

للذه م  مسيرة س ت فهلا مالك يرسَ  ،أ دايإ"  "أ  بر ا ي :أ شهر فيقول غير أ نجه   ن ا 

"ليس في العلم  ويقول: ،ر لديه مسأ لة فيغض وتصغَّ ، 456"أ اسلك أ ِه لا علم لي بها

نا س بلقي عللذ! قولًا ويلكر قول الله: ﴿، "خهيف ء  شي ، يتأ ول القرأ ه 457﴾ثقياً  ا 

"ولقد خرجب مني أ حاديث لوددت أ ني ضُرنجب بكل  ث نجأ حاديث ثم يقول:ويحد

 .458حديث  منها سويًا ولم أ حدث بها"

م  وصَ الهروع أ و  ،مما يتحرج منه الاقاه نجن لا يتحرج أ ولئ! م  أ ان العلم 

  ا لي الشرع لو كاه فيه منجاة م  نجضع  أ حرف تنسَ  ،اب صول بما يشين ذكره

                                                           
 (1/34)أ خرجه في المويأ  بمعباه،  455
 (4/497الموافقات، الشايبي ) 456
 (184-1/85ترتي  المدااك"، القاضي علذاض )(، واِظر "5المزمن: ) 457
 (1/188السانج  ) 458
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"عليي  دارًا حتي يقال:ع  أ نجلذه يترك الرواي  فاب  المديني  ؛الشريف نجغير ح   

"، فيحدث عبه ثم يقول:  فيسأ ل في ذلك ،"وفي حديث الش لذخ ما فيهإ" يعُ  

ا م  أ ه  "او الدي ، أ ي  مرق ا يراق  خِجن  ثم يقول:يويعاوَد فا يجد مهرا

ف أ ه يقولع  انجبه  سأ لوأ نجو داود يُ  ،459"ضعلذفإ  "انجني ع د الله :فا يأِ 

 460كلا ".

نكااالجدل و علي الا زااء  -5  :الاعتراض ا 

 ولم ،هوهي مما جادت نجه قرائحه  علي العلم وذوي ،حقيق  اب مر صوفي  في اب ساس

ِصوا  عض ماك ا  يحت وه بها للغلو والا نج ، كتبه  في الشهادة لتلك الحقيق تقصر ِ 

 عللذه:

 :الملذ " في اده علي م  اِتقد نجعض كلام اب  عرييقول صاح  "ِهح 

 ،وللباس في الا المعني كلام كاير .نجن اعتقد ؛ولا تنتقد نجه   الظ أ حسِ ف"

"ومهما أ شاا : "اءالا حي"وفي ، 461بكلام أ وللذا ه أ علم". س  حاِه والله .والتسلي أ سلم

ه وللذدع اأ يه فا ه خمأ  مرشده أ ِهع له م  صوانج ،في التعلم فللذقلده المعلم عللذه نجمري 

"وبالجملة كل متعلم  استبقي لبهسه اأ يًًّ  ثم ذكر موسي والخضر فقال: ،في ِهسه"

سأ ل أ حدهم ع  يُ و ، 462واختلذااًا دوه اختلذاا المعلم فاحكم عللذه بالا خهاق والخسراه"

ال ويقول في ع ااة  أ جلي:"م  ق ،الا عراض ع  الاعتراض"" التصوف فيقول:

                                                           
 ( ووالد علي ب  المديني او ع د الله ب  جعهر السعدي.315-2/16اِظر تهلي  التهلي  ) 459
 ( 2/433ميزاه الاعتدال، ا ابي ) 460
 (2/681ِهح الملذ ، التلمساني ) 461
حياء علوم الدي ، الغزالي ) 462  (80-1/81ا 
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عليها لا التزامًا بما أ لزمب  عهاءً  ؛ تُرَد، وهي ع ااات لا463يهلح أ نجدا" لش لذخه لم؟ لا

 نجه.

 مخالهته للصوا :وجوه 

 ضه علياعتراا ففا ه كاه المعترض مقلدً  :ومجتهد   أ ه الباس في العلم نجين مقلد   :أ ولًا 

ه كاه مجتهدً  ؛وجه التابب والتحق  واج  حتي يجعن نجينه ونجين الله حج  س فلي اوا 

 ومجادلة ومناظرة . ،وافض   وقبول   ،واد   يسلم له ِظر واجتهاد نجغير أ  ل  

بمقاه المرء بما يس تغر  مما لا يته  لهمرة واس تعاء العلم لا يبهكاه يُ أ ه نزق ا ا:ثاِلذً 

 تبقض القديم أ و مس تحدث    الم اع والمعتقدات ما لم يتأ يد الجديد بحج    ومركوزاتِ 

لزامه البهسَ وذلك ال تعلذد تركلذ ه؛ لزام  ،بالصبر علي ما يأ تلذه الخضر كلي لم يمبعه ا  وا 

حتي أ حدث لك  ء  فا ه ات عتني فا تسأ لني ع  شي﴿ :الخضر له بالشرط السانج 

 ا.ا أ و أ نس عجلذ ً لم يمبعاه أ ه يقول ما قال كلما اأ ي غري ً  ،464﴾منه ذكرا

ويتحاجوه  ،ويبكر أ خرهم علي أ وله  ،امئ نجعضه  نجعضً أ ه لم يزل أ ان العلم يخَ  ا:ثالاً 

جواز الاعتراض عليه ،  علي - ولو لم يك ،  الباس في العقاا والديباافي العلم محاجَّ 

 ؛للنزاع دللذن غير الا لكاه فيه قمع   -ااتهاع العصم  عنه ونجماه الغلو فيه ، و 

 ، لك  بما او وليس يمان ابا بما لا تبه! عبه اب ااء واب قوال م  تعقبات  ومراجعات 

نكاا العُ  أ نجعد م  ذلك كا ي ذكره ا ابي م  واو م   -نسري علي مالك ب  أ  مَ ا 

ليها، حتي كاه اده -او ه في المسجد يل  مالك  مجاواتَ  مخالمته للدولة واِبسايه ا 

"ا ني أ كره مجاواة مثلك، ا ه الله لم يرك متغير الوجه فيه ساعً   الب وي أ ه يقول:

                                                           
( ب ي سهن  الصعلوكي، فقيه شافعي صوفي توفي 26/425 ايخ الا سام")نس  ه ا ابي في "  463

 (.369س ب  )
 (70الكهف: ) 464
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نكاا الاعتراض ولم يقط"،  علي مالك أ و الته   ! للذابي أ ه يعق  علي ذلك با 

"الا علي سبين الم الغ  في الوعظ،  قوله: للذعل  نجأ كثر م  ما كاه؛ نجن عللذه انجتداءً 

لا فمالك م  أ قول العلماء بالح "  .465وا 

 الغلو في اب زيًّء والهلذئات: -6

 ما ل ا الغلو في وصلتها با ،أ صن المسأ لة ما أ باح الشااع م  الزيب  ويلذ ات الرزق

لًا، ، فا جاك ااًافي البهس ي دأ  داشً ، فا عجابًا، فا   م  أ ثر  تتركه زيب  الباس والذئاته  

ي ير وعا ع  ي    في غف..، والمرء في تقل ه في تلك الحالات البهس لذ  يرك  ي قً 

 ا يواهم يًًّ ا ع  فؤاده مبد، ا لي أ ه يسمع لساِه مهصحً أ و اكو    لما يعتريه م  تقل   

 منداشًا مع ً ا مس تعظِمًا غاللًذا.ا اعتراه، مم

نجداء مم  ي الغوه في ا   ،ومسؤوللذ  المرف الااني محن الغلو والا عجا  والتعظي

نجمال عمله  نَ ولا شغُ  ،أ مااات العلم والدي  والريًّس  ظاارة ذا ساءت -با   -ته ِلذا ا 

نما المراد ابا نجلذاه نجماه ذلك ال فبماِه ذاتي  ذلك م حسنب البلذات و  عمن ولوا 

 :وجهين

مام  أ   الوجه اب ول: مام  الدي  أ و ا  ه م  أ ان العجلة م  يتزي  بزيب  الا مام  ا 

ه نجمَّ  ،واو منها عراء 466الدِلذا ه فاته أ ه  ،أ  نجه علمه أ سرع نجه ثونجهيحس  أ ِه ا  وأ ِه ا 

م  اق علمه في  فعنَ  ،يستبد بالعقول فل  يهوته الاستبداد بالقلو  واب عين

 ،واب مر قديم   ؛وأ كمام   فراح يس تنبب المهانج  نجأ زااا   ،وااِب ِهسه في ِهسه ،حسه

                                                           
(، والعمري عالم المديب  ينتهيي نس  ه ا لي ع د 374-8/78سير أ عام الب اء"، ا ابي )اِظر " 465

 .    184ب : ا ، كاه يعظ الرش لذد، ثباء العلماء عللذه منقول في السير، توفي س  الله ب  عمر ب  الخم
نما مرد ذلك ا لي العقن وما قضب نجه  466 ليس الكلام ابا ع  زيب   شعب للعلماء أ و الحكام؛ ا 

 اب عراف والعادات م  الذئات  مخصوص   له  تختلف حس  اب زمن  واب مكن .
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لصدوا فصاا اب ه في "كاه العلم في ا فقال: منل قروه   ب  اشد  اقد أ نكره 

ا، ا واستبدادً ا، وتوددً ا وتأ للذهً ، وليسب العجلة ا لي قلو  الباس جمعً 467"الالذا 

قباله  ياااً  اعايً  لا   التحقي  ب موا: ا لقبوله  بمبرا عبدوا 

ته ب ه مأ ل م  ي الغ في الذئته حتي ينس  لغير ي ق  ؛أ ه العقن صااف ع  ذلك-1

تائج ِ م   ء  ا، والا شيأ ه يحمَّن م  السؤال ما لا تهي نجه ثلذانجه ولا تغني عبه شيئً 

اع، وقد يكوه السؤال م  لا المظهر الخدَّ أ و  امل ً اب ثر البهسي ا ي لا عماد له ا 

م   ، وحال المرء حيبئل حالذلك مما لا يجا  عبه بالقانس غيرأ و  ،اس تهتاءً 

 فزاده. ذا  يستر عراءً 

ا م  الم  وأ لاته لو ما م  الباس عُ ودللذله أ ه واحدً  ؛أ ه الكل  قول وفعن-2

ما يرمي  والتزيلذف أ قنَّ  ،والاِتحال ،م  أ عمال المداواة لكاه الكل  ء  تصدي لشي

ه لم يمر باب ذه ب ه فعله ،نجه ككوِه تخرج في  ،يموي م  المزاعم ما يداكه العقن وا 

، وقد صح أ ه الببي والمسأ لة هي هي في كل علم   .ن داج  كلا ..ا لخكللذ  كلا وحصَّ 

ع بما لم يعْطَ:  كلابسِ ثويْ زُواالم » قال: صلى الله عليه وسلم  . 468«تش   ِ

 فهي أ ِه ا ه سلم فساد دللذن العقن والقياس فا ه الاس تدلال بالبص باق  -3

، 469«م  لبس ثو  شهرة  في الدِلذا أ لبسه الله ثو  مللة  يوم القيام »الحديث: 

ذ اب نجصاا  قال الاواي: "كاِوا يكراوه الشهرة م  الالذا  الجلذدة والالذا  الرديئ  ا 

ليهما جملذعا يتجاوز نجه لهب  ، وانجتغاء الشهرة المجرد أ اوه م  لابس ثو   470"تمتد ا 

                                                           
 (  1/275 اص  اب ثر في أ علذاه القره الحادي عشر، المحبي ) 467
 (3/1681)2129(، ومسلم: ح3/392)5219ال خااي: ع  أ سماء نجنب أ ي بكر، ك البكاح، ح 468
 أ حمد شاكر. -ابالك -( وصححه5/170)5664(، وأ حمد: ح6/143)4029أ نجو داود: ح 469
حياء علوم الدي  ) 470  (3/377ا 
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للذه لي التعل  ،الا عجا  نجهتمل  ا لي  ،البظر ا  ا لي الغلو واعتقاد غير الح  في  ،ا 

تصلح  صالح ً  الابس، يزعم في ذلك كله صاح ِيته، وقد سُلم ِ له نجه لو أ ه ِلذ ً 

 ا.  فاسدً عماً 

ه صهب مابس تُ أ ه م  الم احات ما يتوج  علي الخ الوجه الااني: ه اص  تركه وا 

ذا كاه اب ولوه  َّ بقدوه ويُ لكروه ويُ مم  يُ للعام ، ا  لظبوه الباس  اعاي ً  ؛بعوهت

علي ِقاء  -واعاه  صلى الله عليه وسلما علي عقوله  وديًّنته ، واو أ مر لاحظه الببيوخوفً  ،وأ واامه 

لا  حين قال لرجلين أ نجصراه وامرأ ةً  -، وتسلي الصحانج  بهماوسام  ِيته ،تصرفه

اا صهي » يعرفااا:  ،أ لسنته  ، وم  لا يسلم الباس له بسام  ِيته أ ولي بمراعاة471«ا 

  له أ ه يراعيه  غير حُ  وافتقاا مخبر   في مظهر   وم  يتواع ع  غلو الباس فيه لغنيً 

 سمع م  جاان  ... ولا ت الباس لا ينبغي أ ه تبكر "فمراعاة ب  الجوزي:ا، يقول مخادع  

  472"يري مثن اله اب ش لذاء ايًّءً 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
حيي، ك الاعتكاف،   زيًّاة المرأ ة لزوجها في اعتكافه، ال خااي: ع  صهي  نجنب  471

(، ومسلم: ك اب دا ،   "نجلذاه أ ِه يس تح  لم  اؤي... للذدفع ظ  السوء نجه"، 2/68)2038ح

 (3/1712)175ح
 (184-85صلذد الخاير، اب  الجوزي، ص: ) 472
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 الواحد والثلاثون
امال اب صول  الغلو وا 

 ه غيريصلح فيم  عجا   ما تشقي نجه اب فكاا أ ه ت لغ محاً في ال حث والبظر لا 

 تلوي  ال لذاه وتوش لذ  الا نشاءإ

 :لمينعصم  دماء المس-1

ه الباظر ا لي مؤدَّ  يث يها ح فومظااره التي يتجلي  ،واايته ،ال حث ي الغلو محنِ ا 

لا  يري أ ه ذلك الببب الخ يث ،ولا تحاشي لمه ه  ،لا تنزه ع  دماء المسلمين

ت وجد وأ نيَّ  ،لا تقبن الهدم ولا يس تنبب نجداا ا  اء   ،لا تشر  الدم يببب نجأ اض  

ِه غير موجود    :اله الداا أ و تلك اب اض فا 

له »قال:  صلى الله عليه وسلمجاء في الصحلذحين أ ه الببي  -1 أ مرت أ ه أ قاتن الباس حتي يقولوا لا ا 

 473«ا لا الله فم  قالها فقد عص  مني ماله وِهسه ا لا بحقه..

له ا لا الله وأ ني اسول الله »: -أ يضًا -وفيهما-2 لا يحن دم امرئ مسلم يشهد أ ه لا ا 

حدي ثاث: البهس بالبهس، والاي  الزاني، والمهااق لديبه التااك  لا با  ا 

 474«لل ماع 

م   يزال المؤم  في فسح    ل »قال:  صلى الله عليه وسلمب  عمر أ ه الببي اوفي ال خااي ع  -3

، واب  عمر يقول: "ا ه م  وايات اب موا التي لا «اا حرامً   دمً ديبه ما لم يصِ 

  475نجغير حله" مخرج لم  أ وقع ِهسه فيها سه! الدم الحرام

                                                           
لا يماه، ومسلم: ك ا( 431-1/32)1399ال خااي: ع  أ ي اريرة، ك الزكاة،   وجو  الزكاة، ح473

 (1/51)20  "اب مر نجقتال الباس حتي.."، ح
(، ومسلم: ك القسام ،   ما يحن نجه دم المسلم، 4/268)6878ال خااي: ك الديًّت،ح 474

 (3/1302)1676ح
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 وذكر:« أ نجغض الباس ا لي الله ثاث ..» :قال صلى الله عليه وسلمأ ه الببي  ب  ع اساوع  -4

 .476«ري  دمهنجغير ح  ليه   دم امرئ  لِ وممَّ »

ه ِصا   غلو فيله الأ و ا أ خره القتنكاف  لردع البهوس أ ه تلج يريقً ا ا مما س    واحدً ا 

ه ترس لذخ العصم  الديني  للدماء في الخواير مما يس تعرض سدً  ،الرؤوس  ااِعً ا موا 

لا نجنشر تلك البصوص ،كل وال    ا عليوما يروج له ،وما تروج له ولا يكوه ذلك ا 

لي العقول أ و اب فئدة كل يري    جهها و ينما وأ ه تتلقي اسن اب ذاه واب عين أ   ،موصن ا 

مأ  ا يهرق نجه نجين الخأ و حكمً  ،أ و قاِوناً  ،أ و حقيق ً  ،المرء ليس تكشف حكم ً 

ه نجلوه دِ يُ  لكنه ليس للباس م  فضن   وا  في ال ا  با  اب ِهس والدماء؛والص

ته قرااوتمل  وسا له بم ،والا عام ،فقد س    المراد م  النشر ،علي التشريع الح 

لا التبهيل ،في أ نجوا  الحدود والجبايًّت  وكهي ،ا نجها فيه لا ِقصً أ مرً  ،مما لايعوزه ا 

 ا.زجرً  وكهي نجه في اب اواح ،م  مثلةً بالقصاص في اب عضاء المكرَّ 

جاء الا سام فاختص القصاص  ثم ،أ ه القتن أ ِهي للقتن وقد علمب العر  قبنُ 

جعله و  ،نجه المعتدي عليهاا ا للحلذاة زاجرً ضدً  في اب ي  أ وقعهو  نجبهي القتن ومقاومته،

ً ونكَّ  ،وصرح بها مملوباً ا، ا وتشريعً  وأ مرً ا لها اس تحساناً من عً  وأ وجز  ،اراا تعظيم

أ لا يرتدع  ا لي جناي    سالك   وليس لغال   ؛477﴾حياة القصاص ولكم فيالع ااة فقال: ﴿

وفي أ ادا   ،والمااه يؤ ل بالمااه ،كلذف والمبخر يؤ ل بالمبخر ؛ أ و قصاص   نجدي   

وفي  479ر مثلها عبداماعَ وفي الصَّ  478العلذبين أ لف ديباا عبد أ ي حنلذه  وأ حمد
                                                                                                                                                                      

كلااما في ال خااي: ع  اب  عمر، ك الديًّت،   قول الله تعالي: ﴿وم  يقتن مؤمناً متعمدًا  475

 (.4/265)6863، 6862فجزاؤه جهنم﴾، ح 
 (4/269)6882ال خااي: ع  اب  ع اس، ك الديًّت،   م  يل  دم امرئ نجغير ح  ح476
 (179ال قرة: ) 477
 (12/114اِظر "المغني"، اب  قدام  ) 478
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م  برص أ و  ء    ما   الا نجن علي م  أ صا  أ خر بشيومالك يوج ،480الحاجبين

ذاا  المعاني م  اب حكام ما يرد البهس ويكف ال أ س 481سواد في جلده  ؟482وفي ا 

 لعلة هم الغلو ا لي ال غي مثاً القصاص عم  جرَّ  ا ااتهاع الديًّت واستيهاءِ د ِ ولو قُ 

فيما  ظاار   ،ظمه عبد الله باق  لم يرتهعفا ه معني الجرم وقداه وعِ  ،التأ وين أ و غيراا

لا العالموه﴿ ؛دوه حين   ولو تعلا التم لذ  في حين   ،شع  .483﴾وما يعقلها ا 

 :مناف  لقصد الشااع عصم  الشريع  وعلويتها ونجماه كل عمن  -2

 اق مبر س للر ولي ،ولازم  اس تع اد   ،ر أ ي  اق  وانس لذاقه كالحمُ  ،يرح المرء لا اادتها ه 

 ،لكفوق ذ يرحه لعقله وتسليمه لقل ه أ مراه لك َّ أ كثر م  القداة والسموة والقهر؛ 

لهلذ  الخال  ،وتع د   فهما أ يتا تأ له     ول عصمالعق ومبرااما في ،ومبرااما في القلو  ا 

لهيي، يد لة تز جها م  علم ذلك أ داك أ ه تسليمه عقله أ و قل ه لغير معصوم   اب مر الا 

لهيي وعلويته ،علي تمل  الرق والاس تع اد  ، أ و او قدح في عصم  اب مر الا 

 .ولا عاءً  مما لا يماثله عصم ً  وتسوي  غيره نجه ،وتسوي  له نجغيره

وقد أ لح  بها في اب كثر  ،ي ين ذلك أ كثر ما ي ين بمراجع  أ وامر الات اع في القرأ ه

 -ولا تبداَ ابالك -ا  ك ِه تبد   ،اب عم وجه اب مر وعلته واو انجونجلذ  اب مر أ و أ لوالذته

امتلذاز اب مر  ويمبحوه ،، ويبقادوه نجغير دللذنيتبعوه نجغير علة   لم يأ توا نجعدُ  نجقوم  

للذكم م  ابكم﴿ يقول تعالي: ،والنهيي والتشريع والحكم لكل أ حد    ،484﴾ات عوا ما أ نزل ا 

                                                                                                                                                                      
 ( 12/153(، و"المغني" )10/431واو اعوجاج اقب  المضرو ، اِظر "نجدا ع الصبا ع" ) 479
 (12/117اِظر "المغني"، اب  قدام  )480
 (4/272اِظر "حاش لذ  الدسوقي" ) 481
 (241-2اِظر "التشريع الجبائي الا سامي"، ع د القادا عودة ) 482
 (43العبكبوت: ) 483
 (3اب عراف: )484
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لا او﴿ ويقول: له ا  للذ! م  انج! لا ا  ﴿قن يًّأ يها الباس  ويقول: ،485﴾ات ع ما أ وحي ا 

للذكم جملذعً  لا او يحيي ا ني اسول الله ا  له ا  ا ا ي له ملك السموات واب اض لا ا 

 .486﴾ويملذب

 ،القول أ ه الا يماه بالعصم  ونجباء الات اع عليها يوج  الا يماه بالقصد والحكم ي قي 

م   ،والماونج  عليها ،"لانجد لصح  اب عمال وقبولهاوأ ِه  وايي   وأ اما كامناه في كل أ مر  

 ،بحلذث يكوه قصد الشااع حاكما ،موافق  قصد المكلف لقصد الشااع وات اعه

فا ه ناقض قصده قصد الشااع أ و جعله  نجعا لقصده  ،و نجعا ،وقصد المكلف محكوما

 487."فا ه عمله يكوه بايا غير مقبول

ومنافاة العمن  ،مناف  لقصد الشااع حج  علي الغاة وم  سواهم ونجماه كل عمن  

 لذف ولو ظهر المأ ل وباه المواد؟ك ، لقصد الشااع عام  ينبغي أ ه تردهم عبه

لذف الشريع  غير ما شعِب له فقد ناقض والشايبي يقول: "كل م  انجتغي في تكال 

وأ كثر غلو الغاة م  الا  ،488الشريع ، وكل م  ناقضها فعمله في المباقض  باين"

ذ يحت وه بالتكاللذف لما ضلذعوا م  مقاصد، فيقيموه نج للك علي الشريع  ال ا ؛ ا 

   حجً  م  الشريع إ

 لا وصاي  علي اب م : -3

أ و  وليس علة اب مر بالموالاة أ و الات اع س لذادةً  ،ا ه الا سام قد سوي نجين الباس

نما هي اب مر ذاته،  ،اتهردً  ض للصوم لم  استنكرت قضاء الحلذَّ  -وذلك قول عائش ا 

                                                           
 (106اب ِعام: ) 485
 (158اب عراف: ) 486
 (103-104المقاصد العام  للشريع ، يوسف العالم، ص: ) 487
 (2/495الموافقات ) 488
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  اب صنولو ترس ذلك ،489"نجه فا يأ مرنا صلى الله عليه وسلم"كبا نحلذض مع الببي  :-دوه الصاة

فيها م  جعلوا يه  واَّ  ،م  مظاار الغلو في الرؤوس ب عهي الله المسلمين م  كاير  

وأ لزموا الباس  ،وافعوا ووضعوا ،  سودوادوا مَ فسوَّ  ،أ ِهسه  أ وصلذاء عليه 

ليس لكل ذلك مسوغ  ؛وسلم   ،وحر    ،وات اع   ،وموالاة   ،وياع    ،وتقللذد   ،نجتشريع  

لا أ      عليه  ما كاه يرمي نجه قوم قبن سقوط ِه م  لوازم الس لذادة والوصاي ، يبم ا 

 إأ ا : ملكيوه أ كثر م  الملِك  -ملك مصر -فااوق

 لا معوِ  لظالم: -4

 يعُه كككككي ديًّاَ المجكككككد جَكككككوْا  وجكككككائر

 

 إولا يمَكككعْ  ولكككيس يعَه كككيه  عجكككز   

 
نا مككككككتي ِبككككككني فيهككككككدمُ   ناغككككككيرُ  وا 

 

ككككعُ خَرقكًكككا   إعْ يتسِكككك -لا أ بالك -نرق ِ

  

لا نجأ س نجه م  مظاار  أ صن يتعل  نجقدا   وتأ يلذد أ اله ،الظلم مؤذه بخرا  العمراه

وتعاوِوا علي البر والله يقول: ﴿ ،الغلو في أ ان الدولة م  الساعين أ و الحاكمين

ولا تركبوا ا لي ا ي  ظلموا ويقول: ﴿ ،490﴾والعدواه والتقوي ولا تعاوِوا علي الا ثم

ه المري  ويقمعا، ولهظ الااِلذ  ومعقولها يمبعاه ممل  الركوه491﴾فتمسكم الباا ..

 ،ويروجوه له  ،ويدااوه منها ما خرقته أ ثامه  ،عوه برانس أ ان الظلمعلي م  يرق

 ،والمح   ،ويهرضوه له  م  لوازم الماع  ،ا ومتكًلا ومعتصمً  ويغالوه بجعله  ملجأً 

ينهد نجه نجنياه المسلمين  مما ،ظله يس تقر نجه نجنياه الظلم ويس تقي والتولي ما ،والبصرة

 أ و يملذد.

                                                           
 (1/120)321ال خااي: ك الحلذض،   لا تقضي الحا ض الصاة، ح 489
 (2الما دة: ) 490
 (113اود: ) 491
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عانته  علي ذلك مما واد التحلير منه فعبد النسائي ع  كع  ب  عج  رة أ ه الببي وا 

وأ عاا   ،صدقه  بكلبه ، و   د ن عليه فم ؛ِه س لذكوه نجعدي أ مراءا  »قال:  صلى الله عليه وسلم

وعبد اب  حباه ، 492.."ولسب منه ولا يرد عليَّ الحوض فليس مني ؛علي ظلمه 

للذأ تين عللذكم أ مراء يقرنجوه شاا الباس، ويؤخروه »قال:  صلى الله عليه وسلمع  أ ي اريرة أ ِه 

الصاة ع  مواقيتها، فم  أ داك ذلك منكم فا يكون  عريهًا ولا شيلذا ولا جانجلًذا 

 .494ل قاء فقد أ ح  أ ه يعصي الله"با "م  دعا لظالم   جاء في اب ثر:و ، 493«ولا  ازناً 

حقيق   أ ه ، المعني في الشرع  قوي -ولو ذايب أ ساِلذداا في الريًّح -وتلك ِصوص

وقوعه واتصالِه  ومح  ُ  ،عللذه  والا عاِ ُ فعلُه  :فالظلم محرم باتهاق   قا قه؛بح تس تقوي

 -ا ع  ذلك قول اللهوليس نجعلذدً  ،بمح   نجقاء أ اله ياع  في دي  المرء واعتقاده

علا  أ لي في  ا ه ا ي  يح وه أ ه تش لذع الهاحش  في ا ي  أ منوا له : ﴿ -تعالي

 وقد قرِب العقونج  بالمح  . 495﴾لدِلذا واب خرةا

 ،496ونس  ه لاب  ع اس ،بالمدااب  "اود"ب  كاير الركوه في أ ي  اوقد فسر 

لا كنس    البديم ا لي الساقي في حانات السكر  وليسب نس    المدااب  ا لي المعوِ  ا 

 ،وممل  المودة يشمن الخمير والحقير ،497وفسره قتادة بالماع  والمودة والتخلع،

                                                           
(، 10/80)11135(، وأ حمد: ح192-7/93)7783(، والنسائي: ح4/525)2259الترملي: ح492

 اب ل اني. -ابالك -( وصححه33-1/332)282واب  حباه: ح
 ، وكما في "السلسلة الصحلذح ":اب ل اني -ابالك -( وحس به7/29)4567صحلذح اب  حباه: ح493

 (10/446( و الهه اب اِؤوط ا لي تضعلذهه، في تحقيقه لصحلذح اب  حباه )1/703)360ح
جعله الحافظ العراقي م  كلام الحس  ال صري في "المغني ع  حمن اب سهاا": 494

 (2/325"كشف الخهاء" للعجلوني )(، واِظر 1/432)1646ح
 (19البوا: ) 495
 (7/476القرأ ه العظي"، اب  كاير )تهسير اِظر "496
 (11/225الجامع ب حكام القرأ ه"، القريبي )اِظر "497
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فا ه  ﴿ولا تركبوا﴾ "وتأ من قوله: واو نجللك قري  م  قول الزمخشري وِصه:

 ،أ ي ا لي ا ي  وجد منه  الظلم ﴿ا لي ا ي  ظلموا﴾ الركوه او الملذن اليسير وقوله:

ا في الركوه ا لي واختاا القريبي كوه الركوه عاما ، 498ا لي الظالمين." :يقنولم 

 الحس  قوله في تأ وين اب ي  والتي قبلها:كر ع  ومما ذُ  ،499المشركين وسائر العصاة

 500"ولا تركبوا"." ،"ولا تمغوا" "جعن الله الدي  نجين لاءي :

؛ وفيما يأ تي ِقله مراعاة لما تقدم م  القول؛ وليس وليسب ِصوص الهقهاء نج علذد  

يراده ابا قمعًا نجه نجعموم ؛ ولك  قمعًا نجأ ه للظلم والعدل أ ثرًا لا يتخلف في الهعن  ا 

ذا خرج علي الا مام   ع  مالك:ااويًًّ  ب  القاساوالترك، والموالاة والمعاداة: يقول  "ا 

العدل  ااج وج  الدفع عبه ا ه كاه مثن عمر ب  ع د العزيز وأ ما غيره فدعه ينتق  

ب  العري ع  مالك الذه ع  ابقن ي  نجن 501"ثم ينتق  م  كليهماالله م  ظالم نجظالم 

لوا الملك عبوةً أ و اُزةً، في قوله: المدافع  ع  المتغل ين ذا نجويع ل مم  حصَّ مام "ا  ا 

ذا كاه اب ولفقام  ذا كاه نجويع  ،عدلًا  عللذه ا خواِه قوتلوا ا  فأ ما اؤلاء فا نجلذع  له  ا 

 .502له  علي الخوف"

حين يلكر أ شكال  ،جه  المهاضلةوالعز ب  ع د السام يتعرض للمسأ لة علي 

عانته  ا لا دفعً  ،الهسوق التي تعتري اب ئم  ، ويجلذ  ع  ا لشر أ عظ فا يقرا ا 

عاِته علييجوز القتال مع أ حد اؤلا"أ   :سؤال دام  تصرفه مع ا  قام  ولايته وا   ء لا 

م  التهاوت وداءًا ا لما نجين مهسدتي الهسوقين دفعً  ،؟" نجقوله: "ِع  تهمعصلذ 
                                                           

 (2/475الكشاف، الزمخشري ) 498
 (11/226اِظر "الجامع ب حكام القرأ ه" ) 499
 (2/475"الكشاف")اِظر 500
 (4/153اِظر "أ حكام القرأ ه"، اب  العري ) 501
 (4/154السانج  ) 502
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شكالفسد. لل فسد فاب   فساد م  جه   ،وفي الا وقه  وا  أ نا ِعين الظالم علي ا 

، ولك  قد تَوز الا عاِ  علي المعصلذ  لا معصلذ  اب موال دفعًا لمهسدة اب نجضاع، واو

 .503"المصلح  الراجح  ا لي تحصلذن وس لذلة كواالكواا معصلذ ، نجن ل

 للركوه دللذاً مر بالصبر علي أ ئم  الجوا وليس وااء ذلك ملا  لم  جعلوا اب   

ليه  ا ي قد وضع اب مر موضعه  وش لذخ الا سام م  نجعد ،عنه  للدفع حج ً و  ،ا 

حين جعن اب مر بالصبر عليه  واب مر بالكف ع  المشركين قبن  ،وضعه فيه العز

لا الرضا به  ولا الدِو  ،هي علة الع ز عنه  واحدة   ولعلة   ،واحد   اله رة م  با   

 504منه .

لا نجقااع   تلا  الوساوس؛ فال اء وي قي قدا الله حج ً  علي م  لا يقر بما شع ا 

وحس  المغالط في المسأ لة ما  موكل بها محوًا وتكهيًرا؛  با ِو  كشهًا كما اوموكلَّ 

علي ااي  حال عمر  -تهتيشًا ع  الحكم  لا شماتً  في المحكوم عللذه -عل  نجه الجبرتي

، فقال: وما قضِي زعيِ اب زار ومعتصَ  المسلمين،  البقي   نجه عللذه م  ِهي  ويرد 

ا سلط له نجعض ما يس تحقه، وم  أ عاه ظالموأ ما الس لذد عمر، فا ه ا ي وقع "

 .505ا"عللذه، ولا يظلم انج! أ حدً 

 :أ صول أ خري -5

دام  التهتيش في تلك اب يال التي اِدكب ه ا  رت، اختلمب، فتدا لب، فأ ممِ ف ،ا 

لي الوقوف علي  -معايبً  وفصاً وتحللذاً  -فمال عليها العهد، فأِ  تب الغلو مهض  ا 

يال هي تحصي، يتبين م  واائها أ ه تلك اب  أ ِقاض أ صول  للعقا د واب  اق لا 

                                                           
 (1/123السام )قواعد اب حكام، العز ب  ع د  503
 (4/271اِظر مجموع  الهتاوي ) 504
 (4/165عجا   اب ثاا، ع د الرحم  الجبرتي )505
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ه ذلك للذؤكد أ ه ليس أ كثر غلو الغاة تقدمًا ع  أ يال الا سام علي الحقيق  . وا 

ةً تأ  ل المرء فيتماين فيملذن، فيتزحزح ع  سواء القصد بخموة  أ و خموتين، أ و از 

 ؛ ولا ب حد  أ ه يزعم أ ه مَثن الغلوالسبين، علي اجاء المعاودة واِتهاء المعاِدة

ولا  ِ ، نجنأ و قلق   واس تكا والاعتدال كماَن لهت   واس تقام   أ و مثن غهوة  واِتباا 

 شع  تستباح.كمان صهق   واس تقالة؛ لكن ه دي  ينسَخ، وعقيدة تستبدل، و

نما المح   لله، وأ صن الصدق: ا ه الصدق يهوم    دي ا ليتلك اب صول أ صن المح  : ا 

نما المؤمنوه ا خوة، وأ صن التواضع: الكبريًّء ادا ن ، وأ صء اللهالبر، وأ صن المؤا اة: ا 

لها  التولي، وأ صن الشكر، وأ صن الرحم ، وغيراا م  أ صول  اعااا الا سام وأ سس

ة انجمها بما س    عرضه م  مظاار الغلو في الدعاة والولاوتأ سس عليها، ليس 

يبابًا لا يا ن م  واا ه لا ا   ال ا   الافي؛ لك  التلكير بها تتمي  للقول وأ س  انجه ا 

 م  الوقاي .
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 المق ال الثاني والثلاثون
 علملذ الوقاي  ال 
 

 ا حياء الجدل: أ ولًا:

ل مش ت  م  الجدْ  ،الم الغ  في الخصوم "الجدل في كلام العر   :يقول القريبي

 :"اللساه"وفي  "،506أ جدل لشدته في المير ويقال للصقر: ،واو شدة الهتن

أ قر   "اللساه"، وا ي ذكره القريبي وا ي اختير م  507"مقاوم  الحج  بالحج "

حيا ه ا حياؤه ملك ً  معاني الجدل ا لي المقصود بالكلام.  ،وصباع ً  ودانج ً  ويقصد با 

 .508التخلص منها وهوا  والاس تدلال والاعتراضات ووجالسؤال والج :وأ اكاِه

ه امتداد الرسالة اب  يرة ااي  ع  و شاط الساالسانجع للملذاد نجأ   ها القرهَ ووصلَ  ،ا 

 تصه ً م  ،لذ ً ها للكاف  قضي بالحكم  أ ه تكوه المع زة المؤيدة لها عقل ولزومَ  ،الدِلذا

م ا كلاقيقتهوح  ، واتصالهما باب نجد.نجديموم  الخضوع والتسلي قايع ً  ،نجديموم  التحدي

 ،وضوعهمعلي تحلذلذد  دللذاً  كاه التحدي نجأ قن ما يجتمع منه وهي السواة ،له موضوع

مضاااته في  العر  لا يحتم علي -واب مر كللك -ب ِه جاِ  الكلام اعاي و 

مل  منجن او تحد   ؛أ و قواعد التشريع ،أ و قصص اب ولين ،أ و الغلذبيات ،الجدللذات

 م  قيد الموضوع.

                                                           
 (11/105الجامع ب حكام القرأ ه" )اِظر" 506
ص:  (، واِظر في تعريهه واش تقاقه "علَم الجلَل في عِلم الجدل" للموفي،2/202لساه العر  ) 507

(4:2) 
ابالك يريق  أ خري في تهكي! اب اكاه، واب مر (، وقد ذكر 19-20علم الجلل"، ص)اِظر "508

 قري .
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 ؛ل التحديمكاه البقن واتصابا   السانجق  لها علي المع زات وعللذه فقد أ انجب المع زة 

  أ م  معلي اب    او المخاي  بالكلَِ  ،فيبقمع اتصاله ا قد يبعدملولا أ ه للتحدي يرفً 

للغ  اياة ، وليسب ح علي الهناء وليسوا عصاةً  ،ا ومنمقً ومم  لح  به  لساناً  ،العر 

لا به ؛   ."جدللذ  القرأ ه"فكاِب ا 

 ما واو ما يضم  اتصاله ،وقوع التحدي بالموضوع نجعد وقوعه بالكلام :معني ذلك

 اتصلب العقول بالجماجم.

 يرا   تابيب القرأ ه للجدل:

ث ات الرسالة بالمحاج  -1 البظر والتدبر في  ِعاموحثه  علي ا   ،وقمع الخصوم ، ا 

  عبد غير الله لوجدوا فيه أ فا يتدبروه القرأ ه ولو كاه مِ وفي التنزين: ﴿ ،المع زة

 ا.والا شامن لتدبر كلامه وموضوعه معً  ،509﴾اكايرً   ااختافً 

لحاقها بما اتصن بها م  جدل   ،حكاي  مع زات الب يين-2 اا أ يلذدلت ومرافعات   مع ا 

 مما لا يخهي في سوا اب عراف واود واب ِبياء وغيراا. ،وِصراا

بقن ي  ،يب مجادلته لسائر الموا ف المعاِدة م  أ ان اب وثاه والكت  ومنافقي المد-3

الات الرس حتي كاِب مجادلة الله له  محن مجادلة اب ِبياء أ قوامه  في ،عنه  ويجلذ 

ه تولي المع زة وِصراا جملذعً  ،السانجق   ا.فكِ 

نجليس لرنجه ،لما وقع م  جوا  المائك  حكايته-4 مع عدم الخروج ع   ،ومجادلة ا 

نكااه واس تواء وقوع ذلك  ،موضوع الجدل في الحالين ا لي الاعتراض علي أ صله أ و ا 

وما  ، م  أ بايلذنوهم ِ الا نكاا والاعتراض ما تُ  مع لحوق ،م  المائك  والش لذايين

 510باه م  تكبر.

                                                           
 (82النساء: ) 509
 ( م  سواة ال قرة.34:30ااجع اب يًّت: ) 510
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 :لمائك  علي المتخلهين ع  اله رةكاعتراض ا ،نجعد الموت حكاي  مايقع م  جدل  -5

ويوم ﴿ في الحسا  والحشر: وما يقع م  جدل  ، 511﴾أ لم تك  أ اض الله واسع ﴿

ذ يتحاجوه في ﴿ حتي أ ثبب وقوع الجدل في الجحي:، 512﴾..يباديه  أ ي  شكائي وا 

للجدل  رير  وأ ي تق ،لجدللذ  القرأ ه وأ ي ترس لذخ   ،للعقن احترام   وأ ي   ،513﴾الباا..

يراده في مواضع الاضمرااوكوِه حقً   ، حيث لا سلماه ا لا لله؟ا في الجملة نجعد ا 

ً  ،تعمي الجدل حتي فيما يمك  تقريره نجغير حجاج  -6  -كقوله ،ا له علي ما سواهتقديم

تقولوه ما لا  لمَ وقوله: ﴿، 514﴾أ تأ مروه الباس بالبر وتنسوه أ ِهسكم: ﴿ -تعالي

ه أ  ل الله سمعكم وقوله: ﴿ تحريم الريًّء، ماوحقيقته ،515﴾تهعلوه قن أ اأ يتم ا 

له غير الله يأ تلذكم ه  وحقيقتها ياق  القداة. ،516﴾وأ نجصااكم وختم علي قلوبكم م  ا 

 ،517﴾وجادله  بالتي هي أ حس ﴿ اب مر نجه والهداي  ا لي سلوك يريقه في الدعوة:-7

لا بالتي هي أ حس ﴿  .518﴾ولا تَادلوا أ ان الكتا  ا 

 :راف فيهالانح

لا  أ ما الانحراف فيه فقد لاءم تهلذئ  منا  التصويف أ و العسكرة، وليس يته  معهما ا 

خراجه م  الح  ضرواةً   ،والم الغ  نجنس    ذلك ا لي العلماء ،علي الدوام منعه وا 

                                                           
 (97النساء: ) 511
 (47فصلب: ) 512
 (47غافر: ) 513
 (44ال قرة: ) 514
 (2الصف: ) 515
 (46اب ِعام: ) 516
 (125البحن: ) 517
 (46العبكبوت: ) 518
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ا ين، ا مح  ا ً  الخاص  نجأ كثر م  أ ه يكوِوا نسَّ ولا يزدهِي  ،ا ومريدي للذصير العام  جندً 

ذلك  الرد والاعتراض أ كثر م  المحو، س ب َ  الجدل وأ لاتلا يحس بوه م  وسا ن 

لا ما أ ش  ه الكهر م  كلام أ ي العتاالذ  "اب غاني"الباس ا ي نسخ  ، فأ زاي عللذه ا 

  519.دَهب  حجر ما أ زاي، وكاه أ ولي نجه وأ جدا أ ه يبقن ال اين ويهن ِ ا

ولهلا جادل ِوح واب ِبياء قومه  حتي  ،"والجدل في الدي  محمود :يقول القريبي

وأ ما الجدال لغير الح   .وم  اده  ا  وخسر ،فم  قبله أ  ح وأ فلح ،يظهر الح 

 .520حتي يظهر ال اين في صواة الح  فملموم"

ا علي الكهاي  وجعن تعلمه فرضً  ،ا له حده وموضوعهم  جعله علمً  العلماء وم 

ظهاا الح  للخل ب ه فيه مصلح  عام ،كالموفي م  الحبانجلة وكلامه عام  ،521  هي ا 

ا لا يقصد نجه ه عبادً "ما كا الملموم منه: عدَّ قد و  ،صول الهقه اص في أ   ،في العلوم

ظهاا الح  أ و سهسم ً   فيما لا مجال للعقن فيه أ و مس تعماً  ،تبكر فيه القوايع ا 

لهلذ  التي لم يجعن للبشر يري  ا لي الوقوف عليها"  .522كاب حكام الا 

عص لذ  وال  ،وملمومه أ ول محمات التقللذد والجمود الجدل الخلط نجين محمودكاه لقد 

  محله مفه و يه بحقيقته وشواو ما اقتضي التبو  الغلو في أ ابابها؛و  ،لل ااء واب قام

ً  ، علمًا أ هوحيال حراجه والانتهليس الغرض م  الجدل دائم  اء ا ليا قمع الخص  وا 

ث ات الخاف ،وتيسير العلم ،نجن توسع  اب ف  ،أ حد قولين لذن وتعظي الدل  ،وا 

 .ص التوحيد ويرتهع الغلوللذخل ،هه وتتبعِ ويل ِ 

                                                           
 (1/386حجر"، السخاوي )الجواار والداا في ترجم  اب  اِظر " 519
 (11/105الجامع ب حكام القرأ ه )520
 (7اِظر "علم الجلل"، ص: ) 521
 (10السانج ، ص: ) 522
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 تعظي التحق  والتابب:-ثاِلًذا

نجتصحلذح  ،ومعباه الااتمام نجتصحلذح منتوجات العلوم م  اب ااء والمواقف والتقريرات

والا  ،وجهتها، والتحق  م  اب دلة التي اب صول التي اعتمدت عليها واِبثقب عنها

يبهي غلو المرء في ِهسه وغلوه فيم  يتبع  ،اله  م  الوقاي  ف  علمي  لقي في أ ه  

 وأ صنِ ، فيحن أ و يحرم ،ه أ ه يقول نجغير علم  المرء ِهسَ  الواع وتنزيهِ  أ صنِ  :نجأ صللذه

 ،ي  بالتقللذد المنشئ للغلو في العلوم وأ صحابهاتدفا ي  ،البظر والاجتهاد والتهكر

"وقد وجدت أ ه التقللذد في العلوم او ا ي  ب  عاشوا فقال:اوهي عاق  لاحظها 

ب ا  ما قلدوا حتي غالموا أ ِهسه  وظبوا أ ه ما  ؛ينشئ الا عجا  لعالميها بما علموا

ذه ِهي  لكم الا عجا  523علموه منزه ع  المع  والخمأ .." ، واجتااث لش رة فنهيه ا 

 ق  ووسا له:وم  مؤيدات التحالغلو في ال ا ؛ 

 يل  الهتوي م  أ الها:-1

حالته ا لي أ اله ،تسوي  الدي  نجغيره م  العلوم مروغاي  اب    مع اس تصحا  أ ف    ،وا 

ا في اب حوال والبتائج ذلك أ ه فسادً  لشرعلذات ليسب في غيراا م  العلوم:ت قي في ا

للذه سؤال م  لا علم له فيما سوي الشرع م  علوم المادة وم  كل ما لا  ،يؤول ا 

 ،يتوقف عبده العاقن والغبي ليراجعا خمأ  المقدمات ،ترجئ الت رنج  عاقب  الخمأ  فيه

لا ما يداكه أ صحا   ،وليس ذلك في الشرعلذات ويس تكشها سب  الهساد، الله  ا 

ولا  ،لك  ذلك مما لا يبض ط ولا يصح قاِوناً  ؛ال صائر عبد تأ من اب س  ا  والبتائج

ووضع لها  ،فكاه أ ه عال الشرع اله اب ف  ،واش تماله للكاف ل نجه عموم الحكم يبهُ 

 ،524﴾فاتقوا الله ما اس تمعتم﴿ فقال: ،ومستبصر   عام  تكهي الجملذع م   عام ً  قاعدةً 

                                                           
 (  319أ ليس الص ح نجقري ، اب  عاشوا، ص: ) 523
 (16التغاب : ) 524



 رؤساء الإسلام
 

  
   

209 

 
  

لا ما أ  ااوقال: ﴿  أ ه يجتهد المرء في يل  الح  ما، ولازمه525﴾لا يكلف الله ِهسا ا 

وليس  وليس عللذه أ لا يصي  الح ، ،نجينه ونجين الله ا يضعه حج ً م  أ اله اجتهادً 

لا ياق  المرء وقداته وما أ تلذح له م  وسا ن  مكاِلذات، وقد يصدق لاجتهاد حد ا  وا 

ذا شغرت ال لدة ع   ب  الصاح:ذكره ا في قوم  ما "علي أ ه نجعض أ صحانجبا ذكر أ ِه ا 

 526المهتين فا يحن المقام فيها."

 :الترفع ع  القول نجغير علم-2

"فالمتعالم أ و العالم الماج   -إا م  البقدة حتي قين بالح رعلم كايرً أ ذي القول نجغير 

 جاه  القا ن نجغير علم  ف علة واضح وال -527"ونحواا لصالح الديًِّ  يح ر عللذه م  الهتلذا

واله ا حدي يريقين في  ،وكلااما مما يتوجه ادعه وكهه ،أ و سهيه علي الح 

 وهي علملذ    ،وجه ا لي المهتين أ ِهسه وأ ما الااِلذ  فتت، وهي سلماِلذ  محض ؛ الوقاي 

والتلكير بها وازع  ،أ و يتصدي له ،ملخصها وضع شوط لم  يلي الافتاء ،محض 

 فقد منع :ب  الصاحاها ومم  احتهن ل  ،م  العلوم الشرعلذ  للقياس عليها في كل ف   

 :م  الافتاء م  خرج ع  خمس حالات

دااك اب حكام ا مس تقاً أ ه يكوه مجتهدً -1 قللذد م  غير ت  ،الشرعلذ  م  أ دلتها با 

 جماع؛ واشترط  لك علمه باللغ  والبحو والحديث وأ صول الهقه والا  وتقيد بملا 

 والقياس والباس والمنسو  واختاف العلماء..ا لخ.

أ و  لملا افا يقلد في  ،أ ه يجمع اب وصاف والعلوم المشتري  في المجتهد المس تقن-2

ليها ؛دللذله   .فينس  ا لي ملا ه لكنه يسلك يريق  أ حد المجتهدي  ويدعو ا 

                                                           
 (7الماق: ) 525
 (58أ د  الهتوي، ص: ) 526
 (12، ص: )التعالم، بكر أ نجو زيد 527
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لا  لدللذن غير أ ِه لا يتجاوز في أ دلته أ صول المالملا  باأ ه يس تقن نجتقرير -3

مام مجتهد مقيد.  وقواعده فهو ا 

 يج والاس تنباط فا يس تقن نجتخريج الوجوهأ ه يقصر نجه علم اب صول والتخر-4

 ياس علي، قاداًا علي الق نجأ دلته لكنه يكوه حافظًا له؛  وتمهلذد المرق في الملا 

 ا.كما في حال المتأ خري  مم  حراوا الملاا  وصبهوا تصاِلذههمسا ن الملا ، 

ا اهمً ف ،ا لمعظ  الملا حافظً  ،ا علي تصوا المسا نقاداً  ،أ ه يكوه فقيه البهس-5

ي ت مجتهدقاداًا علي الرد ا لي منصوصات الا مام وتهريعا ،لواضحاته ومشكلاته

 .ا في تقرير الادلة وتحرير اب قيس الملا ، غير أ ه عبده ضعهً 

واحدة م  اله  "فم  اِتص  في منص  الهتلذا وتصدي لها وليس علي صه  ثم قال:

 .528اب صباف الخمس  فقد باء نجأ مر عظي"

 :اد العقا د والهقهلذات ا لي مواضعها-3

 لي وا   ،الهقه مدعاة ا لي الشمطمقصود ذلك أ ه الخلط نجين أ صول الاعتقاد وفروع 

 واِتسا    مع ما يلي ذلك م  تحز    ،التهري  نجين المسلمين علي غير أ ساس  

وقد  ،  ذلكموأ ه معرف  أ قداا المسا ن ومنازلها في الشرع مما يعهي  ،وغلو   ويا هي   

 فيما مر. هعللذ م  مظاار الغلو المترت   ء  مر ذكر شي

 التحق  قبن زعم الا جماع:-4

ه  للتهكر تضع  الباظر ا لي موقع الا جماع نجين أ دلة أ ان الس ب  للذنتهيي ا لي ِتيج   ا 

م   منقوص    نجن م  زعموا الوقوف علي سواة   ،ومختلقي الحديث ،اعينالوضَّ 

ي الا بالبظر ا لي مؤدَّ  م  الا ثم في منزلة  سواء؛ مزيف   المصاحف مع مدعي ا جماع  

                                                           
( علي 41-46-48-52-53لذن الحالات الخمس  ص: )(، واِظر تهص 55أ د  الهتوي، ص: ) 528

 الترتي . 
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أ ما م  حيث  ، وتشريع ما لم يشرع ،اللهعلي  الكل  في اب حوال الااث  م  افتراء  

، انجتداءً  الكل  علي الله، فليس في العقول أ ش بع م  الكل  المجرد  دوه واسم  

للذه شي ولم يوحَ   أ و قال أ وحي ا ليَّ   أ ظلم مم  افتري علي الله كلباً ومَ ﴿  .529﴾ءا 

ذا كاه قوم قد ادعوا  مام  علي   وا  وفتحوا  ،وس ب ً  فهرقوا اب م  ش لذع ً  البص علي ا 

ع عللذه مما يحز  ويش لذع لم يجمَ  فا ه ادعاء الا جماع علي أ مر   ، موصدةً للغلو أ نجواباً 

ذا كاه الزاعم مم  يري كهر مخالف الا جماع كما او أ حد اأ يين في  ،ويهرق وكلذف ا 

احمه  -م  اب ئم  م  بالغ في التصوه لبهسه وللشرع ك حمد لك فا ه و 530؟المسأ لة

"م  ادعي  و كلا:، 531دعي الا جماع فقد كل ""م  ا حتي ِقن عبه: -الله

للذه؟ ما يدايه،جماع فهو كاذ  لعن الباس اختلهوا، الا   لا ِعلم  فللذقن: ولم ينته ا 

للذه  ،532الباس اختلهوا"   قصد وحمله عللذه مِ  ،ب  القياوالا الكلام مع ما وجهه ا 

نكااِ  جماعً  عدمِ  اعت ااِ  ا  لا ما للدي  وشا عه  فيه م  الاحتلذاط ،االعلم بالمخالف ا 

 ابا.واو المقصود م  س  ن الوقاي   ،يخهي

 ا:تحلذلذد الدي  ليس عاجً  -ثالااً

 ً لا ا وعً ش يحن  لاا للغلو يج  قلعه، باعت ااه أ ساسً  ،ةً ا ودعو ا ه فرااا م  الدي  تعليم

 وفساده العقلي م  وجوه: ،يصح عقاً 

 باهجفا ه م  يقمع الدي  م  الم  ؛عام   أ ه س لذاس  ال تر مهضلذ  ا لي خرا    أ ولًا:

 اج و أ و  - م  العلن سالك السبين ِهسهالعلة   غير ملزم    أ و يجعله مادةً  ،بالكللذ 

                                                           
 (93اب ِعام: ) 529
 (19/146اِظر مجموع  الهتاوي ) 530
 (19/147السانج  ) 531
عام الموقعين ) 532  (2/54ا 
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 :وكهي نجللك جنوناً  ،وقع الانحراف فيه لعاج كل أ صن   -عللذه سلوكُها 

لا قمعته           علي مضض  لم تُ ِ  لحما ولا د ذا العضو لم يؤلم! ا   ماا 

ه كاه مظهرً أ ه  :اثاِلذً  علي  -ا م  مظاار التدي الغلو في أ صحا  الدعوة والدولة وا 

لا أ ه له محركات   -فساده باعا  عللذه م  الهوي المحض ا ي لا يستند  غير ديني    ا 

ذا ؛ اا ويهتح له يرقً ي علي الغلو حججً وا ي ل  يهتأ  يق ،ا لي دي  وما لدد الخصوم  ا 

ا كالروس ا با بً تتنزه عبه أ م  يلقب الدي  ياقً علم صاحبها أ ه الغلو في الرؤوس لم 

في سجات التاايخ وأ فعال اب خري  فيه   ،وديبونته  لحكامه  ،أ عقا  الاواة ال لشهي 

 -علي ش لذوع ا جرامه - الش لذوعي يمر بتماال للذبينوما تهسيره فعنَ  ؟مما لا يمحوه الماء

قبن  ا جوانجه عما وقعوم 533؟أ و دمعتين ويلاف دمع ً  ،ويرفع قبعته ،هفي مئ سيرَ 

لا أ ه يقر با ؟فرعوه لما كهروا بالله م  ع ادة المصريين  فمريًًّ  الديبوِ  مرتكزً ا 

ش  اعهر المر ضمَ يُ   .أ و نجغير ح    بح    ء ا لي ا 

لغاء الاعتقاد جم أ ه محو الاعتقاد باعتقاد   :الاً ثا غن شَ ف  ؛لةً أ يسر في العقول م  ا 

فراغها وتركها قانجلة  ذه نجتعلم ا ،لكل شاغن  العقول أ ولي م  ا  لدعوة لح  وافالوقاي  ا 

للذه زالته عبه  لا الا عراض عبه والتحلير منه ل اين   ،ا   .شانجه يمك  ا 

لا دفعً  مرف ويج التا في ِهس المري  التي تسلك لتر وليس القول نجتحلذلذد الدي  ا 

للذه  :للعقول لم  لا عهد له م  أ ان الغلو هيه تسلي  ف  ؛والغلو ب ه مأ له ا 

 اب سدُ  ونام عنها تولي اعيها                    ا في أ اض مس  ع   غنمً وم  اعي 

ذا كاه الغلو والعاملوه في ظله شطَ   اا ووقودَ  ،الحر  المس تعرة علي المسلمين وا 

وتَهيف  ،نجتحلذلذد الدي  ع  التعلي -علي خه  اللهظ -التوجيه فا عج  أ ه يصدا

وهي  ،والمصلح  واحدة ،فالمأ ل واحد ،والتهاباً  مم  يزيدوه الحر  سعرةً  ،منانجعه
                                                           

 (، )نجتصرف(154م  ماحظات صاح  كتا  الا سام يتحدي، وحيد الدي   اه، ص: ) 533
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 وأ ما الحن الا سامي المواف  للعقن م  كل وجه   نزف دماء المسلمين وا  ثرواته .

 مع الدفع ا لي تعلمه والتحهيز  لك بكل وس لذلة   ،أ كبر للشرع اب غر فا فساح مساح   

 لعن منها:

أ ه و  تله في المدااس المخ  أ ه يهرض قدا م  التحصلذن الس بوي للعلوم الشرعلذ -1

 يتوقف عللذه اجتلذاز العام.

لتعلم اتصال وأ ه يراعي في ذلك ا ،أ ه يمهد لمراقي الشريع  ومنتهلذاتها بما يباس بها-2

ا م نجأ ه تكوه ااي  كل مس توي مما يشوق ا لي ،نجعده ودفع كل مس توي فيه ا لي ما

 .يللذه

 لة  أ س ئ م  لما يايره تقدم العمر في كل ِهس   ناجزة   أ ه يراعي فيه وضع جوابات  -3

 ما يجد  و  ،ه َ لما يعتري المرحلة العمري  م  ش ُ  وجوابات   ،ع  الوحي والشرع والتاايخ

 وما يروج م  أ بايلذن. ،وتراات   م  شكوك  

ب ه أ كثر  ؛اب مر علي النشء وتيسير ،أ ه يرس الاس تنباط بتهلي  اب لات-4

السلوك واب  اق تؤ ل م  البص مباشة وتتلقي م  القرأ ه والس ب  نجغير 

 534واسم 

أ ه تقُوي الدافعلذ  نحو تعلمه بالاس تهادة م  وسا ن الحداث  وأ ساللذبها، وبالتقيي -5

المس تمر، وأ ه يكوه الهدف م  ذلك مغال   دوافع الاقترا  م  دوائر الغلو 

  535ومواقعه.

 الكيهي:التصحلذح  -اانجعًا

                                                           
 (19/147مجموع  الهتاوي )اِظر 534
 ( وما نجعداا.90للتهصلذن " أ زم  التعلي الديني في العالم الا سامي"،  الد الصمدي، ص: )اِظر  535
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ذا كاه ما ِوقش في ال  لذات رف كم يه غَ ف  حَ رجَّ تَ  ،اا أ و ا ضافيً  كملذً عماً  الثالا عبواها 

 باحث ا فا ه ال  ، لتنمي عللذه العقول وتسمَّ  ،ا ضافي  م  التراث العلمي للمسلمين

 اوم ا بمقوأ شد تعلقً  مما او أ قر  صلةً  ،ع  وسا ن للتصحلذح والتحسين والت ويد

 الغلو لعن منها:

 معرف  ح  العلوم:-أ  

في  رسَّ أ ه يُ و  ،  علم لا حياء علم  وأ لا يدفَ  ،ب خر   ح  ف   محاباةً معني ذلك أ لا يهضَ 

 ،ئرها لي ِظا وحاج  كل علم   ،وقيامها نج عضها ،تكامن علوم الشريع  عقول النشء

ا ا لهلا جل ،وبسقب للحهاظ عللذه ،ا فروع علي الا سام امتدت لخدمتهوأ اا جملذعً 

ه باعد نجينها ونجينه سوق وأ غصاه ،غير الوحي الشريف  اف  موا أ ه وأ ه يعُلَّ  ،وا 

ل لعقو ووزع ا ،وِقد الحقا   ،وفصن القضاء ،وكف الخصوم  ،الب وة في قمع النزاع

 ً لا لم  كاه قائم ليها نجوسامتوساً  ،ا نجين تلك العلوم بالقسطلا تكوه ا  يها ف، ليس  لها ا 

 وفي ذلك وقاي  م  أ مري : ،رجيوي بزوج  يؤوي

 ه فيوالغلو وغير  ،ع  ِقص موااد التهكير ومواده ناشئ   فكري   م  أ ي انحراف  -أ  

 ذلك سواء .

م دقُ  اا لي الغلو في أ ابا  م دوه علم   م  أ ه تتجه العقول المقصواة علي علم  - 

ليه  م  العلوم نزاله  منازل لم ي لغ ،وتصديرهم لما لم يتأ الوا له ،ا   .وااوا 

 ً لي أ ه م   ،علي حسا  علوم ب   لدوه ا لي خمواة الانشغال نجعلم  اا ِ ه وقديم وا 

 ، توس لذع دائرتها جاعاً وضر  علوم اب لة مثاً  ،التحصلذن ما يعوق ع  التحصلذن

لا اعاي  مقاصد العلوم ،اوالاش تغال بها ع  مقصوداتها لغوً  والعلوم  ،ليس يقصد ا 
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م  التوغن فليرق  ء  "فم  نزعب نجه همته نجعد ذلك ا لي شي ثم قال: مقاصد،التي هي 

 .536"ا أ و سهاً له ما شاء م  المراقي صع ً 

 فتح يرق التحصلذن بالتحصلذن ِهسه:- 

  عمعني اب مر أ ه يتوجه حرص القائمين علي ا صاح الخلن العلمي ا لي ما غا  

 م  حيث فهمه ،أ و أ شده  علي ما تقرا يرحه حرصَ  ،الممروح للداس والتحصلذن

 لما  أ   دائم   وأ ه يكوه منه  علي ذكر   ؛أ و ماحظته والوقوف عللذه ،والا حاي  نجه

 َ لا اضمرا ولم يختزلوا مسأ لةً  ،ما ِقصواا بقصوا معلوم ً ي  ومراعاةً  ،ا اً ما ا تزلواا ا 

 ة تلكوأ ه مراعا ،لمرعلذات الس  والقداة والمهااة والقبول والكملذات والتوقيتات

لا نجهتح الس  نالضرو  ، ونجلوغ الغاي ،لتحصلذن المبقوص -ما أ مك  -اة لا يكوه ا 

بحلذث يتجاوز المقرا الجوا  ع   ،واتصال التحصلذن عبر الجزء المقرا ِهسه

فا يراعي فيه  ،ا لي الجوا  عما يبتدئ  "كلذف" ""ان  مبتدأ ة   فرضلذات  

لا ،ينبغي السؤال عنها وتملبها الجوا  ع  معلوم       سؤال  عكما يراعي الجوا    ا 

  في مريقه الوال ،أ خر يتوج  افتراضه ع  كلذهي  تحصلذلها واستيعابها وال باء عليها

 :غايتين عظملذين التعلي ت لغ بالنشء

 ،ن  لي محا   واتصال اِتقاله في العلوم م  محن   ،ضماه عدم توقهه ع  التعلم اب ولي:

ود جمع بها ته وفهمه واس تنبايه التي يقمحتي تتكوه له ملك  ، ا لي منزلة   وم  منزلة  

  ع  الغلو في ذلك كله.فضاً  ،التقللذد والمتانجع  والتش  ه

للذه ،أ ه يظن المحصن عالما نجبقص ما أ تلذح له الااِلذ :  ،وتأ خره عما يج  عللذه الوصول ا 

لا زيًّدةً   له علي عظ  ما ودللذاً  ،في جن  تواضعه فا يكوه ما أ داكه م  العلوم ا 

 .فا يغلو ولا يستبد ،فيهوه عللذه المحصول وِقلته ،لم يداك
                                                           

 (3/1115مقدم  اب   لدوه )536
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 وم  وسا ن ذلك:

ث ات المراجع العلملذ  التي يمك  للم-1 ه ال  أ  أ ه تحال كل معلوم  ا لي مصدااا با 

ه بها أ   كنه، والتي يم ا وتحصلذاً ا وأ لزم نجه داسً يتأ كد بها م  صح  ما ضر  عللذه منهجً 

 التعلم. للتمام والكمال ومواصلة يهتح لبهسه س  اً 

 ع فيما يمللم ق في الصلذاغ  نجين المختلف فيه والمته  عللذه، فا ه المال  لوأ ه يهرَّ -2

مر وه اب  ستبقيه معرفته ك ،وأ س  ا  الخاف ،علي أ ااء المخالهين أ تلذح له م  منهج  

 ونجلوغ الغاي  فيه. ،ا ماا ا لي بحاه يومً ا مدفوعً  افيً 

للذه اب ااء والبظريًّت-ج  :التنبؤ بما تؤول ا 

اما ،معني ذلك أ لا يكتهي نجبياه الصوا  والاس تدلال له والدلالة عللذه ل مع ا 

ردة مجأ ااء والمؤيدي  لها والمبافحين عنها ولو نج ،مرجوحات العلوم والمسا ن والقي

نما يحاط النشء ؛وِظريًّت ت ويحرسوه نجتبصيرهم مأ لات تلك اب ااء والبظريًّ وا 

 تتصوا حين -اب  يرة ب ااء الغاة وكتاباته وأ ه تكوه الصواة  قبن الوقوع فيها،

  ً ملوِ قق ً مح ،مرسوم ً  موضوع ً  -وعمله  فيها ،وأ  لهم بها ،ا باعتقاد الباس لهاواقعً 

لا ِهرَ  ،ا لي جاِ  تلك اب ااء ا لي  لنشءفا يحتاج ا ،منها لا يكاد يتأ ملها عاقن ا 

و أ  ب ااء اوا فساد تلك وما يعقبها وما ينتج عنها للذتحقق -وهم بها كلهوه -الت رنج 

نما يجُ  ؛البظريًّت ، نجعادأ  ذات  منصونج ً  منحوت ً  مجسدةً  ةً ري البقدة عرضها مصواا 

 :وبهاءً  فعرض الح  وِقيضه مما يزيده ِصاع ً 

فراطَ   د خُيَِّ  م  المج أ صهاا    ا َ               س  جوااُاا      حُ  وقد زاداا ا 

 ً والااني  ،بلةً فاب ول يعرفها مق  :بحاليهما مع الهتن ا كاِوا يهرقوه نجين العاقن والغبيوقديم

لا مدبرةً  هَّ ولو تَشَّ ، لا يعرفها ا  ا مم  داس عللذه ل  أ حدً    مت ش  ما قد تقدم فا 
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 َ َ عتقِ ي قبالُ ن جناِ دبااُ  فتب    ه ا  نجن او بها خبير قبن أ ه تصرفها  ؛ا أ و اوي ً اا تهكيرً أ و ا 

 المقادير.
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 والثلاثونالثالث  
 : ضالة لم تنشَدجالمعالِ 

 

يجاد الما م  الشر فاعله، و ا م  الخير معملذه كما أ ه شا ا ه  يرً  لتوصن اعال معني ا 

 ،  لهباسالدواء الم  واختلذااِ  ،أ س  انجه وتحديدِ  ،ا لي م  له القداة علي تشخلذص الداء

  وليس أ دل علي سبين ا يجاده م ،لا دااك العافي  محكم    عاجي    ووضع خم   

للذه  أ و ،اص  الختاا للعاج اختلذاا الم يليهتدي بها م  يخُ  ،تهصلذن المهام الموكل  ا 

 يتصدي له تصدي أ ي اء المشافي الحكومي .

 مهامه وأ ادافه:

 تشخلذص الداء: -أ  

ه تهري  الم ي  نجين السلي والعللذن مرده في ال داي  ا لي معرف  أ مااات  ،م السا ا 

للذه كل تغير  لها في الضمير يُ  أ و وضع تعريف    وقياس   س     ن  يمرأ  علي المرء ادَّ  رد ا 

اف يختلف الا التعريف باخت ،و الا اماليببني عللذه قراا العاج أ   ،وموازِ   

 سام  يهاضن نجين العلة وال فم ي  اب س باه مثاً  :والملكات ،والحواس ،اب عضاء

 والرص برد ذلك كله ا لي أ وصاف   ،لا حساسوا ،والحرك  ،والصانج  ،في اللوه

لعلن نس    لأ ساسها مشتركات الخل  والوظلذه ، واب مر كاب مر بال  ، معلوم    متقاانج   

لا برد   ،لها محن ال حث والمعالِ  ذ لا تشخلذص ا  علة يهرق نجه نجين ال ومرجع   ا 

 والسام .

ذه م  يعرف شط السام  وأ ي  الصح  واو عبد أ ان الا سام  ،فالقادا عللذه ا 

لا ا ه كاه  ،موافقته مع الا مكاه وعللذه فا يمك  ب حد ممااس ته والقيام نجه علي وجهه ا 

مما يكوه نجه علي  ،يعلم م  الشريع  ما يهرق نجه نجين الات اع المحمود والغلو الملموم
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كما  -وهي ،م  مظاار الغلو، م  أ ي مظهر م  البهوا العقلي وال صري عاللذ    داج   

 ،واب صول ،والهقه ،في أ نجوا  العقا د علي مخالهات   ت دو عبد التأ من مش تملةً  -دمتق

 ،ج نجقوة التمك  م  تلك العلوم وتس تخرَ د وتميزَّ تبقَ  ،واب  اق ،والس لذاس  الشرعلذ 

 والتوغن فيها.

  تحديد اب س  ا : - 

 فيب ه الشروع  ؛دااكومبلغ أ علي م  مبالغ الا   ،واو مس توي ثاه  م  التهكير

واو يقانجن في  ،العاج دوه تحديد أ س  ا  المرض عمن عشوائي يصي  ويخمئ

لذه والقضاء عل  ،ي  اب جساد عمن مزاع  بكتيري  لتحديد ِوع الملذكرو  المعادي

ات ذ عشوا لذ    حتي لا يس تهلك الوقب والعافي  بمضادات   ،قتال   ِوعي   بمضاد  

 لخاضعاب دنجلذات والشرعلذات م  ذلك الجنس اوليسب العلوم الا نساِلذ  و  ،احتمالات

 ،حثوال  ،والتدبر ،م  التهكر أ خرَ  لكنه يسير سيره نجأ دوات   ،للت رنج  واب لة

  لما  ل  له.وكل ميسرَّ  والاس تنباط، ،والقياس

 اختلذاا الدواء المباس : -ج

ِبا لا ِعاني م  خصاص    يقول أ حد ال احثين: في أ دوات  في المعرف  ولك  ضموا   "ا 

وخصاص  المعرف  ا ه كاِب فسوف تملذح بالمرحلتين السانجقتين م   ،537ال باء"

أ ما مرحلة الاختلذاا فهيي التي تستند ا لي أ دوات ال باء التي  ،التشخلذص والس  بي 

 ،المظااروادم  ،لتقملذع اب س  ا  متخصص ً  دوا لذ ً  يمك  بها صلذاغ  المعرف  صلذاغ ً 

 ،المخالهات العقدي  م  أ نجوا  العقا دغ دواء ومعني الصلذاغ  المتخصص  أ ه يصا

فا يكوه مظهر م  ا: جرً  ويصاغ دواء المخالهات السلوكلذ  م  أ نجوا  السلوك والُمَّ 

مما وعقدي      لقي    كتولي الجواة ومؤازاته  قائم  علي مثال َ   -مثاً  -مظاار الغلو
                                                           

 (، )نجتصرف  يسير(51أ زم  التعلي الديني، ص: )  537
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م  مواد     مركَّ  نجن يعال في اب ساس نجدواء   ؛عقللذ    أ و مناظرة   ،فقهلذ    يعال بجدللذ   

ه لم يمبع ذلك م  ا لحاق مرك    ،الولاء والواع قد  ،أ خر م  أ ي با    ا ضافي   وا 

ع  مغامز لم  يتنزه  لك  في غير مدااب    ؛يقتضلذه مبدأ  المجاااة للدعاوي أ حياناً 

 .اتهلاحتماء عبد المخاله  نجأ نجوا  الهقه و افيوخواام الاعتقاد با ،الخل 

  ه أ هملذواو جملة اعتراضلذ  ل لذا ،وذلك مثال في اختلذاا العاج يصح القياس عللذه 

ع لتصبلذ امات  واس تخدامها كخ ،وتنملذتها ،أ دوات ال باء التي يوكل بها استثماا المعرف 

لا التمالذن لها بشي ،ووسا ن لاختلذاا اب صلح منه ،الدواء  ا التيمثلتهأ  م   ء  ولم ي   ا 

 :ومما يخص ال ا  منها ،لا تقبن الحصر

ح  ا يلحتي ينتهي التباقض المتوهم أ حيانًا بم ،ِهي الشوا   ع  حقا   المعااف-1

، وا ي يضر  نجعضها نج  ضافات  زا ه    عض  فيتلك الحقا   م  مغالمات  وايَ   وا 

 العقول، وحتي تس تقي الاس تهادة منها وال باء عليها.

 ء بمعالج  ما أ ادِا منها.تأ من أ ولويًّت الا سام ومقاصده لل د-2

وض في الخ تنتاجًا قبناستيعا  كتابات المتقدمين والمتأ خري  قراءةً، وفهمًا، واس  -3

 المشكلات القديم  الحديا . م  ء  عاج شي

ا ن ف  وسعقد المقاانات نجين الحق  التاايخلذ  المختله  في  ايخ المسلمين لمعر -4

 في معالج  الواقع. البجاح والا خهاق وأ س  ابهما ليس تهادَ منه

حاي  ومما يسهن اختلذاا الدواء، ويزيد فعاللذته م  أ دوات نجباء المعااف: الا  -5

 .عنها نجتهاصلذن الواقع وعلله،  ومقدماتها وِتائجها، والهاعلين فيها والقاعدي 

 وضع الخم  العاجي :-د

قد تتعاق  فيها مراحن الزجر  ،وهي خم  تختلف باختاف المظاار واب س  ا 

منها في النهاي  أ لا يؤدي  الغرضُ  ،وتتهرق ،والهضح وغيراا واله ر والبصح والم ايب 
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لي ِتائجَ  أ و نمو المماِع  الهكري  في  ،م  اِتشاا المرض أ و الترويج له عكس لذ    العاج ا 

الخم  هي واله المرحلة اب  يرة التي هي وضع  ،اا أ و اس تكبااً عقول الغاة عبادً 

وأ صحا  السموة في برديًّت السير  ،وأ ابا  ال صائر ،وظلذه  ساس  العلم

ولا  ،ا م  الباس لا تبوء بها كوااله والله يقدا العظائم ويقدا لها ناسً  ،والتواايخ

ا ليسوا بها با بها قومً فا ه يكهر بها اؤلاء فقد وكلَّ ﴿، يكهروه اصمهاء الله له 

 .538﴾بكافري 
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 الرابع والثلاثون
 تحمن المسؤوللذات

 

اس    يزعم الداعوه نخَ  الدعاة والس لذاس لذين ا لي تحمن مسؤوللذ  اختلذاااته  ومح

 أ ِهسه  أ ه دعوته  ا يًّهم تكبح جماح الغلو فيه  ب مري :

 ،وفي ذلك ِهي لكل خبث ،ا ا لي البقد ا اتي والتصحلذح والمراجع دافعً  اأ ه فيه-1

واو  539﴾فا تزكوا أ ِهسكم﴿ :وفي التصحلذح عمن نجقول الله ،والغلو أ حد الخ ا ث

م  أ س  ا  الغلو الباش ئ  ع  أ قوال المت وعين واعتقاداته   ء  نجللك قاض  نجبهي شي

 وتصرفاته  التي تقود ا لي الغلو فيه .

ي أ دع "ا وات"أ ه البقد الخااج م  البهس أ و الحرك  أ و التبظي ا لي تلك -2

قد لتخلصه م  شوا   البوايًّ السيئ  م  الح ،يت عوأ اجي أ ه يس تمع ف  ،للقبول

 والحسد وال غضاء التي تسرع ا لي المرء حين يجلذئه البقد م   ااجه.

للذه صوا منها:  ولما يدعوه ا 

 :)لماذا يختلف قدااا نجين التلذااات؟(لمراجعاتا -1

 ،مهواتصاله نجنتائجه اتصال المولود نجأ   ،ووضوح أ ثااه ،ا ه عبف العمن الجهادي

اه ن سو م ِ يحله م  البقد والتقيي ما لم حمَّ في الزماه،  نجلاه وسقيه وحصادهاا  وتق

 هكري  ما يسترعي البظروأ وجد م  المراجعات ال ،العمن الا ساميأ نماط م  

كاه لدا أ ه لسائر مظاار العمن الا سامي ما تقدم م  خصا ص ولو قُ  ،والمباقش 

 لها ِهس القدا م  المراجعات أ و يزيد.

                                                           
 (32الب  : ) 539
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للذه صح ً  ،أ ه ليس الحديث ابا ع  ِتائج المراجعات ولا يخهي  ؛تالًا واع  وما أ لب ا 

نما او حديث ع  وجوبها علي الكاف  وجوبهَ  ه وأ   ،ا علي م  سلك سبين القتالا 

 مظاار أ ما كواا م  يظهر أ ثره في الحال وعمن ي ين نجعد حين. ليس فرق نجين عمن  

ليها لذن ؤول في اب غل  ا لي التحم وب اا ت ،تحمن المسؤوللذات فل ِه الدافع ا 

مئ شف المخلكنها با  ا لي ك  ،ا في الجملةولو كاه كل ذلك أ دنجلذً  ،والحسا  والمحاكم 

 مهض  ا لي مؤا لته نجلِ ه.

 نشأ  ع  كثرة ،م  ال حوث ودللذن ما س    ما يخلص للمرء م  الاياع علي ف   

نجداء الرأ ي فيها،بحصراا و  يهتم ،كت  المراجعات  نجين نجين ِ  تهاوت  ل  التهري  نجينها وا 

 هات:وم  تلك ال حوث والمؤل ،اوأ ثرً  ا وسرع ً مراجعات العاملين لا سام قداً 

 ل ال التللذدي. "مراجعات الا ساميين"-أ  

 "مراجعات الحرك  الا سامي  السوداِلذ " لوللذد الملذ .- 

 540"مراجعات الجهاديين" لع د المبع  منلذ .-ج

عادة التقيي: -2  مؤتمرات ا 

 ،امؤتمرات عام  كاِب توضع علي جداول نجعض الحركات الا سامي  قديمً وهي 

براز مسوغات اات اط القواعد  ،تهدف في اب ساس ا لي ترس لذخ شواي  العمن وا 

 ،وتَديد الخمط واب اداف ،نجتقيي ِتائج العمن ،واِتماء اب عضاء للتبظي ،بالقيادات

 .541واس تماع أ ااء الباس في مواقف الحرك  واختلذاااتها

                                                           
مكت   مدنجولي  ، والتاللذاه نشر2013اب ول نشره مركز نماء لل حوث والدااسات في نجيروت /  540

  2010بالقاارة / 
(، و"الحرك  1/117اِظر "الا خواه المسلموه أ حداث صبعب التاايخ" لمحمود ع د الحلي ) 541

 (.41الا سامي  ثغرات في المري " للبهيسي، ص: )
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 ،ح  تصحلذو  وما يمك  أ ه يتبعها م  اس تدااك   ،واختصاصاتها ،وعاِلذ  تلك المؤتمرات

ذه عود أ حمد  ،تصبلذهها ضم  صوا تحمن المسؤوللذ  مما يوج  ليها ا  سعي و والعود ا 

 مشكوا.

 :استيعا  التضخ  -3

 عثر   في ايف   ،في وحدة صحلذ  ضعلذه  الا مكاِلذات ،الخبرة ابما يتصوا أ ي اء حدياو

ا في له  حقً  أ هَّ  ،م  ااتهاع كااف  السكاه وكثرة الواادي  عليه  للتداوي ،مس تهاه  

 أ ه لل ولين ،أ و يعتقد المهتوِوه نجأ ف  الازدحام م  المرضي ،ا جراء جراحات كبري

لا الغلو والم الغ . ،عليها قداةً  وقري  م  ذلك ما  لا علة  لك التصوا أ و الاعتقاد ا 

يحهز للمغالم  في القداات  ِهسي   الحركات الا سامي  وتمدداا م  أ ثر   يتركه تضخ 

مامً  ،واب اداف ا ويحس  التانجعوه أ ِهسه  جنودً  ،ا أ و ملكاً فيحس  المت وع ِهسه ا 

م  با  حماي  التبظيمات م   وقد ِ ه للتضخ  غير واحد   ،أ و أ صحا  دولة

 أ و وظلذه    أ و مهم     يختصه نجعمن  لا أ و كراالذ  أ ه يمبح المرء ولاءه لتبظي   ،الانشقاق

وقد جعلها نجعضه  "م  أ خمر المشاكل التي تواجه ولا يكوه له نجه دوا واض؛ 

موين ولكي تحن الحرك  اله الحرك  الا سامي  وم  أ خمر الاغرات في يريقها ال

ض  ( لكي تقس لذاسات الت بلذد)وتسد اله الاغرة لانجد أ ه تعلذد البظر في  المشكل 

الحاصن  (اش الس  اع وقض  الض اع وخض  البرازي )ه تهض  أ ما ما تس تملذع أ  

 .542فا يس تقي نجه اب مر"

وتمل   ،المشكل  ويرحُ  .ا لهأ و يجعن استيعانجه عاجً  ،ا لم يرنجمه بالغلولك  أ حدً 

يااا نجعض الحركات وأ صحا  الدعوات محدودي َ  ،لها عاج    ،واب عضاء ،الح   وا 

                                                           
 (.39الحرك  الا سامي  ثغرات في المري ، ص: )542
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للتخلص  خمط  أ و وضعُ  ،أ فاته وعلله والتمدد خش لذ َ  ،واقع  العمن علي التضخ 

 جللذ  م  صوا تحمن المسؤوللذات. صواة   :م  تلك اب فات
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 الخامس والثلاثون
 هجر الغاة  

 

ذا ت اعد وِأ ياله ر ضد الوصن لغ ً  ، قال الللذث: اله ر م  543، وهجر الرجن هجرًا ا 

ما  ؛هااق  الا نساه غيرهعرفه الراغ  بمو  ،544ادهاتع !ترك ما يلزم اله راه، واو ا 

يحتمن  545وقوله تعالي: ﴿واهجرهم هجرًا جملذاً﴾: وقال أ و بالقل  ؛أ و باللساه ؛بال ده

لا  -كما س لذأ تي-فمراد الشااع م  اله ر، المقصود به ر الغاة -معًا -وهي ،546الااث 

ا ذه جملة افتراق  علذ فحقيقته الشر  ؛يتحق  نجتقايع اب لس ب  واتهاق القلو  واب اواء

 ا.اب لس ب  واب نجداه والقلو  معً 

 مشروعلذ  هجر العصاة وأ ان اب اواء:

وما كاه فيها  ،اس تدل القريبي لمشروعلذ  اله ر نجقص  كع  ب  مالك في الصحلذح

وعلي الااث  ، وذلك في تهسير قوله تعالي: ﴿به ره وصاحبلذه صلى الله عليه وسلم م  أ مر الببي

ذا ثبب تَب  أ صحا  المعاصي كما  أ خر:وقال في موضع  ،547﴾ا ي   لهوا.. "وا 

وقد ﴿ : -تعالي -وذلك في تهسير قوله ،548فت ب  أ ان ال دع واب اواء أ ولي" ؛نجينا

                                                           
 (31-15/32اِظر مادة: "هجر" م  "لساه العر " ) 543
 (15/31السانج  ) 544
 (10المزمن: ) 545
 (645مهردات أ لهاظ القرأ ه، الراغ  اب صههاني، ص: )546
 ( م  سواة التونج .118(، واب ي  هي اب ي : )10/419الجامع ب حكام القرأ ه" )اِظر "547
 (185-7/86السانج )  548
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ذا سمعتم أ يًّتِ  معه   بها ويس تهزأ  بها فا تقعدوا رُ الله يكهَ  نزل عللذكم في الكتا  أ ه ا 

 .549﴾حتي يخوضوا في حديث  غيره

 أ صن في هجراه أ انب  مالك "قص  كع   ع  المبري قوله: "الهتح"وِقن في 

ا علي زجر ع دالله ب  مغهن لصاحبه وقد ااه ع  أ مر وقال تعقي ً  ،550المعاصي" 

للذه:  -أ و كره الخلف -أ ِه ايي ع  الخلف صلى الله عليه وسلم"أ حدث! ع  اسول الله  فرجع ا 

"وفي الحديث جواز هجراه م   قال: 551لا أ كلم! كلا وكلا." ؟وأ ِب تخلف

ِه   الف الس ب  وترك كلامه ولا يد ن ذلك في النهيي ع  اله ر فوق ثاث فا 

 .552"هجر لحظ ِهسه يتعل  بم 

"وأ ما النهيي  ب  حجر في موضع أ خر علي النهيي ع  اله ر فوق ثاث فقال:اوعل  

وليسب تخرج  ،553ا"فمحمول علي م  لم يك  هجراِه شعلذا  ع  اله ر فوق ثاث  

 .فاسدة أ و اعتقادات   مظاار الغلو ع  أ ه تكوه معاصي أ و أ اواءً 

 غايًّت اله ر:

ت عث علي  أ ه يتنبأ  المرء بما يخلهه اله ر في البهوس السوي  م  أ ثاا   ليس كهاِ ً 

 يغني ع  كل ولعن في قص  كع  دللذاً  ؛ومزايلة أ س  انجه ،والتخلص منه ،مدافعته

لا للذجدد الباس له العزاء فيما امتُ  ،دللذن     حِ والمقل  نجصره فيها يحس  أ ِه ما اوااا ا 

أ ه يابب وقعها عللذه في  لم ينسَ  ،وأ صحانجه له خمسين للذلةً  صلى الله عليه وسلم نجه م  مقايع  الببي

                                                           
 (140النساء: )549
 (10/560فتح ال ااي ) 550
 (3/1547)1954(، ومسلم: ح3/452)5479ال خااي: ك الصلذد،   الخلف وال بدق  ح 551
 (9/695فتح ال ااي ) 552
 (8/145السانج  ) 553
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حتي تبكرت في ِهسي  ،"وتغيروا لبا فقال: ،حدياه ا لي ولده ع د الله ب  كع 

 .554اب اض فما هي التي أ عرف"

ضي ا -نجلغه ِلا عائش وقد  ،تلك البهس ِهس ع د الله ب  الزنجيرع   وغير نجعلذد

ليها فلم تشهع أ حدً  ،س  قب منه أ لا تكلمه لغلظ    -ماالله عنه  ،افاستشهع ا 

 555.فاعتب   الته ويه  يباشداا وي كي ،ا برجلين أ ذِب لهمافد ن عليها مس تترً  

 ،وفرق نجين البهوس التي يحن بها والتي لا تبهعن نجه ،وقد ااعي القرأ ه ذلك اب ثر

وقد اِتصر الجصاص لهلا وِهي أ ه يكوه هجر كع   ،فامتح  اب ولي دوه الااِلذ 

نزال توبته   ثم قال: ،وأ صحانجه عقاباً  "ولكنه تعالي أ ااد تشديد المحب  عليه  في تأ  ير ا 

م  المسلمين لئا  وايي الباس ع  كلامه  وأ ااد نجه اس تصاحه  واس تصاح غيرهم

وأ ما  يعودوا ولا غيرهم م  المسلمين ا لي مثله لعلم الله فيه  بموضع الاس تصاح،

المبافقوه ا ي  اعتلاوا فلم يك  فيه  موضع اس تصاح نجللك فلذلك أ مر 

 .556بالا عراض عنه "

 منها: مختله ً  ِنتهيي م  الا ا لي أ ه لله ر غايًّت  

 التونج  والمراجع .الانجتاء والامتحاه الدافعاه ا لي -1

 العقونج  والزجر والمؤا لة باب ثام الظاارة.-2

  د.العقاالمهاصلة والم ايب  والبراءة البافي  للرضا والمح   واتهاق اب ااء و -3

                                                           
(، ومسلم: ك التونج ، 3/176)4418ال خااي: ك المغازي،   حديث كع  ب  مالك، ح554

 (4/2120)2769ح
تمام الحديث في ال خااي ع  عوف ب  مالك ب  المهين، ك اب د ،   الكبر، ح  555

6075(4/105) 
 (4/370)أ حكام القرأ ه  556
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محله أ ه و للذتبين مبد ،ويحدد ادفه م  العاج ،وغاي  المعال أ ه يحق  مراده ويدققه

ذا كاِب غاي  العاج باله ر :ومنتهاه ه فا   ،همجرد التشديد والامتحا -اً مث -فا 

ذا كاِب الغاي  العقونج  والمؤا لةاله ر ينتهيي بالتنبه والتونج ؛  نتهيي ر لا ي اله  فا ه ،وا 

كلتا و م  وااء تشريع العقوبات،  المملو بم رد التونج  حتي يتحق  الزجر العام 

لا أ ه يعلم المه وا سب  هجره  لااِلذ  في اا امالهصح  واو أ مر لو ،الغايتين لا يداكاه ا 

 فل  يصح في اب ولي. 

ذا كاِب الغاي  المهاصلة ودفع التهم  بالاِتسا   ،وِهي المشابه  والموالاة والاتهاق ،وا 

رف نجتلك فا ه اله ر ابا ظااري في اب ساس لم  عُ  ،ا لي أ ااء الغاة واعتقاداته 

لم يبقمع ذلك ر ظهِومتي لم يُ  ،ويعل  ذلك ويعرفه الكاف  ،اب ااء حتي يرجع عنها

ليها وعكس  ؛هجره للذه ودعوة ا  ب ه مواصلته وموادته مع اش تهااه بانحرافاته تحهيز ا 

م  كاه يؤم  بالله »، وفي الحديث: لقاِوه اب مر بالمعروف والنهيي ع  المبكر

 .557«داا عليها الخمرعلي ما دة ي هَّ يقعدواللذوم اب خر فا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، 5/595)3774(، وأ نجو داود: ح6/256)6708(، والنسائي: ح1/220)125أ حمد: ح 557

 اب اِؤوط بشوااده. -ابالك -وصححه
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  وي وداع

ه أ كثر مظاار الغلو المرصودة مم، نخالًة وغااءً  -كما الباس -لمسلمينا ه في ا-1 ا لا وا 

ِه لو دُفِع ؛ ينس  لغير الصهوة والبخالة بالهساد العام نجنس    الهساد ا لي  حكم  وا 

لرُدَّ نجأ ه فساد العام   558المتكاثر ونجأ ه الحديث قد قيد الهاك بالخ ث العام ،البخ 

أ م   في أ كثر اب مم فكيف بالمسلمين وصاحه  نجصاحه  ،فرع علي فساد الخاص 

  البص والعلم واب  ل والتلقي؟

ذا كاه اب مر كللك فا ه البخ  مناشَدة  ممالَ    مس تحاَّ ، فللذعلموا  قدموا ته ما أ  فا 

ه لم يوفَّ حقه ويعُمن فيه رُ نجه في الباا ا  ه وأ   ؛ي لشاكر اعمنَ  نجه الباس مما يتُأ خَّ

للذه مبدؤ اعِ ذو فلير  :للهساد العام مبدأً  وزا  عللذه ه، وأ لا يكوهاعاي   أ لا يكوه ا 

 منتهاه.

ه م  العجلة في الا صاح ما يتأ خر نجه الا صاح-2 لذ ، ِ  وءَ سا ع  أ لاته أ و تقصيرً  ،ا 

ه قيد اب ولي دوه الااِلذ  ،كات وكلااما مما يراق  ال لا فم  العجوا   لة في، وا 

س با ،ويلذ  التبع  ،العيشالا صاح ما تدفعه عجلة مكنوِ  في الضمير ا لي اغد 

 الله. يي ا ليلمبته  فافللذعجن العاجن ا لي ِيته أ ولًا  ؛وباس التمكين  اات   ،الشريع   اةً 

ه فسدا حوس  علي خمايًّه فيهما عددَ  ا ه عمن المرء واعتقاده-3 ني؛ جما أ مراه ا 

ه أ داكته احم ل عبد حسانجه نجعدد م  جني، الك  م  دعا ا لي فساد  مؤا   لا ا 

اا  ر م  سعه مهو لاس تقن نجعدل الله مركً ا ا لي سقر، ولما  هته لبيته لَّ  لوالله، فا 

ه، ادلي فسمقر، ولهو مثقن  نجاقال  لا تهي بزِته الخللذق ، مم  ودَّ مشايعته  له ع

 مؤا ل  بم  أ عرض وم  ات ع.

                                                           
ذا كثر الخ ث» حديث: "أ الك وفيبا الصالحوه"، قال:  558 في ال خااي: ك اب ِبياء، «: ِع ، ا 

 (2/458)3346ح



 رؤساء الإسلام
 

  
   

231 

 
  

 ُ اده  -مكدا  م  غدير   فنزَ مهًا تس توقد عادت الدعوة الا سامي  ِ اه نجعض واَّ كد 

ُ  -والصاداي  عبه م   ملح َّ س تَ لا غرو تروي في الجد  وتببب وتس تعلَ ، فا ي

 والحكم كالحكم في التملك والتسلط؛الغي.  ش    الصداة ما يزاد نجه التكدير، ويس تمرأ  

ه أ ناسا حكموا باس اللذوم أ ه يقال فيهاأ حقابًا س يمب الخسف فما غرام أ فئدة   : "ا 

 .559فهضحوا أ ِهسه  وفضحوا الا سام معه "الا سام 

نجمال ال اينا  -4  ه الع زوا   ،وكشف الهساد م  عظائم اب موا ه ا حقاق الح  وا 

ا فاس تمراؤاا واعتقاد صحته ،ع  معالج  ظواار م  ال اين لا يعهي م  فضحها

 ،اته اد حيعلم الباس فس؛ فللذَ ا م  مواقعتها علي خجن  أ نجعد كايرً  والتدي  بها داج 

ا  ا ه لم يصلحوه أ حس بوا العمن في ال اء المتوقع له يس لة، ول  محاوالبازل به  لا ،فا 

 المس تصِر  في ال اء المضرَّ عِ  كالمتنز ِه المترفع.

 ديًًّ غا -قهشة مظاار الهساد ومواده وعا يعاني م  مباثم ا ه م  مضاعه  المرء لما 

ثر  يأ تي اللذوم ا ي يسُ تكه عبه حتي تلا  ِهسه حسرات، وحتيسكوتَ  -اواائحً 

 عللذه فيه منمقُه:

 ؟ ُ ولا ِتكل كلانا بها باك                     ا أ ه نكوه نج لدة  أ ليس كايرً 

دااك الجهن جلاً -5 ه ا  باعث  ،ا وتوجهات  ا ضر  نجه الغلو في أ عماق الجلذن أ فكااً ا 

 علي يري  أ ابا  اب قام م  الكتا  وساس  الرأ ي، للذغيروا نجتلك أ من وحاد  

ه كاِب له محاس  -هسدوه، وذلك م  محاس  أ مر الغلواب قام ما أ فسد الم  ذ  -ا  ا 

لمداد اب مر ا ي يجعن ل  ،علملذ  دعوي  -في اب غل  اب عم -مسالكه ا لي أ صحانجه

 ا ما ِقول في ِعي الغلو:ولعلبا يومً  ،أ يما سموة سموةً 

 صِ  أ يقنب أ ه القنا كَلي علي القَ                     لو كبب تعلم ما أ غني يراعُه ُ 
                                                           

 (83مشكلات في يري  الحلذاة الا سامي ، محمد الغزالي ص: )  559
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ه للظلم، والغلو، والمكر، والتدليس، والانحراف، وسائر المعاني الم -6 هاِ  في ا 

، تخ   تلف ويختلف أ صحابها، ليسب سواءً الشرا ع والم ا ع، مقاديرَ ومنازلَ وداكات 

 ول َّ لك المعاني المهاِ  ولاش!؛ فا يؤ نجينها أ و نجينه  م  ت، والتسوي  وليسوا سواءً 

حين شاواه مشاوا ما يبقُش علي  اتمه،  حال البقدة ا لي حال  كحال أ ي العتاالذ ،

 .560فقال: "اِقش لعب  الله علي الباس"

، ااوغير  مظاار الماع  والا يراء والمح   ا ه مما لا وزه له عبد الباس مما يشو -7

شأ  ع  ما ين  افات  كبري، ويمه ِد لعظائَم لا يجاا عليها؛ كما أ ه منهالانحر ما يؤسس 

لك لها لم يمو مظاار م  الغلامرؤ  قره فا يح ه لها،أ صول  اعتقادي   فاسدة  لا يبتبَ 

، ينين جبلنج صاة  حفي نجد ه ومنتهاه، كمان  قر منها جملذعًاثن ما يحتَ فا ه مَ نجعدُ مكيالًا؛ 

  منها الااني واس تمال.قلف بها أ حداما، وتعاظ  

ر اعتسافاً أ و تهكهًا، وليسب وجازته في أ كثر-8   م محاله ِ  ا ه فقه الا مام  لم يسمَّ

وأ ثروا  لوك،ا لا حجً  لهقهاء قدموا التضلذلذ  علي أ ِهسه  علي التوسع  علي الم التأ للذف

ا عراض الجاالين علي خوض المداابين، وسلكوا ا لي ا صاح س لذاسات اب مم 

للذه، ع دواه امًا وجازته بالع د واب  اق والقيَ؛ لكنَّه وقد أ غرت أ قو مسالك العقا

، فا ه ذوي القدا ه، وتزيلذف حقا قه، والاحتجاج نجه والع ث نج ة لا ف!  أ و ملك 

نجمال ال اين، وسلوك يري   أ خري غير التي سلك  حقاق الح  وا  ممال وه با 

فيه  لتمامنجلوغُ غاي  ااب ولوه، ولِلذكوه نجعثُ الهقه السلماني، وبسمه، وتهلي ه، و 

   تويئً  لموعود الخاف  الح . 

                                                           
 (1/386الجواار والداا، السخاوي) 560



 رؤساء الإسلام
 

  
   

233 

 
  

ه أ ان كل ِ زماه  ممال وه نجتنش ئ  أ ولي الحن والعقد فيه-9   عنه مم  يحتملوه ،ا 

ه ، نازلَ م  أ عظ  الواجبات الكها لذ ، ومم  يهي شغوا الزماه عنه  نجنزول قوم  دوا 

 واستبدادهم نجوظا هه ، وكهي نجه ضلذاعاً.

ه فروع الغلو ممتدة في -10  تَدد جاذ   ومس تأ صِن، لا يزال نجينحتي أ ول الهضاء ا 

  اتصاله علي الدوام.المظاار ومقاومتها يرد وعكس، فليس للعاج شط  ا لا

ه الداعين ا لي تحلذلذد الدي ، واضمه، وا تزال منااجه، وتَهيف منانجعه-11  جهلة   ،ا 

 نتهعوه نجوجودهم. نجأ س  ا  الغلو أ و متوايئوه مع الغاة أ و م 

ه أ مرًا بالتخلص م  ت-12 ه الغلو زيًّدة غير مشروع  علي أ صن  مشروع، وا  لك ا 

شروع م  لا يحلذط نجأ صلها الم   -أ و يخايَ  نجه -الزيًّدة لا يس تقي أ ه يخايِ  نجه

ه لتوجيا؛ فا ه هي قبن م  ِتائج المعايب و داايً ، واله ا حدي ِتائج ال حثعلمًا و 

  والاتهمقبن غرس مح ته ، وتابيب  -مثاً  -ا لي اجتبا  مظاار م  الغلو في الدعاة

ر في في البهوس، او في الحقيق  توجيه ا لي استبدال غلو   نجغلو، واب مر كاب م

 . ، وما لحقها م  زيًّدة   الحاكمين، وما له  م  حقوق 

ه العمن في معالج  واقع المسلمين عمن متسل -13 نشاؤه والخو ا  ض سن، لا يحن ا 

 راحلهبحج   م  غل   الظ  مرجوَة  عبد الله، نجأ ه سعي الساعين مهض  بمفيه ا لا 

ط ك مقاصد الدي  وغايًّت المرسلين، أ ما الخ المقموع  والمس تداك ، ا لي داَ 

ع   والت ري  وأ ش  ااه م  دلا ن اواه اب م  علي أ نجبائها، علي اجاء عهو الله

 لذا.م الدِ بحج   علي سنن الله في أ يًّ -ا ه كاِب–غهرته في اب خرة فليسب مالجاالين، 

ه تشريع الشواي، ومنازلِ -14 تصرف العاقدي ، تخهيف  م  الله تنبغي اعايته،  ا 

فراد الحكام بما لا  ه ا  فرادهم نجهوا  ا فيه  -يحن ا  مساك   -غلوا ولا  -لرحمات الله عنه  ا 
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مساك ابالك ليه ،  -ا  ساءة  ا  عساا  به ، وا  اته وا  ه صوَّ وتحملذن له  بما لا يملذقوه، وا 

 الخديع  مجاملًة ومحاباةً.

 ،اهقتداوا ، وما حج  علمه وملكهلقد دحضب بشري  امرئ  كلَّ حجَّ   للغلو فيه-15

 تقااه،قهر الله له، وااتهاع العصم  عبه، وحج   غير مدفوع   م  تقل ات اف ا لي 

َّد  بالوودامغ   غير مرفوع   م  سكرات احتضااه،  او حي، بح وأ مر  م  قبن ذلك مؤي

 الترا  في وجوه مادحيه.

ه الا نكاا والماحق  والا غراء والتشنيع علي أ قوام  سلكوا نجقول  مع -16 ل   أ قوامتبر  ا 

ل دُف -المجتهدي  مسلكًا ا لي س لذاس    اديئ   ومحاولة  بائس   وعمن  لا يس تماع لذه عوا ا 

، ا ساموتماول علي الشريع ، وماحق  ل هاء،تشنيع  علي الهق  -نجقداات  متوهمَّ 

ه الهراا م  ذلك نجبهي الخاف وا تهاك الاتهاق جناي  أ خري علي ِهس  ،وا 

 ، كاه يغني عنهما أ ه يلكَّر عاجز  نجع زه.الضحلذَّ 

للذه، م  حي-17 ه م  عظي قواعد الشرع التهري  نجين عمن المكلف ودافعه ا  ث ا 

سامًا، أ ثراما علي اعتقاده والحكم عللذه    لغلو فيماومزايلة ذلك با   م  كهرًا وا 

 وقعب المزايلة اعايً  له، واس تحدِثب م  أ جله.

ه أ ولي أ ولويًّت الا صاح اللذوم-18 ذكاء الصراع الهكري، وامي يوا ف ما    ، ا 

 أ ان ال اين نجأ خري  م  أ ان الح ، وأ ه يعلم الدعاة أ ه غاي  مظاار الهساد

اء ه اِتهت، وأ  ، والاِهراد بالمدااك والعقول والملكات والماقاالاستبداد باب م  كاف ً 

نزل  ج مماوهي المخر ذلك نجتوازه المعسكري  وانبهام الحاسِ، أ ولُ ما ينبغي تمل ه، 

نا اللذو ف بالمسلمين مما لا يس تماع دفعه ولا يحن الخضوع له، ا م  مَ يأ سً ا يك  ذم 

 الغد فلكل زماه  اجاله.
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ه التباغَ س ب -19 عتبرت الو  تك الغايًّادا ا  صد و اكوِلذ  لا يخهي أ ثراا في نجلوغ المق ا 

  عاجًا في اب عمال والتصرفات كما هي معتبرة في الخل  والتكوي ، وليس الغلو  ا

ِتلك الس ب ، فا ه كا يخص  ينهيي عبه نجعموم  ولا هه مرد الحكم فيه ا لي الشرع فا 

وأ ما بالبظر العقلي فتسهلذن التخلص م  نجعض فروعه أ و  ،مظهرًا دوه مظهر  

 غلو كله.في  للالبا مظااره مرت ط باِتهاء سائراا أ و مقاومتها معًا، ب ه فيه تهلذئً  لل يئ 

ته، ودعا لم تزل مشروعلذ  الحكم في نجاد المسلمين موقوفً  علي الا سام ودعوته-20

ي قوي وعمَّ أ نكر ذلك قلََ  موازي  الإ فم  ولحاه "يوللذو"واذكروا عمائم الاالث م  

ه أ ول المخايَ ين برؤي  ذلك وتلذقنه او "الا   دعوته و سام معالم الواقع علي الباس؛ وا 

 ودعاته"إ

ردِ-21 براز أ ش  ااه الزيوف س لذاس  عام  واج ممَّ ، س لذاس  ا خهاء الا سام با 

لجهاد ة والدعو للترويج ل اين  أ و التهزيع م  ح ، وقل ِ  نجقللذن  م  التأ من صهحات ا

 ما واس تخرج اب فات والعلن والمخالهات، وقسها ا ليفي  ايخ الا سام الموين، 

ِق نجين شيء  م  برازه اللذوم م  أ فات  وعلن  ومخالهات  لتهر   واقع يصروه علي ا 

 الانحراف وصبعِ  الحلَذنإ

ليسب الدعوة ا لي    المشروعلذ  الا سامي  م  مشاايع ال مش والعسف -22

اعد   وقو داد دعوةً ا لي تهلذلذج عام  أ و حرك   مضمرنج    ااج   ع  أ صول الحوالاستب

  الاجتهاد.

  ملص   نجباء مداس   واحدة  علي أ ساس  ا سامي  سلي أ شد  نكايً  في أ ذاه ا-23

ةإ  أ لف حن رة  مُس تهَزَّ

ذا لم ينتصر الا سام فاعلم أ ِبا لم ِعرف نجعدُ كلذف ِبصرُ -24  هإا 
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ه تصرفات الدول-25 سهات شاملة، حتي لو فرَضبا والحكومات تصدا ع  فل  ا 

اا ع  الدول والحكومات ِهسها ع  تلك الهلسهات التي تتحرك بها، أ و عجزَ  غهلةَ 

بر  ه مراحن مواجه  الهلسهات المرفوض  ت دأ  نجتعلذينها وا   المها،از معالتع ير عنها، وا 

نشاء فلسهات مقانجلة تحدد ضوانجط تصرفات المواجه  وا ه .لا صاحوتنتهيي با   وا 

 مثال عظي لهلسه   اديئ . -في نجادنا -"التملذلذف العسكري" الحاصن

ك علي شها عهو الله، فللذلان الباقدُ عما لا يع -26  بلذهإكل تأ وين  دوه الشر ِ

مام  ح   قائمالمستبدوه نجأ يراف  م  دولة الا سام  -27  -رةً تغلً ا وأ ث -دوه ا 

ز مخايَ وه نجوجو  اتحاد داا الا سام ودعوة الخاف ، أ ثموه بم رد الانحلذا

ا بد شغو ع الي والاِهراد ما لم يعدوا حجً  مقبولًة لسؤال الله له ؛ والمستبدوه باب ق

وة، ا بالثر أ ثموه نجتهري  الداا، والاس تئثاالخاف  مخايَ وه بالتبازل لكفء  صالح، 

 ك  أ ه يخهف الا ثم أ و يرفعه.مأ مواوه بكل عمن  مس تماع  يم

 فقيرة وأ م  غبلذ ، وفرد يسترغف وعللذه، فا يحن أ ه يوجد في المسلمين أ م 

ويس تعمف وأ خر يعمَي عشرة أ لاف اغلذف مقانجن التقاط أ جمن صواة لهنجاه 

  قهوةإ

ه قدات أ ثم مضلذعه بمقدااتَديد الدعوة ا لي الجامع  الا سامي  العظمي واج  ي-28

 عللذه وتمكنه منه.
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 !آخر مباحث "معالم التفكير الإسلامي في زمن الربيع"
 والثلاثون  سابعالالمق ال  

 نجين الاواة والا صاح الس لذاسي

 

 إثائريقول 

 لئام  فاِصرف عنها احتلذالا

 

 فكًككككككككاأ ادتَ جلكككككككككلذلًة وأ ااد صَر  

 
 ودعهككك  يشكككعلوه نجككك! الجكككدالا

  

 واككككككككفي لللذككككككككالي في خهككككككككاء   

 
 ي بالبككككك ح هماكككككا وانشكككككغالاكهَككككك

  

 

ذا عكككوت الككككلاُ  فكككا ترَُعهكككا   ا 

 

 
ذا مككككككككا اام عاللذككككككككً  تعككككككككالي  ا 

 

 ع   شَككك ع  الكناِككك  جكككنَّ أ يًّ شَككك 

  

 
ككككككك! ثائكككككككر  عماكككككككا و كككككككالا  نجأِ 

 

 والمجكككدُ يكككداي ؛ااعكككوي :يقولكككوه 

 
 إل عككككث  سككككوف يقتلككككع الج ككككالا

 

 وأ ِككك! يًّ ابككك  جكككنح المكككوت بال   

 
 

 

 إويقول سادِا
 

 امها،وتم  مكا ،اادَ فنم ااا، وجوَّ ا ه الا سام قد أ  ل م  أ  اق العر  خياااا 

 فلا ب العرونج  ملاا  ونجقيب اب  اق مرت مً  بالا سام، لاتزال تعتري م 

باء  واس تعاء  في الجااللذ  والا سا ه م، وا  حهن نجه أ و داه له؛ وقد كاِوا أ ان ا 

ن مجموع   شعري   مختااة  واحدة   كم موع  "الحماس " ب ي تمام     عجلذ ملذع   ل متأ م ِ

  لِقب لهاا  احتماء العر  نجأ  اق اب ِه ، والغيرة، والبخوة، والحملذ ، والترفع، وك  

 وضِرنجب عليه ، أ و أ ا   لقوا لها ووكلوا بها، وحس  ! م  أ ِه   أ ه تقول:
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  اه جال سأ غسن عني العاا بالس لذف جالً ا                عليَّ قضاءُ الله ما كا

حن   أ ه تسمع:  وم  ا 

ذا سقي الله لا البااَ  ا   مُ تضمر  أ اضًا صَو  غادي                  فا سقاا   ا 

يه  رك فولا تزال تح وهي أ  اق لا تزال تعتري أ ان الا سام ولو زايلته  العرونج ،

م  و وتستنكف به  الظلم وال مش والعسف، فيعدلوه أ حيانًا ويجواوه،  ،الاااات

أ و  لاأ ا   وه نجهيمبً  وشمالًا، يتوسل جواهم ما يمتد ظله علي الا سام ذاته، فيملذلوه نجه

، ويستنجدوه نجه لحهيظ   حركها فيه  صراع  س لذاسي أ و تبكين  يأ ي  ه لا  أ  ا  كرام  

 ينتهيي نجأ حد أ مري  قيداما اثباه م  أ ان الدعوة:

اله رة، ومهااق  مواي  الظلم والاضمهاد، ولو ا لي ديًّا الكهر، وقد وضعها عمر -1

لغ في تقديراا حتي قال: "ولو أ حصلذبا عدد المهاجري  ع لذد حس ب  ذلك الموضع، وبا

م  نجعض دول المسلمين بسب  القمع الس لذاسي والا ااا  الهكري لتوازي عددهم 

 .561مع عدد الهلسملذبيين المه ري  م  نجمش يهود"

ال قاء مع تعدين اب فكاا والاعتقادات بما يباس  المواجه ، ويؤازا الصمود، -2

لا   ا لي الغلو في الرؤوسإ ليش تد الاجتماع، وتس تمس! وليس ابالك م  مهر ا 

العص لذات، وتتأ يد الغاي  نجوسا لها، وقد أ شاا ا لي ذلك الغزالي فقال: "فبعض 

الجماعات ِ تب أ فكاااا في الس وه، ونمب أ شواكها وااء القض اه، يوم اس تماع 

نج  اجن فرد أ ه يأ مر باعتقال ثماِلذ  عشر أ لهًا في عش لذ  واحدة، وأ ه يد ن الك  

 .562وا ل علي  ثماِلذ  عشر أ لف نجيب  م  المسلمين"

                                                           
 (195تأ مات في الواقع الا سامي، عمر ع لذد حس ب  ص: )  561
 (88مشكلات في يري  الحلذاة الا سامي ، محمد الغزالي، ص: )  562
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ذه -أ ول س  ن الا صاح زالة الهساد، وافع الظلم  -ا   ً  أ هليس قِح، فا ه لم يك  ف ا 

 يقول المرء: 

 إفُخل م  الدار ما أ  ك نجه             مَ  قرَّ علذباً نجعيشِه ِهَعَه

،   الشرا   موفيه غل  ب نجو  انشغال المرء وعملُه فيما أ تلذح له أ ولي م  تمل  المحال،

م  نجدا ن القبول والتسلي التي لا تحصي، وقد س  قب الا شااة ا لي اله رة 

، ولا يخرج ع  تلك ال    دا نوالانحراف الهكري وما يس تدعلذه م  غلو  وأ فات 

زاء  والتدابر والتقاتن وغيراا، مما لا يحن م  المسلمينالمبانجلة والمخايرة     ث تبما 

 سام.له  أ حكام الا  

                                                                   :في ظلمُات الج    دااس  فرضلذات الاختلذاا الس لذاسي

 الهرضلذ  اب ولي: دواعي الكلام والصمب:

ف ختاأ يهما أ فضن للم موع: شغن الهراغ بالجدل الس لذاسي الااائي أ م مواجه  الا

دل   الجعلي يا له بالا ضرا  ع  الكلام حتي أ قر  ِقم  يسَلم  فيها الجملذع نجأ هملذ

                                      والمباقش ؟                                                         

ا نجلذاسي تخلذن أ ه واحدًا س لذقمع مساا الهرضلذ  اب ولي قا اً: لو كاه الجدل الس  يُ 

دااته دا ن زنازي  اِهرادي   ا انحصر، ولمفا دة  مملقاً لما وُضع أ قدا اب فراد علي ا 

 توجيه داوس التوعلذ  الس لذاس لذ  دا ن الس وه ا لي يوا ف دوه أ خري، ولما تم

                                                                                                                            ع ا لي قوم  دوه قوم، ولما...ولما.. تمرير أ وااق المصالح  ناقص  التوقي

 الهرضلذ  الااِلذ : لماذا ِوجد ابا؟
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ه أ  لذن قد يكوه منشأ  الاس تههام س لذاس لذا أ و  ايخلذا أ و حتي سلوكلذا،  لك يتُخ 

                                                   تكوه الا جابات عبه كما يلي:                                         

َّ  تتبع كل الاِقابات العسكري .-1  مرحلة  ايخلذ  عادي

دااة وس لذاس  الدولة.-2  مجرد اختاف في وجهات البظر حول ا 

 اءه أ سراا مجهولة.عقا  سماوي أ و انجتاء وا-3

ن ما نجدللذ ويتُخلذن أ ه يرفض أ حدهم التعللذن التاايخي بحج  اِقضاء المرحلة المزعوم 

                                                                                                               .                  1956في يوِلذه  1954 أ كتوبروقع في أ ش  ه تَرنج   سانجق   حيث انتهب اعتقالات 

ت ويتخلذن أ ه يرفض التعللذن الس لذاسي الممروح اافض، بحج  الاتصالات التي جر 

غرض نجسانج  ووزيري الا عام والتموي  نجين الحكام الجدد ونجين ا يس البرلماه ال 

 تشكين وزااة، عق  الا ياح  بالر يس، وبحج  أ ه التعللذن الس لذاسي اب دق او

ف الاختاف حول اوي  المرف المهيم  علي الا دااة والس لذاس ، لا ممل  اختا

                                      يرق الا دااة والس لذاس .                                              

أ ه  ويتخلذن أ ه يرفض التعللذن الديني السلوكي م  يرفضهإ ولعن افضه له م  با 

ه كاه  الاختلذاا الس لذاسي لا ينبغي نجباؤه علي ترجيح مظبوه حول حقيق  الواقع ا 

                        عقابا اس توجبته الخملذئ  أ و انجتاءً اقتضته المح  .                   

 هرضلذ  الاالا : النهاي  نجين المبم  والدااما التاايخلذ :ال
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 ،81وسبتمبر 65وأ غسمس 54أ كتوبريتُخلذن أ ه ت دأ  مناقش  الهرضلذ  نجض  شهوا 

ب م كاِومحاولة فه  أ س  ا  انتهاء كل "شهر": ان كاِب متهق  مع المبم  العقلي أ  

                          دااما  ايخلذ   الص ؟                                               

ال ع  ج بحر ويتخلذن أ ه يقمع واحد مساا الهرضلذ  قا اً: ا ه الدااما التاايخلذ  لا تخ

 د ام  ع قواعد المبم ، وليس معني خروج المعتقلين ِتيج  تاش يه  أ مام اِهجاا زع

لمهاجئ ا، أ و الاغتلذال 70، أ و ِتيج  الوفاة المهاجئ  عام56الباصر المهاجئ  عام

نما تأ ثر نج81عام عض ، ليس معباه يع  الحوادث التاايخلذ  في قواعد المبم  وا 

 وادث الكبيرةإ                      القواعد الحاكم  نج عض الح

 الا فراج العسيرة: "سيناايواات"الهرضلذ  الرانجع : 

ِصاته  بشدة لغمغم  اب فكاا:  ابا يتُخلذن وقوف الجملذع، وا 

 واحد يقول: يُحتمن قيام "سواا ذا " مصري بحن مهاجئ يقل  الموازي   ال

برين                                                                 إ                             2014س ت  أ شهر م  ا 

ونجعده  وأ خر يقول يُحتمنَ وصول الوعي الجماايري ا لي مس تواه المملو   ال عام،

                                           تبحن كل المعضات.                                                  

يق    العر ديمقرايلذات الغر "بما فيه  -ل يحتمن أ ه لا يسمح المجتمع الدوليوأ خر يقو 

                                                                                                                             ذلك. نجتعملذن الدس توا واب ااء والحلذاة الس لذاس لذ  أ كثر م  -"وجمعلذاته الحقوقي 

واانجع يقول يُحتمن توقيع مصالح  مببلذ  علي موازي  القوي الحاللذ ، كالتي وقَّعها فاه 

وفاه، يخرج بها الباس ا لي نجلذوته  للذنتهعوا بما نجقي م  أ عمااهم ويراجعوا أ خماء 

                                                                                          المرحلة ويس تعدوا لل ولات القادم ، دوه اشتراط ا جراءات عزل أ و محاكم إ                     
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                                                               ا يراق عامإإ                                                        

 الهرضلذ  الخامس : "مجااي" المصالح :

ت "، تخلذَّن أ ه يبقس  المجموع ا لي فريقين أ حداما يهضن الموت علي أ كل "الملذ ي 

نما  دة عويحتمن أ ه يقمع مساا الهرضلذ  قايع يزعم أ ه لا "ميت " ابا أ صا، وا 

بن ق "ميتات"إ وأ ه الاختلذاا الس لذاسي الصحلذح يتوقف علي الموازِ  نجين الجملذع 

سه، ِه  -ااب -غيُر ممك إ ب ه ال قاءالتباول، وأ ه الا ضرا  ع  تباول الجملذع وهْم  

     والتوقف ع  الجدل، واختلذاا احتمال الواقع ا حدي "الملذتات"إ            

 محاكاة ِتائج الدااس  المتوقع :

 لا يمك  حصر الهرضلذات الممروح  دا ن سجوه الرأ ي المصري .-1

 يمك  التركيز في دااس  صباع  الاختلذاا الس لذاسي دا ن الس وه علي-2

                                                الهرضلذات اب كثر تباولا واِتشااا.                                   

لغاء زنازي  الحبس الاِهرادي في صالح جملذع أ يراف النزاع.-3  ا 

  ه عليأ كثر الهرضلذات تعتبر الخروج غير المشروط تبازلًا لا يِحن اغَ استناد-4

                                                 العام المس تحكم.                                            الاضمراا

ه أ كثر الجرائم الس لذاس لذ  في ال اد العرنجلذ -5 اسَ  لا يح الشوااد التاايخلذ  تقول ا 

                                                                                                                     أ صحابها حتي نجعد تمك  الضحايًّ وأ صحا  الحقوق م  الاأ ا والمحاكم .     

حلحلة الجموع المؤيدة للبخ  المحتَ زة نجمري  التوعلذ  وغس لذن اب فكاا والمصالح  -6

سيسهن تصهي  البخ  في النهاي   -اعتمادا علي خط زمني نجميء متداج -الهردي 
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في الخااج نخ  جديدة تلتف حولها الجموع  -أ للًذا -والقضاء عليها نجعد أ ه تتكوه

                                                                   المحراة.                      

                                                                                   استراح م  لا عقن له، ولا يزال العاقن يال  مجد  حتي يُجَ إ      -7  
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 ختم  
 

، وح  دي   563الدولة الا سامي  دولة شيع ""ا ه  : قيلة صدق  وممل  عدل 

 َّ ه ا لي اد المغالط فيه كعجلته ا لي لتُ ئد الزماه لمبكريه؛ عجَ وحقيق   ايخ ، وأ مر لا يت

لحاقه نج ا  الحقا   عهدَ الب وة وعصَر الرسالة، واياعُ المملعين عللذه واعتقادهم  ا 

 وااه، وزيته ونااه، ومرجع ذلك ا لي أ موا:فيه وتصديقه  نجه زَِد الصراع وأ  

د في نجا لوتهاأ ه مرد المبازعات ا لي الولاء والتأ يلذد، وأ اا نجللك دائم  لا تبمهئ ج-1

من ، يحوغا لذ    ولزوم   وجو    المسلمين ما اتصلب نس    الشريع  ا لي الدولة اتصالَ 

ليها والمؤدي  لها اعايتَه  ب ان الح  ماه.كم والسلالباس علي اعاي  الداعين ا 

أ ه انحراف أ ان الحكم ع  الشريع  موجه للولاء نحو أ ان العلم، قاض  -2

 باستبدادهم نجأ كثره أ و جملذعه، مرجح لجانبه  وحظه  م  الباس.

ه أ مك  ض مه وتهلي -3 لك ه، وذأ ه احتدام التبافس أ مر لا يمك  تافيه بالكللذ  وا 

 قاض  بالغلو في أ حد يرفين ولانجد.

ذا تمخض دأ  فهلا مب الغلو، وأ ما المبتهيي فتأ جيج أ واااا وتسعير لظااا، س لذَّما ا 

مم  اس تقبلوا اب سَن  -للمقاتلين باس الا سام الصراع في المبمق  ع  اِتصااات  

وأ ل اب مر ا لي مرحلة حكم اب قللذات، أ و الهرق المتأ خي  ديباً  -واس تعجلوا اب جن

عااا الغلو في الرؤوس فا ه أ مره في المتعادي  فكرًا وسلوكًا وعسكرةً، التي لو ا 

أ صحا  الدولة حيبئل  أ ين ا لي موقف  كموقف سلي  اب ول والغواي في "مرج 

، أ ين ا لي مقاتن عظمي يسعي الساعوه 564دانج "، للذقتنَ م  يقتن في سبين الملك

                                                           
 (44سقوط الدولة الا سامي  واوضها، ص: ) 563
حر  تركلذ  مصري  وقعب بالشام، قتُن فيها قاِصوه الغواي  -قر  حل  922س ب   -مرج دانج  564

ين، لمصريسلماه مصر، ت عها وصول العثماِلذين ا لي القاارة عبر يري  قتن فيها خمسوه أ لهًا م  ا

، والموسوع  ( وما تااا192"  ايخ الدولة العللذ ، محمد فريد، ص: )وانتهب بش ب  قا د المماللذ!. 

 ( "1/29"يلماز أ وزتونا" )العثماِلذ ، 
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بها ا لي بسط البهوذ ومد أ فواه ال بادق، وأ مره في أ صحا  الدعوة حامن  الغاةَ علي 

ياااً  -ولو اتهقوا -لرأ ي في القرأ هتعديد ا يكوه لكل  -ا لتنملذ  الخاف وتبرير التوحشا 

ذا اختلهوا اقتتلوا ذا كاِوا كللك اختلهوا، فا  قوم  فيه اأ ي، فا 
وابالك يقال  -565

 للمبكِر المتأ خِر: لا يحزِ! دم  اراقه أ اله.

ه وقع السلم مع ذلك نجعلو ِ  ، وتمك   وا  ه أ مر ، فا  وم    قوم  م  اقا  قفئ   علي فئ  

 والبظر قائم حيبئل  علي حد قول القا ن: الهكر والاقاف  والعقيدة

   إتلوا باياً وجلوا صاامًا                   وقالوا: أ ص با، فقلبا: ِع

 لعقوقلبر با، ولو زعم الزاعم أ ِه احم  وبر، فا ه أ ش  ه افهو سام أ شأ م ،وغنم  كغرم  

 ما اس تكراِب عللذه البهوس.

 وازهوتحقي  الت ،واة الا صاح وفلسهته فض ط الولاء علي قواعده الشرعلذ أ ما ضر 

 أ س كف ال   لمري  الدعوة والتعلي وا ي يرفع أ يدي المسلمين ع  نجعضه  ويالمؤم ِ 

 لهيي.عد الا  علي منهاج الب وة بس    الو  نجينه ، ا لي أ ه يؤول اب مر ا لي  اف  ااشدة  

 ه فياو أ مر اأ  ، و وما سلك م  سبين   كات ، وحج  عام  للفهلا ا جمال علي تهصلذن  

 ، ولله الحمد في اب ولي واب خرة.الخاتم  أِ   وأ للذ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (2/333)4167الكل  المعترض بمعباه ع  اب  ع اس، في "كنز العمال": ح 565
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م لث 
س ت 

 
 ".....؛

 

 كمكًككككا لكككككو جكككككرياانجكككككب اب يًّم حُ 

 

 مكككككك  حكككككككي  فانجتلتككككككه برقيكككككك  

 
 كلما أ وش! أ ه يقضي ا ي

 

 يصكككككككلح اب يًّمَ أ غكككككككراه الوثكككككككو  

 
 وث ً  تمحو قضاءً ما اِقضي

 

 اب يًّم، مكككك  ع ككككد  اَكككككو نجعككككدُ في  

 
 مكككككككككا له لم ينتظكككككككككر ايعاِكككككككككه؟

 

 تعُجِككن اب حقككادُ ذا الوجككهَ القمكككو  

 
 تخادعبكككككككككككا نجكككككككككككه ديكككككككككككني   كم اُ 

 

 قككد شككهب منككه شَككمال أ و جَنككو إ 

 
 متبكككككه في الككككككريح ذكككككككري صككككككا د  

 

 شكك  مككتَن الككريح فانشككقب كعككو  

 
 لا شكككككككهي منكككككككا فكككككككؤادًا لا عًكككككككا

 

 أ و اكككككككدانا في غلذككككككككابات الداو  

 
ت عبه القُ كل امح   ويقصر 

 

 مقصَككككككد باك  نجأ عقككككككا  الحككككككرو  

 
 والهكككككككتي يختكككككككال بالاكككككككو  ا ي

 

ذ وافككككاه: ذا الاككككوُ     مهلذكككك  قككككال ا 

 
 يكككككزعم الهلذَّكككككاَ  مَككككك  يلقكككككي نجكككككه

 

نمككككا الهلذككككا  مكككك  لاقي الجلذككككو    ا 

 
 اككن تككري قككد خككوف البككاسَ الهككتي

 

 با ي في صكككككداه منكككككه وجيككككك ؟ 

 
 وقمككككككلذص المككككككلك اُككككككلك لككككككلذي

 

 أ ضكككككاع  تكككككلو يرتديكككككه فكككككوق  
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 لكككككيس يبُْ كككككي ذا جكككككال  قكككككدْاُه

 

نمككككككا قدااتكُكككككه عبككككككد الكككككككرو    ا 

 
 تلقكككي الكككواي لكككو كهكككي القكككداُ فكككلِمْ 

 

 حككككين  في خمككككود  أ و نشككككو ؟ كلَّ  

 
 عكككككككككروةُ الحكككككككككزم اِعقكككككككككاد دائم

 

 واِهصككام العقككد مكك  لحكك  الب لذكك  

 
 ييأ نكِككككككروا فككككككاللح  عككككككاا بالنهكَككككك 

 

 ولهلذككككك إ ومككككك  اللحككككك  سكككككعير   

 
 أ ني عكككككككككككالم  لا مككككككككككام  غكككككككككككيَر 

 

 أ ه أ ولاهم نجكككككككه الغِكككككككر  السكككككككللذ  

 
 ومككككككك  المجكككككككد سكككككككؤال لكككككككلذي

 

يككككك      و وحُككككك ضكككككلذ ع المجكككككد وتأِ 

 
ه لل غكككككككككككككي اِكككككككككككككدفاعاً كا ي  ا 

 

 في الغصكك  الريلذكك  يهعككن الا عصككااُ  

 
 لكككيس يشكككأ ه سكككوي عصكككف الكككِ لي

 

 لككيس عصككهًا يككزدهي ال كككر اللعككو  

 
 يينهكككنُ العمشكككاه مككك  ك س الكككردَ 

 

 كسككو  الككك سُ والككردي مككا أ نككزفِ  

 
 ترحككككككككن اب يًّم يملككككككككبن الكككككككك لي

 

 كككككككككو ونجبككككككككو اب يًّم نكُكككككككزل  واُ  

 
، وغكككككدًا  والبهككككوس اللذكككككوم صَحككككك  

 

 صكككللذ  دل السكككيرَ فكَككوْتُ حكككاد  يكُكك 

 
يهككككا امككككرؤ    إللذككككبَ شككككعري مككككا يرج 

 

 يحسِككك  اب ِهكككاسَ للبكككاس حسكككي  

 
 "إإإ
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 قائم  المراجع

 (= ي ع ط   ، ع= تعللذ     ،تحقي  =ت)                     ترتيبًا أ بجديًًّ: مرت  ً 

 أ ولًا: القرأ ه الكريم

 ثاِلًذا:

أ بكاا اب فكاا في أ صول الدي ، س لذف الدي  اب مدي، ت: د. أ حمد محمد  -1

 1424: 2المهدي، مم ع  داا الكت  والوثا   القومي  بالقاارة، ط

، (عم   ال تحقي  با  الا جمادااس  في فكرته ) بكر الجصاص، الا جماع: أ نجو-2

  1413/1993: 1: زاير شهي  كبي، داا المبتخ  العري، نجيروت، طت

وقاف اة اب  ، وزاات ِعاظ الحبها نجأ خباا اب ئم  الهايملذين الخلها، تقي الدي  المقريزي-3

 1416: 2المصري ، ط

حياء علوم الدي -4 لشهير امحمد ب  محمد الحسيني ، ا تحاف السادة المتقين بشرح ا 

 1414 العري/نجيروت،مؤسس  التاايخ  الزنجلذدي،بالمرتضي 

داا الكت  ع: محمد حامد الهقي، اب حكام السلماِلذ ، أ نجو يعلي الهراء، -5

 1421العلملذ /نجيروت، 

كي عماد ز :ت لحس  الماوادي،أ نجو ا اب حكام السلماِلذ  والولايًّت الديني ،-6

  ، التوفيقي /مصرال ااودي

ي، أ حكام القرأ ه، أ نجو بكر أ حمد ب  علي الرازي الجصاص، ت: الصادق قمحاو  -7

حياء التراث العري، مؤسس  التاايخ العري/نجيروت:   1412داا ا 

  1424: 3، طنجيروت /داا الكت  العلملذ  ،بكر ب  العري ، أ نجوأ حكام القرأ ه-8

ع دالرزاق مقااِ ، د.ِعماه  أ حكام المرتد في الشريع  الا سامي  دااس -9

 1403: 2العلوم للم اع /الريًّض، ط داا السامرائي،

 .تنجيرو، داا اب فاق الجديدة/الظااري م، اب  حزمالا حكام في أ صول الاحكا-10

 1424: 1، طالريًّض/الا حكام في أ صول اب حكام، اب مدي، داا الصملذعي-11

حياء علوم الدي ، -12  .مصرالتوفيقي /المكت   أ نجو حامد الغزالي، ا 
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ه أ حداث صبعب التاايخ، محمود ع د الحلي، داا الا خواه المسلمو-13

 1414: 5لدعوة/الا سكنداي ، طا

وث بحع دالله البهيسي، ضم  نج  والخمأ ، د. الا خواه المسلموه في مصر الت ر -14

يم تقد ""الحرك  الا سامي  اؤي  مس تقبللذ  أ وااق في البقد ا اتي مجموع  في كتا 

  1434: 2أ فاق/الكويب، ط مكت  البهيسي، 

ت: شعلذ  الااِؤوط، عمر القيَّام،  شرعلذ ، اب  مهلح،اب دا  ال -15

  1419: 3ط ،نجيروتالرسالة/

أ د  الهتوي وشوط المهتي وصه  المس تهتي وأ حكام وكلذهي  الهتوي -16 

 ة:الخا ي)ي ع   اص  بمكت   اب سر  مكت  ، أ نجو عمرو ب  الصاح، والاس تهتاء

 بالاشتراك مع الهلذئ  المصري  العام  للكتا .( 1998

اشاد السااي -17  المم ع  اب ميري ، ا لي شح صحلذح ال خااي، القسمانيا 

 1323: 7نج ولاق/مصر، ط

اشاد الهحول، الشوكاني، داا الهضلذلة-18  1421: 1ط ،الريًّض/ا 

اواء الغللذن في تخريج أ حاديث مناا السبين، اب ل اني، المكت  -19 ا 

  1399: 1ط نجيروت،/الا سامي

للي، حم  حي، د.ع د الر أ زم  التعلي الديني في العالم الا سامي، د. الد الصمد-20

 1428: 1داا الهكر/دمش ، ط

م  العا الهلذئ  المصري  اب زار جامعًا وجامع ، د. ع د العزيز محمد الش باوي،-21

 2013اب سرة للكتا ، مكت  

  1426: 1الهكر/نجيروت، طزمخشري، داا ال ،أ ساس ال اغ -22 

 اب  مكت   -نجلين الا صانج  -البرالاستيعا  في معرف  اب صحا ، اب  ع د -23

 1414لقاارة، تيملذ /ا

 .نجيروتا الكت  العلملذ /أ سد الغانج  في معرف  الصحانج ، اب  اب ثير، دا-24
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، ، صاداة ع  الداا المصري  الل باِلذ مصمهي الشكع  ،ا سام نجا ملاا -25 

 .2ط/2005 :اب سرة مكت  

 1401: 4نجلذ ، د.محمد محمد حسين، الرسالة/نجيروت، طالا سام والحضااة الغر  -26

   اه، ترجم : ظهر مد ن علي ا لي الا يماه، وحيد الدي ،الا سام يتحدي-27

 1976: 6القاارة، طالا سام  اه، المختاا الا سامي/

ا أ س ني المتاجر في نجلذاه أ حكام م  غل  علي ويبه البصااي ولم يهاجر وم -28

 مكت   يترت  عللذه م  العقوبات والزواجر، أ نجو الع اس أ حمد ب  يحيي الونشريشي،

 1416الاقاف  الديني /القاارة، 

اارة، اب  تيملذ /الق مكت  ، العسقاني في تملذيز الصحانج ، اب  حجرالا صانج  -29

1414 

 1346: 1ولة/ اس تاِ ول، طمم ع  الد، ع د القاار ال غدادي ،الدي أ صول -30

ب ي بكر محمد ب  أ حمد ب  أ ي سهن، ت: أ ي الوفا  أ صول السرخسي،-31

حياء الم اب فغاني،  .الهبدعااف البعماِلذ /حيدا أ باد/لجب  ا 

لشرك  با ط مصبع الكتا  ، الماار اب  عاشوا،أ صول البظام الاجتماعي-32

 1985للتوزيع، تونس لذ  ال 

يضاح القرأ ه بالقرأ ه، محمد اب مين الش بقيمي، مم و -33 ع عات مجمأ ضواء ال لذاه في ا 

 .الهقه الا سامي بجدة، داا عالم الهوا د للنشر

  .تا الهلذئ  المصري  العام  للك  ،2009: اب سرة مكت   ،الشايبي ،الاعتصام-34

: 1طالريًّض، اب  الجوزي/ لمين، اب  القي، دااا عام الموقعين ع  ا  العا-35

1423  

الا فصاح في فقه اللغ ، ع د الهتاح الصعلذدي، حسين يوسف موسي، مم ع  -36

 1348: 1داا الكت  المصري ، ط

 ، دمشللم اع  والنشر/ الحكم  ،الغزالي ، أ نجو حامدالاقتصاد في الاعتقاد-37

 1415: 1ط
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قناع لمال  الاِتهاع، شف الدي  أ نجو البجا -38   ع الحجاوي المقدسي، ي الا 

 1423: 3 اص  نجدااة الملك ع د العزيز/المملك  العرنجلذ  السعودي ، ط

 د نب ع نج ابتهاج  ،ا ودااس ً أ قوال أ ئم  أ ان الس ب  في الحكم علي الخوااج جمعً -39 

 1434: 1ط ،الريًّض/داا الصملذعي ،الله الشعاه

كمال المعلم نجهوا د مسلم-40  1419: 1ط ، المبصواة/داا الوفاء ،القاضي علذاض ،ا 

، احي التعلي العري الا سامي دااس   ايخلذ  وأ ااء ا ص -أ ليس الص ح نجقري -41

 1431: 1الماار ب  عاشوا، داا الملتقي/حل ، ط

 2009ة، لقاار اب مالي، أ نجو علي القالي ال غدادي، الهلذئ  العام  لقصوا الاقاف /ا -42

دايس الشافعي، داا اب م، محم-43  1422: 1ط الوفاء/المبصواة،د ب  ا 

 1408  سام، داا الهكر/نجيروت، ب ي ع لذد القاس ب ،اب موال-44

 ،وتنجير /اا الكت  العلملذ المرداوي، د ،الراجح م  الخاف الا ِصاف في معرف -45

 1418: 1ط

ه يوفي ، ع د الواا  الشعراني، ت: اب ِواا القدس لذ  في معرف  قواعد الص-46

 .1408نجيروت، المعااف/ مكت  سروا، محمد الشافعي، 

 ،محمد لس لذدي ا، جمعه يسر نجدا ع التهسير الجامع لما فسره الا مام اب  قي الجوزي -47

 1427: 1ط الريًّض،/داا اب  الجوزي ،صالح أ حمد الشاميااجعه و 

حيا ،ا يًّس الحبهيب  ا ا،نجدا ع الزاوا في وقا ع الداو -48 ء الكت  داا ا 

 1395: 1العرنجلذ /القاارة، ط

: 2ط ،تنجيرو/داا الكت  العلملذ  ،الكاساني ،نجدا ع الصبا ع في ترتي  الشرا ع-49 

1424 

: 1ط، ارةالقا/الصها ، مكت  ب  كاير، عماد الدي  أ ي الهداء ال داي  والنهاي -50

1423 

اء لزار الا خواه المسلمين، أ حمد اا ف، اال وانج  السوداء صهحات م   ايخ -51

عام العري/القاارة،   1985لا 
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لذد، ع د الحم  ال لذع  نجين الس ب  وال دع  عبد الجماعات الا سامي ، علي حس -52

 1406: 1عمَّاه، طالمكت   الا سامي /

أ ل  ودحمد محما وأ قسامها نجين البظري  والتم لذ ، د.أ  ال لذع  في الا سام  ايخه-53

 .داا الرازيكللذ  اب دا /جامع  ال حري ، محمود، 

د ، أ حماالتاج الملا  ب حكام الملا  شح متن اب زااا في فقه اب ئم  اب يها-54 

 1414ب  قاس العبيبي الصبعاني، داا الحكم  اليماِلذ /صبعاء، 

ِوا  العصر العثماني، د.محمد -التاايخ الاجتماعي للقاِوه في مصر الحديا -55

 2012 :اب سرة مكت  فرحات، الهلذئ  المصري  العام  للكتا ، 

داا الكتا   ،ا ابي ، ايخ الا سام ووفيات المشااير واب عام -56

 1409: 1نجيروت، ط/العري

غير  علماء م محدثيها وذكر قمااا الأ خباا و  ايخ مديب  السام )  ايخ نجغداد أ و-57

 1422: 1(، الخملذ  ال غدادي، داا الغر  الا سامي/نجيروت، طأ الها ووااديها

: 1وت، طس/نجير  ايخ الدولة العللذ  العثماِلذ ، محمد فريد نج! المحامي، داا البهائ -58

1401 

 نجيروت،/المكت  الا سامي ،عمر ع لذد حس ب  ،تأ مات في الواقع الا سامي-59

 1411: 1ط

 1416 :1اب  جرير المبري، داا العاصم /الريًّض، ط ،الت صير في معالم الدي -60

الت سس وأ حكامه في الشريع  الا سامي ، محمد ااكاه الدغمي، داا -61

 1985: 2السام/القاارة، ط

تلكرة الحهاظ، ا ابي، تصحلذح: ع د الرحم  يحيي المعلمي، داا الكت  -62

 العلملذ /نجيروت.

 ،القاضي علذاض ،ترتي  المدااك وتقري  المسالك لمعرف  أ عام ملا  مالك-63

  1403: 2، طوزااة اب وقاف المغرنجلذ 
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داا ، ع د القادا عودة  بالقاِوه الوضعيالتشريع الجبائي الا سامي مقااناً -64

 1426القاارة: /التراث

 " لعلملذ"المجموع  االتعالم وأ ثره علي الهكر والكتا ، بكر أ نجو زيد، ي ع ضم  -65

 1416: 1للمؤلف، داا العاصم / ط

 وشاذه م  التعللذقات الحساه علي صحلذح اب  حباه وتملذيز سقيمه م  صحلذحه-66

ب  المعتمدة فيما ينس  لا )وهي 1424: 1جدة، طباوزير/ محهوظه، اب ل اني، ط

 .(حباه في التخريج

 ،شرالداا التونس لذ  للن  ،محمد الماار ب  عاشوا ،تهسير التحرير والتبوير-67

1984  

ؤاد ت: محمد ف ،جمال الدي  القاسمي ،تهسير القاسمي المسمي محاس  التأ وين-68

حياء الكت  العرنجلذ ، ط  1376: 1ع د ال اقي، داا ا 

 كاتنجو البر ، أ  تهسير القرأ ه الجللذن المسمي بمدااك التنزين وحقا   التأ وين-69

لعام  االهلذئ   مصواة ع  ط ،2010/القاارة/الهلذئ  العام  لقصوا الاقاف  ،النسهي

 1996للممانجع اب ميري ، 

 1421: 1ط ،الجيزة/مصر/مؤسس  قري   ،اب  كاير ،تهسير القرأ ه العظي-70

داا التراث  ،ب  جزي المالكيا ،تقري  الوصول ا لي علم اب صول-71

 1410: 1، طالجزائر/الا سامي

ف ب وقاوزااة ا واب ساِلذد، اب  ع د البر،لمعاني التمهلذد لما في المويأ  م  ا-72

 :ت :العاشو  1400الجزء الاام : ت: محمد الهاح،  الرباط،/لا سامي وه اوالشؤ 

  1401، سعلذد أ حمد أ عرا 

س  ح  ،لذ اب زم  السني  والصراع علي الجهادي  العالم  -تبظي الدولة الا سامي -73

 2015: 1، داا الجلذن العري/اب اده، طاماه محمد سليماه أ نجو ،أ نجو ابلذ 

 1995 نجيروت،/، الرسالةلاب  حجر العسقاني ،التهلي  تهلي -74
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يِ، ت: د.بشاا معروف، -75 تهلي  الكمال في أ سماء الرجال، للحافظ المز 

 1413: 1الرسالة/نجيروت، ط

 جامع نجلذاه العلم وفضله، أ نجو عمر يوسف اب  ع د البر، ت: أ ي اب ش  ال-76

   1414: 1الزايري، داا اب  الجوزي/المملك  العرنجلذ  السعودي ، ط

 .القاارة/اب  تيملذ  مكت  اب  جرير المبري،  ،جامع ال لذاه ع  تأ وين أ ي القرأ ه-77

  1405: 2، طجدة/داا المدني ،محمد اشاد سالم :ت ،جامع الرسا ن لاب  تيملذ -78

 1400: 1ل خااي، السلهي /القاارة، طالجامع الصحلذح ل -79

برااي عموة عوض، أ حمد شاكر، لجامع الصحلذح لا-80 مم ع  لترملي، ت:ا 

 (المعتمدة في التخريج) 1382: 1ط مصر،الحلبي/

اب  اج   جامع العلوم والحكم في شح خمسين حديااً م  جوامع الكل ،-81

  1420: 2، طالريًّضالحب لي، داا اب  الجوزي/

الله  و ع دأ نج، لما تضمبه م  الس ب  وأ ي الهرقاه الجامع ب حكام القرأ ه والم ين ِ -82

 1427: 1الرسالة/نجيروت، طب  ع د المحس  التركي،  ت: ع د الله  القريبي،

 :3الهالي، طعلذد ب  سلي  في ضوء الكتا  والس ب ، الجماعات الا سامي -83

1417  

اا دالجواار والداا في ترجم  ش لذخ الا سام اب  حجر، شمس الدي  السخاوي، -84

 1419: 1حزم/نجيروت، ط اب 

داا  حاش لذ  الدسوقي علي الشرح الكبير: لمحمد عرف  علي شح أ حمد الدادير،-85

حياء الكت  العرنجلذ     (بمصر مراجع  علي النسخ  اب ميري )ا 

 مع فصول ،: عجاج ِويهضترجم  "لوثرو  س تودااد" الا سامي،عالم حاضر ال-86

  .لل مير شكي  أ اساه، داا الهكر للم اع  والنشر والتوزيع

 مكت  المري ، د.ع دالله البهيسي، الحرك  الا سامي  ثغرات في -87

 1433: 1الكويب، طأ فاق/
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د ، محمالحرك  الا سامي  في السوداه مد ن ا لي فكراا الاستراتلذ ي والتبظيمي-88

 .2002: 1لبده، طب  المختاا الش بقيمي، داا الحكم /

شكاللذ  المنهج، ع د الا له نجبكيراه-89 الداا /رقاهمنشواات اله ،الحرك  الا سامي  وا 

 1417، مم ع  البجاح الجديدة ،ال لذضاء

د ذي عدالقاارة، /زار، ادي  مجلة اب  محمد الخضر حسين ،الحري  في الا سام-90 

  1424القعدة 

: 1ط ،زيد أ نجو ، بكرحكم الاِتماء ا لي الهرق واب حزا  والجماعات الا سامي -91

فتاء والدع1410 وة )ي ع بخما  الر اس  العام  لا دااات ال حوث العلملذ  والا 

 والا اشاد بالمملك  السعودي (

داا الكت   ، أ نجو ِعي اب صههاني،وي قات اب صهياءحللذ  اب وللذاء -92

 1409: 1نجيروت ط/العلملذ 

 لتحه احواشي تحه  المحتاج بشرح المنهاج، للشرواني والع ادي، وبالهامش ِص -93

 .القاارةي، ي ع  المكت   التجااي  الكبري/لاب  حجر الهلذتم

 تاايخ( ، )مجهولة الداا وال للمحبي ،في أ علذاه القره الحادي عشرثر  اص  اب  -94

 دائرة معااف القره العشري ، محمد فريد وجدي، داا الهكر، نجيروت.-95

الحصكهي، داا الكت   ،الدا المختاا شح تبوير الانجصاا وجامع ال حاا-96

 1423: 1، طنجيروت/العلملذ 

 الرحلة في يل  الحديث، الخملذ  ال غدادي، ي عب ضم  "مجموع  اسا ن في-97

مام النسائي وللخملذ  ال غدادي"، داا الكت  العلملذ /نجير علوم  وت، الحديث لا 

 1413: 1ط

 1426: 3، داا التراث/القاارة، طالرسالة، للشافعي، تحقي : أ حمد شاكر-98

اشام  :ت اسالتاه في الا مام  العظمي: لع د القادا الهاسي وع د الحي الكتاني،-99

 2011: 1ط ،نجيروت/داا الكت  العلملذ  ،محمد حي ر الحس ني

 1423 ،المملك  العرنجلذ  السعودي /داا عالم الكت  ،البووي ،اوض  المال ين-100
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س  ع ضم  الق ، اب  قدام ، ي في أ صول الهقه ن  المباظراوض  الباظر وجُ  -101

لذد،   السع قدام  وأ ثااه اب صوللذ ، د.ع د العزيز ب  ع دالرحمالااني م  كتا : اب  

 1408: 4  سعود الا سامي /المملك  العرنجلذ  السعودي ، طجامع  الا مام محمد ب

 داا ،اب مير الصبعاني ،س  ن السام شح نجلوغ المرام م  جمع أ دلة اب حكام-102

 1425، القاارة/الحديث

 ،ي : الماار نجو ساح الا سامي  واوضها، ِوح فيلدماه ترجم سقوط الدولة -103

 2014 :1ط، نجيروتوالنشر/الش  ك  العرنجلذ  لل بحاث 

دافيد ، 1922-1914 ولادة الشرق اب وسط ،ام ما نجعده سامس-104

للذاس، شك : أ سعد كامن ترجم  ،فرومكين لبده، /ضلذاء الريس للكت  والنشر ا 

 1992: 1ط

 ، اب ل اني، مكت  فقهها وفوا داا السلسلة الصحلذح  وشئ م -105

 1415 المعااف/الريًّض،

 :1، طنجيروت/داا الكت  العلملذ  ،المقريزي ،السلوك لمعرف  دول الملوك-106

1418   

 1410مكت   الس ب / القاارة،  ،أ حمد شاكر ،السمع والماع -107

: 1الريًّض، ط/الراي داا عملذ  الزاراني،  .د :بكر الخال، ت ، أ نجوالس ب -108

1415 

: 1ط ،نجيروت/داا الجلذن ،ت د. بشاا عواد معروف ،سنن اب  ماج -109

1418  

علذ  اب اِؤوط، محمد كامن قرونجللي، داا الرسالة ش  :ت ،أ ي داودسنن -110

  1430: 1العالملذ /دمش  ط

 1421: 1ط ،نجيروت/الرسالة ،حس  شلبي :ت ،السنن الكبري، النسائي-111
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د محمد أ حم .د ،الس لذادة وث ات الاحكام في البظري  الس لذاس لذ  الا سامي -112

جامع  أ م /لدااسات الا سامي سلسلة بحوث ا. سامي صالح الوكلذن، د ،مهتي

 1411القري/المملك  العرنجلذ  السعودي ، 

برااي ع د الد (،مجالاتها -مصادااا -مههومها)الس لذاس  الشرعلذ  -113 اا د رحي،. ا 

 1427: 1، طالقاارة/البصر

  1402: 2ء، ا ابي، الرسالة/نجيروت، طسير أ عام الب ا-114

اب زااا، الشوكاني، داا اب  حزم، الس لذن الجراا المتدف  علي حدا   -115

 1425/2004: 1نجيروت، ط

 ،ريًّضال/داا المنهاج مكت   ،ع د الرحم  الجميزي :ت ،شح الس ب  للبربهااي-116

 1426: 1ط

برااي،اب  نجمال ،شح صحلذح ال خااي-117  .الريًّض/الرشد مكت   ، ت: يًّسر ا 

، نجيروت/المكت  الا سامي ،اب  أ ي العز الحبهي، شح العقيدة المحاوي -118

 1408: 9ط

 علي الهداي  شح نجداي  الم تدي للكمال ب  الهمام، شح فتح القدير-119 

 1424: 1، طنجيروت /داا الكت  العلملذ  ،للمرغلذباني

  بالشرح الكبير علي المقنع، شمس الدي  ع د الرحم  ب  محمد ب  أ حمد  -120

ضا محمد اش لذد ا ي ع  في  "المغني"نجلين ) قدام  المقدسي، داا الكتا  العري،

  صاح  مم ع  المباا بمصر(.

 1419: 2شح المقاصد، سعد الدي  التهتازاني، عالم الكت /نجيروت، ط-121

د الصحاح:  ج اللغ  وصحاح العرنجلذ ، ا سماعلذن ب  حماد الجواري، ت: أ حم-122

 1990: 4ط ع د الغهوا، داا العلم للمايين/نجيروت،

 نجيروت،/الرسالة ،شعلذ  اب اِؤوط :ت ،اب  حباه نجترتي  اب  نجل اهصحلذح -123

    1993: 2ط
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: 1صحلذح سنن الترملي، ناصر الدي  اب ل اني، مكت   المعااف/الريًّض، ط -124

1420 

: 1داا الحديث/القاارة، ط ،محمد فؤاد ع د ال اقي :ت ،صحلذح مسلم-125

 )نسخ  التخريج( 1412

  1414 :2ط ،مؤسس  قري   ،صحلذح مسلم بشرح البووي-126

للذه الزوا د علي ا-127 ، دلمواا صحلذح موااد الظمأ ه ا لي زوا د اب  حباه مضمومًا ا 

   1422: 1الريًّض ط/الصملذعيداا  ،اب ل اني ناصر الدي 

 1405: 3لجوزي، داا المعرف /نجيروت، طاب  ا ،صه  الصهوة-128

 ، داادق ، اب  حجر الهلذتميالصواع  المحرق  علي أ ان الرفض والضال والزِ-129

 1417: 1ط الريًّض، الوي /

 :1، طالقاارة/الرحا  مكت   ،محمد عثماه :ت ،اب  الجوزي ،صلذد الخاير-130

1427 

ضعلذف  ايخ المبري، ت: محمد ب  ياار البرز ي، محمد ص حي حس   -131

 1428: 1حاق، داا اب  كاير/دمش ، نجيروت، ط

ع د  ،محمود المباحي :ت ، ج الدي  الس  كي ،ي قات الشافعلذ  الكبري-132

حياء الكت  العرنجلذ  ،الهتاح الحلو  .القاارة/داا ا 

 :1ط ،ع، الجزء السانجالقاارة/الخا ي مكت   ،محمد ب  سعد ،الم قات الكبير-133

1421 

د.  عجا   اب ثاا في التراجم واب خباا، ع د الرحم  ب  حس  الجبرتي، ت:-134

 لرانجعاالجزء  -ع  ي ع  نجولاق -الرحم ، مم ع  داا الكت  المصري ع دالرحي ع د 

 .1998نجتاايخ 

 ،هيس  ادداا فرانزس تاينر نجه  ،   الدي  الموفي ،لم الجدلل في عِ علَم الجلَ -135

شاف المعهد اب لماني لل بحاث الشرقي  في ،فولههاات ااينريشس :ت  ي ع با 

 .نجيروت
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، د.الصادق ع د التمرف وغلو التصوفالغلو في الدي  ظواار م  غلو -136

  1424: 2القاارة، طالرحم  الغريًّني، داا السام/

 ،ي كندا الا س ، داا الدعوة/لجويني، أ نجو المعالي اغلذاث اب مم في التلذاث الظلم-137

1400 

داا  ،اب  حجر العسقاني ،فتح ال ااي بشرح صحلذح ال خااي-138

 1424 ،القاارة/الحديث

ب  ا ، كيع د القاار ال غداد ،رق ونجلذاه الهرق  الباجي  منه الهِ رق نجين الهَ -139

 القاارة./سينا

 الهروق اللغوي ، أ نجو اال العسكري، ت: عماد زكي ال ااودي، المكت  -140

 .التوفيقي /مصر

 1416البحن، اب  حزم، داا الجلذن/نجيروت، ن في الملن واب اواء و صَ الهِ -141

  1416: 1، طنجيروت/الرسالةفقه البوازل، بكر أ نجو زيد، -142

 1426: 8القاموس المحلذط، الهيروزأ بادي، الرسالة/نجيروت، ط -143

د   ع بم، عز الدي  القواعد الكبري الموسوم نجقواعد اب حكام في ا صاح اب نا-144

 دمش .حماد، د.عثماه ضميري . داا القلم/د.نزيه السام، ت: 

 التاايخ، أ نجو الحس  اب  اب ثير الجزَاي، ت: د.محمد يوسفالكامن في -145

 .1407: 1الدقاق، داا الكت  العلملذ /نجيروت، ط

قناع-146  1417: 1ط ، عالم الكت /نجيروت،البهوتي ،كشاف القناع ع  متن الا 

ي، وين في وجوه التأ وين، الزمخشر الكشاف ع  حقا   التنزين وعلذوه اب قا-147

يث علي كشف الخهاء ومزين الا ل اس عما اش تهر م  اب حاد-148 القاارة.التوفيقي /

 .القاارة /داا التراث ،ا سماعلذن العجلوني ،أ لس ب  الباس

، كنز العمال في سنن اب قوال واب فعال، عاء الدي  علي البرااه فواي-149

 1405: 5الرسالة/نجيروت، ط
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حياء التراث العري ،اب  منظوا ،لساه العر -150 التاايخ س  مؤس و  داا ا 

 1419: 3العري/نجيروت، ط

 1409نجيروت،  /داا المعرف  ،المبسوط للسرخسي-151

ي، اب  المبير الا سكندااني، ك المتوااي علي تراجم أ نجوا  ال خاا -152

 1407: 1الكويب، طالمعا/

 24:س ب  ،76 :عدد جامع  الكويب:/مجلة الشريع  والدااسات الا سامي -153

 ،65 وعدد:بحث: )أ ثر تخصلذص العام بالمصلح  المرسلة(،  ،(1430انجلذع أ ول/)

بحث: )ال غي في الشريع  الا سامي  دااس   (1427/جمادي اب ولي) 21 :س ب 

   مقااِ (.

 1426: 3مصر، ط/المبصواة/داا الوفاء ، اب  تيملذ ،مجموع  الهتاوي-154

، الس  كي والمملذعي( لمهل  للشيرازي، البووي) مع تكملتيح االمجموع ش -155

 .جدةالا اشاد/ مكت  

دااة الم اع  المبيري /مم ع أ حمد شاكر،  المحلي، اب  حزم، ت:-156  نشر ا 

  1352: 1مصر، طالنهض /

د و محممرأ ة الجباه وعبرة اللذقظاه في معرف  ما يعتبر م  حوادث الزماه، أ نج-157

 1417 :1ع د الله ب  أ سعد اللذافعي، داا الكت  العلملذ /نجيروت، ط

 ب فاق، اب  حزم، داا امرات  الا جماع في الع ادات والمعامات والمعتقدات-158

 1402: 3الجديدة/نجيروت، ط

ب   للكمال بشرح المسايرة في علم الكلام -للكمال ب  أ ي شيف -المسامرة-159

 1317: 1طمصر، الهمام، اب ميري  نج ولاق/

 1417: 1أ نجو حامد الغزالي، الرسالة/نجيروت، ط المس تصهي م  علم اب صول،-160

مام أ حمد ب  حن ن-161 داا  ،وحمزة الزي  ،أ حمد شاكر ت: ،المس بد لا 

 1416: 1، طالقاارة/الحديث
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 القاارة،/اض  مصر ،محمد الغزالي ،مشكلات في يري  الحلذاة الا سامي -162

  .7ط

ع د  ت: د.ع د الله ب  وف  الدي  ب  قدام  شح مختصر الخرقي،لم ،المغني-163

  1417: 3الريًّض، ط/داا عالم الكت  المحس  التركي، ود. ع د الهتاح الحلو،

اا، ء م  اب خبالمغني ع  حمن اب سهاا في اب سهاا في تخريج ما في الا حيا-164

 1415: 1يبري / الريًّض، ط ظ العراقي، مكت  الحاف

 نجيني، دااالخملذ  الشر  ،مغني المحتاج ا لي معرف  معاني أ لهاظ المنهاج-165

  1418: 1المعرف /نجيروت، ط

 مكت  مهردات أ لهاظ القرأ ه، الراغ  اب صههاني، ت: مصمهي العدوي، -166

 1430: 1فياض/المبصواة، ط

كاير  أ نجو الع اس القريبي، داا اب المهه  لما أ شكل م  تلخلذص كتا  مسلم، -167

 1417: 1وداا الكل  الملذ / دمش ، ط

 ،رعمالشريع  عبد الا مام العز ب  ع د السام د. عمر ب  صالح ب  مقاصد -168 

 1423: 1ط ،اب اده/داا البهائس

لذ  عالم الداا ال المقاصد العام  للشريع  الا سامي ، يوسف حامد العالم، نشر-169

امي العالمي للهكر الا س م  اسا ن المعهد)1415: 2للكتا  الا سامي/الريًّض، ط

 نجأ مريكا(

 لكتا ،، الهلذئ  المصري  العام  ل علي ع دالواحد وافي :ت ،اب   لدوهمقدم  -170

  .2، ط2006: اب سرة مكت  

  1413: 2نجيروت، ط/الشهرس تاني، داا الكت  العلملذ  الملن والبحن،-171

 1406: 1، قري  ، طمحمداشاد سالم :ت ،لاب  تيملذ  ،منهاج الس ب  الب وي -172

  ،الشافعي، أ نجو ا  اق الشيرازي، داا القلم/دمشالمهل  في فقه الا مام -173

 1417: 1والداا الشامي /نجيروت، ط
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، القاارة/داا الحديث ،أ نجو ا  اق الشايبي الموافقات في أ صول الشريع ،-174

1427 

عالم  ،الا يجي ، القاضي ع د الرحم  ب  أ حمدالمواقف في علم الكلام-175

  .نجيروت/الكت 

 يلماز"موسوع   ايخ الا مبرايواي  العثماِلذ  الس لذاسي والعسكري والحضااي، -176

: 1ط، ترجم : عدناه محمود سلماه، الداا العرنجلذ  للموسوعات/نجيروت، "أ وزتونا

1431 

المؤسس  العرنجلذ  للدااسات  د.ع د الواا  الكيالي، موسوع  الس لذاس ،-177

 .نجيروت /والنشر

: 2وه الا سامي /الكويب، طاب وقاف والشؤ  وع  الهقهلذ ، وزااةالموس -178

1404 

 المويأ ، مالك ب  أ نس، ت: ااني الحاج، المكت   التوفيقي /القاارة. -179

داا  ،علي ال جاوي :ت ،ا ابي ،ميزاه الاعتدال في ِقد الرجال-180

 نجيروت/المعرف 

 ه عليفي أ صول الهق نزا  الخاير العاير شح اوض  الباظر وجُنَّ  المباظر-181

ملا  الا مام أ حمد ب  حن ن، ع د القادا ب  أ حمد الدمشقي، داا 

  1412: 1الحديث/نجيروت، ط

، ري التلمساني، صادا/نجيروتالمقَّ  ،ِهح الملذ  م  غص  اب ِدلس الريلذ -182

1388 

المم ع   ،محمد الخضر حسين ،ِقض كتا  الا سام وأ صول الحكم-183

 1344السلهي /القاارة، 

ي ع د الحاني مع شح بالمرغلذ برااه الدي  الهداي  شح نجداي  الم تدي، -184

دااة القرأ ه والعلوم الا سامي / كراتشي/ اللكنوي،  1417: 1باكس تاه، طا 

 1417: 5الرسالة/نجيروت، ط د. ع د الكريم زيداه، ،الوجيز في أ صول الهقه-185


